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بسم الله الرحمن الرحيم 


على الرغم من تقدم الدراسات التاريخية التى تنبحث فى عصر 
سلاطين المماليك. وتنوعها في إلوقت الحاضى , فانه لازال هئاك العديد 
من الموضوعات التى بانت فى مسيس الحاجة الى البحث والدراسة , 
ونعنى بها الموضوعات ذات الجوانب الاجتماعية والاقتصادية , يعد أن 
صار هذا الفرع من الدراسات الانسانية يمثل أهم فروع الدراساث 
التاريخية قاطبة 2 بدليل ما ذكره العلامة اين خلدون عند تعريفه لعلم 
التاريخ من أنه م« ببحث فى أحوال العمران والتمدين ء وما يعرض فيه 
للاجتماع الانسانى من العوارض الذاتية ٠ © )١( ٠٠٠‏ 


والبذل والبرطلة ونعنى بهما الرشوة بمصطلح العصر الحديث » 
من هم هذه الموضوعات ذات الطابع الاجتماعى + والاقتصادى , لأنها 
نعطينا صورة واضحة لا أصاب المجتمع الاسلامى والجهاز الادارى زمن 
سلاطين المماليك من تنفكك وانحلال , نتيجة لتأصل هذه الظاهرة فى 
ذهن كل من الحاكم والمحكوم ,2 خاصة بعد أن صارت ثمثل موردا هاما 
من موارد الدولة الأساسية * 


لذلك فهى فى حاجة الى دراسة وافية * لا سيما وأنها لم تحظ حتى 
الآن بالعنابة اللازمة من قبل الباحثين ٠‏ بدليل أن الدراسسات التى 
'نعرضت لها , ما زالت فى مهدها ولم تتعد فى الغالب سسوى بضعة 
اشارات بسيطة وردت ضمنا فى بعض مؤلفات المستشرقين والعرب مثل, 
تلك السطور القليلة الشى دونها للمرة الأولى المستشرق الفر نسى, 


-8 ابن خلدون , المقدمة  ص‎ )١( 


جاستون فيت سنة ١99:5‏ فى أحجد مؤلفاته عن التاريخ المصرى 
الوسيط ٠ )١(‏ والدراسة القيمة التى عقدها الاسستاذ الدكتور أحمد 
دراج سنة ١93١‏ فى رسالته عن مصر تحت حكم الاشرف يبرسسباى 
(؟5) , كذلك نلك الاشارة الموجزة التى وردت فى كتاب الأستاذ الدكتور 
سعيد عاشسور عز المجتمع المصرى فى زمن سلاطين المماليك (؟) ء 
يضاف اليها عصدة أسطر فى بحث للزميل حامد زيان عن الأزنمات 
الاقتصادية .فى مصر (5) » ويضعة صفحات شرت حديثا » تعرضلنا 
فيها لهذه الظاهرة من خلال بحثين لئا عن الحجسية المملوكية (ه) ٠‏ 


وعلى هذا فقد بات واضحا ان هذه الظاهرة لازالت بحاجة ماسة 
الى بحث خاص يتعرض لها فى شىء من التفصيل نظرا لتزايدها المطرد 
الكتاب الذى نقدمه اليوم الى المكتبة التاريخية العربية ٠‏ 


ومن المعروف أن دراسة هذه الظاهرة الاجتماعية فى المجتمعات 
الحديثة تعتمد أساسا على عدة أبعاد أهمها , البعد الاجتماعى , والبعد 
السياسى , والبعد التاريخى » والبعد الاقتصادى »ء واليعد الفردى , 
والبعد المؤسس , والبعد الاحصائى وأيضا البعد الثانوى ٠‏ وهى تكمل 
بعضها البعض » ولا يمن تغافل أى منها حتى يمكن فهم هذه الظاهرة 
غهما واضحا (6) ٠‏ 


بيد أننا لا نستطيع فى الواقع أن نطبق هذه النظريات الحديئة فى 


فه .2 و1 ,1932 ,129213 كلوقن انال 120301163 165 رأ17716 عت “اننامع 130116 


(9 1962356 ,1035085 ,838587 ع0 عصومم ع1 قتنامة عأجرجع 128 ,10335 نمطم 
“5 00 
زفة سعيد عاشور 5 المجتمع الممرى فى عصر سلاطين المماليك 0 القامرة 53 ع ص 5995 د 
, 


(5) حامد زيان ٠»‏ الأزمات بالاقتصادية والأوبئة فى مصر عصر سلاطين المماليك , 
'القاهرة 6لا51١‏ , ص لا١ا‏ , 59 ٠.‏ 


لف4 63 16223825 اناق (القعاطتادم ع1 ع وطقلط ج12 بوتتققا-عة لطلة؛ وتلق 
غ20319 065 والفاطتاتت ع1 : 126-329 .50 ,(211 ولق ,16مه23 نه وعلالسمتد 
م144 .2 25017 ولف روطلالسمقم 083 8جدمثن1 تلو 


(3) شادية قناوى , ظاهرة الرشوة فى المجدمع المصرى , رسالة ماجستير قدمت 
الجامعة عين شمس » القاهرة ١915‏ 2 ص ”ا ٠‏ 
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دراستنا للرشوة زمن سلاطين المماليك نظرا لتشعب هسذه الأبعاد , 
وحاجتها الى عددة 'نتخصصات هتبايئة » مما قد لا يتوافر لدريئا فى ضوء 
المعلومات التى احتفظت لنا بها المسادر المعاصرة ٠‏ فضلا عن أنه من 
الخطا البين أن نحكم على هذه الظاهرة بعقلية ومنطق العصور التى نعيشها 
الآن ٠‏ 

ولذلك فسسوف بلاحظ القارىء أن دراستنا لهنه الظامرة قد 
اقئصرت على الأبعات التارريخية والاجتماعية والاقتصادية بقدر الامكان 
لعدة أسباب منها أن تاريخ هذه الفترة كان ربيب السلاطين والأمراء , 
ولبالغة بعض هؤلاء الكتاب فى الأرقام التى وردت في كتاياتهم عن 
المبالغ التى كانت تيذل على الوظائف المختلفة من عسكرية وديوانية 
وديئية , ولانهام بعضهم البعض يتناول الرشوة أما حقدا وحسداطاء 
خاصة من أولتككء الأفراد الذرين تمتعوا بالحظوة لدى سلاطين هذه الدولة , 
أو بدافع من التنافس على وظيفة معينة مما جعلهم يرمون بعضهم البعض 
بأبشع الصفات وأحطها ٠‏ 

ويزيد من صعوية هذا البحث أننا نفتقر الى الوثائق المادية التى 
تنهض دليلا على صحة المبالغ المذكورة فى المصادر التاريخية والأديية ,2 
فيما عدا مجموعة من المراسيم التتى كانت تصدرها الدولة من حين وآخر 
لابطال تلك المقررات التى كان يأخذها بعض موظفى الدولة فى صورة 
اناوات شهرية من الناس دون وجه حق مثل القضاة وكتاب السر وموظفى 
المسبة وغيرهم ٠‏ 

ولقد راعينا فى تقسيمنا لهذا ا موضوورع أن نبدأه بدراسة عامة 
لتاريخ الرشوة قبل عصر المماليك , فى محاولة لتتبع هذه الظاهرة منذ 
بداية العصر الاسلامى حتى قيام دولة المماليك ٠‏ اعقبناه بفصل آخس عن 
سلاطين المماليك الذين أشارت اليهم المصادر المعاصرة بأصبح الاتهام , 
ورمتهم بتناول الرشوة وبالالغماس فيها ٠‏ تلاه فصل ثالث عن الوظائف 
العسكرية التى كانت تولى بالبذل والهدايا مثئل نيابة السالطنة , 
والأتابكية , والدوادارية والحجوبية ء والأستادارية 2 ونقاية الجيوش , 
والولاية 2 وغيرها من الوظائف الأخرى المتعلقة بطبقة المماليك ٠‏ 


أما الفصل الرابع فقد اقتئصر على دراسة الرشسوة فى مجال 
الوظائف الديوائية » ونعنى بها الوزارة وكتابة السر 2 ونضر. الخاص ,2 
ونظر الدولة » ونظر الجيقى ونظر الاسطبلات السلطانية وكل ما يندرج 
نحث هذا العنوان من الوظائف ٠‏ 


وفى الفصل الخامس تتبعنا سريان هذه الظاهرة فى ميدان الوظائف 
الديئية هثل القضاء ووكالة ببت المال . والحسبة » ومشسيخة الشيوجع 
والتداريس وغيرها ٠‏ 


وقد أنهينا هذه الدراسة بخاتمة تناولنا فيها أسباب انتشار هذه 
الظاهرة المرضية والنتائج المترتبة عليها من خلال أقوال كتاب هذا 
العصصر ٠‏ 


كذلك. رأينا من المناسب أن نزود هذه الدراسة بعدة ملاحق , 
اختص القسم الأول منها بقوائم المبالغ التى بذلت على الوظائف المختلفة 
من عسكرية وديوانية ودينيه مع النص على اسم الياذل وتاريخ البذل. 
بالاضافة الى المصادر التى استقيئا منها هذه المعلومات , على حين اقتصر 
القسم الثانى على المراسيم السططانية التى بقيت بالاسكندرية وبلاد 
الشام بفضل طبيعتها الجبلية لتشهد على انغماس بعض صؤلاء الموظفين 
الأجلاء فى الرشوة » وعلى بعض المحاولات التى بذلتها الدولة للحد من 
هذه المقررات الشهرية التى ائخات صورة اثاوات تؤخذ من الناس ظلما 
وعدوانا ٠‏ 

وفى النهاية نسأل الله أن نكون قد وفقنا فى محاولتنا هذه للكشف 
عن هذا ا موضوع الهام ٠‏ وابراز بعض حوانبه الغامضة : أو على أقل 
تقدير نكون قد نجحنا فى القاء الضوء على أخطر الظواهي الاجتماعية 
والاقتصادية انتشارا زمن سلاطين المماليك , والله الموفئق ٠‏ 


أحمد عبد الرازق 


الفصل الأول 


البدل والبرطلة قبل سلاطين المماليك 


البذل والبرطلة من الألفاظ الشائعة فى مصادر العصر المملوكى 
بصفة عامة وفى مصادر العصر الجركسى بصفة خاصة ٠‏ وعلى الرغم من 
أن اللفظ الأول يعنى لغويا العطاء والكرم )١(‏ > الا أن المقصود به فى 
هذه المصادر هو الرشوة ,2 وهى كما ,يقول صاحب ثاج العروس « الجعل » 
أى ما يعطيه اللسسخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على 
مايريد (؟) » + وذلك على العكس ثماما من اللفظ الثانى الذى يعنى 
صراحة الرشوة » اذ يقال نبرطل أى ارنشى ٠‏ وجمعها براطيل (*) , 
.وهى على حد العبير أحد مؤرخى هذا العصر « الأموال التى 'نؤْحُذدذ من ولاة 
البلاد ومحتسبيها وقضاتها وعمالها (5) » بالقهر والظلم ٠‏ 


وعلى هذا يمكننا اعتبار كل من اللفظين مرادفا لكلمة الرشوة , 
"نلك الظاهرة التى عانت منها مجتمعات العصور القديمة(5) » والوسطى »2 
ولا زالت تعانى منها مجتمعات العصور الحديثة (1) + ومن ثم فقد أخذنا 
على عائقنا تتتبع أصولها وجذورها ء وكذا بداية نشأتها فى المجتمعات 
الاأسلامية المبكرة من أجل التوصل الى معرفة الاسسباب التى أدث الى 
انتشارها وذيوعها زمن سلاطيل المماليك وذلك فى ضوء ما أمدئنا به 
المصادر التاريخية من نصوص ووثائق ٠‏ 


لو 'نوكنا مصادر التارريخ المملوكى جانيا ورجعنا آلى مصادر العصور 
السابقة لوجدنا أول اشارة الى نلك الظاهرة تتعلق بابن مسعود الذى 


1١١ 


أخذ بأرض الحيشة فى شىء فأعطى ديئارين حتى خلى سبيله 2 بيد أنه 
أثئمة التابعين لايرون فيما حدث نوعا من الرشوة 2 ويرون أنه لا بأس 
أن ,يصائع الرجل عن نفسه وماله اذا خاف الظلم (97) * 

وعلى هذا فهناك اجماع على أن أول من رشا فى الاسلام هو المغيرة 
ابن شعية الذى ولى عمل الكوفة عام 575/57 من قبل الخليفة معاوية بن. 
أبى سفيان » فحفظه على الرغم من وجسود كثير من السيعة والخوارج .. 
مستخدما فى ذلك شتى الوسائل حتى غير المشروعة منها بذل المال (8) ٠‏ 


وتروى مصادر هذا العصر أيضا أنه فى أثناء ولاية عبد الله. 
ابن عبد الملك على مصر غلت الاسعار عام /١٠6//57‏ » وترعت فتنساءم يه: 
المصريون + وزعموا أنه ارتشى » وكثروا عليه وسموه مكيساء وذموه 
شعرا على لسان زرعة بن سعد الله بن أبى زمزمة الذى قال فيه عند 
مغادرته لمصر ٠‏ 
اذا سار عبد الله من مصر خارجا فلا رجعت انلك البغال الخوارج 
انى مصر والمكيال واف مغربل قما سان حتى سار الد فالج 

ولعل هذا كان من أسباب مصادرة أخيه الوليد له يمجرد وصوله الى 
الأردن حاملا الا'موال والهدايا والتحف التى يبدو أنه جمعها أثنساء 
ولايته (5) ٠‏ 

وجاء فى الكندى أيضا أن كتاب يحيى بن ميمون المضرمى ٠‏ الذى,. 
تولى قضاء مصر عدم 5١١٠/؟5!‏ من قبل الخلفة هشام ‏ كانوا لا يكتيون 
قضية إلا برشوة » فكلم بحيى فى ذلك فلم ينكره مرة بعد مرة فلم يعزل. 
منهم أحدا عن كتابتئه ٠‏ وعندما .علم الخليفة بالأمر كتنب بصرفه قائلا فى 
كتابه للوليد بن رفاعة , والى مصر « اصرف يحيى عما يتولاه من القضاء 
مذموما ماءحورا » وتميز لقضاء جندك رجلا عفيفا » ورعا تقيا » سليما 
من العيوب لا تأخذه فى الله لومة لاثم » )٠١(‏ » 

وتشير مصادر العصر العباسى أيشا الى تفش هذه الظاهرة سعيا' 
للحصول على مناصب الدولة وأهمها الوزارة فقد كاك الخاطبون لها" 
يتنافسون فى السعايات والوساطات ودفع الرشاوى الى القواد الاتراك 
ونساء القصر للوصول الى مركن الوزارة وحسبنا دليلا على ذلك ما روته 
هذه المصادر بصدد الربيع حاجب الخليفة المنتصور الذى توسط ليعقوب. 
بن داود فى منصب الوزارة برشوة مقدارها مائة ألف ديئار ٠» )١١(‏ 


١ 


ويفهم من مصادر هذا العصر أنه بمجرد نجاح هذا الساعى وتوليه 
«الوزارة فانه كان يسارع الى مناظرة الوزير السسابق ومطالبته بالأموال 
التى جمعها آثناء وزارثئه مستخدما فى ذلك شتى أنواع المصادرة والتعذيب» 
يل وصل الآمر أحيانا الى الاستيلاء على أموال زوجته وأقاريه (؟١) ٠‏ 


وكاب كل وزسر جديد يأتى بحاشيته وأنصادره ليضعهم فى وظائف. 
«الدوله فاذا ما سقط هذا ذهب هؤلاء بذهابه » الأمر الذى نتج عنه كثرة 
:تغيير العمال والموظفينوزاد الأمر سوء! شعورهم بعدم الاستقرار فيوظائفهم 
مما أضعف مركز الوزراء 2 ووقف حائلا دون الاستقرار الادارى فأصاب 
الخلل أركان الدولة وفشسا الفساد وعمت الرشوة وكثرث المظالم » لان 
الوزير مثى تقلد المنصب فانه كان يضع فى اعساره استرداد ما خسره 
مستعينا على ذلك يشتى أنواع الوسائل مثلما كان يفعل أبو على محمد 
ابن عبيد الله الخاقادى الذى ولى الوزارة هدة سئتين اشتهر خلالهما بكثرة 
التولية والعزل ؛ اذ كان يعين فى المنصب الواحد رجالا كثيرين واحدا بعد 
الآخر , ولم ,يكن ذلك عن قلة تقدير للمسئولية , بل ليأخذ من كل منهم 
رشوة (5؟١)‏ * 


وتحدثنا المصادر بصدده أنه اجتمع فى خان واحد بمديئة حلوان 
بالعراق سبعة أنعس » قلد الخاقانى كل واحد منهم أعمال الكوفة فى 
عشرين يوما » كما نروى أيضا انه اجتمع بالموصل خمسة آخرون قد قلدهم 
.منصبا آحصر , وهناك نشاكوا ما بذلوه عن تقليدهم ٠ )١5(‏ وذكر عريب 
كذلك أنه قلد عمالة بادوريا فى أحد عقر شهرا » أحد عشر عاملا ٠ )١١(‏ 


وتروى المصادر أيضا كيف عمد يحيى البرمكى الى شراء الناس بالمال 
٠فكان‏ اذا ركب يعد صرر! فى كل صرة مائتا درهم يدفعها الى المعترضين له , 
أما ابنه جعفر فاته كان يحمل الدنائير مع خادمه ليشترى الناس فى 
-حضرنه بعطاثه وكرمه ٠ )1١5(‏ ٍ 

ونعلم أيضا ان الرشوة كانت سببا فى معاداة عرب مصر لولاة 
:العباسيين اذ نشير المصادر الى أن بعض ولانهم كان يقيل الرشوة مثل 
موسى بن مصعب الذى ولى عام 8/11 من قبل الخليفة المهدى , والذى 
تشدد عللى الثئاس وساءت سيرنه وارتنفشى فى الأحكام كما رتب دراهم 
على أهمل الاسواق وعلى الدواب فكرهه الجند وتشغبوا عليه ونايذوه ٠)17(‏ 


كذلك لم يكن حال قضباة مصر زمن العباسيين أحسن بكثير من حال 


ذا 


ولاتها قد عرف بعصهم بتعاطى الرشوة وبالانغماس فيها هم وكتابهم ويكفينا 
أن نشير هنا الى المفضل بن فضالة الذى ولى القضاء للمرة الثانية عام 
7١5‏ زمن الخليفة هارون الرشيد واتخذ من كاتيه فليح بن القمرى 
صاحيا للمسائل ليسأل الناس عن الشهود وليشهد عليهم » م« فتحدث الئاس 
أنه كان برنشى من أقوام ليك كرهم بالعدالة » 2 ولهذا قال فيه امسحق 
بن معاذ : 
لكيما يعيدك كلبا هنلزيلا 
سئئلت ئنا الجور فى حكمنا 
وصيرت قوما لصوصا عدولا ٠ )1١8(‏ 
ويفهم أيضا من قصيدة لبحيى الخولانى أن القاضى عبد الرحمن 
ابن عبد الله العمرى الذى ولى قضاء مصر عام 780١/١480‏ قد عرف بالانغماس 
فى الرشوة , اذ يقول فيه بعد عزله وتولى هاشم بن أبى بكر البكرى 
لمنصبه سئة 809/195 + 
اشكروا لله على احسسسانه 
فله الحوهد كئسيرا والرغب 
رجع القبسط الى أصاهم 
مهد خسلزى طوقوه وتعب 
جائرا قد كان فينا يغتصب 
أاخكد الآموال منهم خدعصة 
وتولى علهم ثم صرب 
الغ البعرئى على انه 
عادلا فى الصحصكم فراج الكرب 
قد أماتك الجور فيئا والرشسا 
واشساع العسدل فينا فرتب 
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انه قد كان يقفى بالهوى 
ويبيع السسكم جلورا ويهبه 
وفضسايا جوركم فيها عجب 
أن أنى اعظم مها بأتى به 
أحد أن صير القبط عريا ٠ )١9(‏ 
وبروى صاحب كتاب الولاة والقضاة بأن ابراهيم بن الجراح الذى تقلد 
قضاء مصر سنة 419/6١‏ قد تعرض لسخط المصريين عليه بسيب ابنه 
الذى أفسد أموره واخذ الرشا من الناس , مما جعلهم يلقون بمصلاه خارج 
المسحجد الجامع فاضطر الى الجلوس للحكم فى منزله ولم يستطع العودةالى. 
الجامع حتى صرف ٠ )5١(‏ 
والى هؤلاء القضاة يضيف الكندى كلا من محمد بن الحسن بن أبىي 
الشوارب المتوفى سئة 559/ +13 ء الذى « لم يكن محمودذا فى ولايثه 
ومنسويا الى الارنشساء فى الأحكام )5١(‏ و2 والقاضى محمد بن بدر الصيرفى 
المتنوفى سنة 151/855١‏ , الذى يقول عنه انه صاحب رشوة فى قضائه 
ولم يكن بالمحمود (552) ٠‏ 
ورببيدو أن تفشى هذه الظاهرة فى دواورين العصر العباسى المصربية قد 
شمل أيضا اصحاب الشرطة » اذ تنتحدث المصادر فى معرض أشارتها الى 
ولاية كيدر نصر بن عبد الله على مصر سنة 898/9١8‏ 2 بأنه جعل على 
شرطته اسبنديار » ولكن الخليفة المأهمون بعث اليه برجل من العجم يقال 
له ابن بسطام فولاه مكانه 2 بيد أن كيدر سرعان ما عزله لسوء سيرته 
ولرشوة ارتشاها . بل أمسر بضربه بالسوط فى صحن المسجد الجامع 
وجعل مكانه رجلا بخاريا يقال له ذاوة (9؟5) ٠‏ 
والحق أن الرشوة لعبت فى القرن الثالث الهجرى التاسع الميلادى 
دورا سيثا فى حياة عمال الدواوين وغيرهم خاصة بعد أن أصبح لكل 
شىء ثمن بيذل وخصوصا للمناصب الهامة التى ,يمكن أن تدر على صاحبها 
ربحا وفيرا » بدليل أن القاضى حسين بن محمد الهاشمى بذل فى سنة 
م مائتى ألف درهم من أجل المصول عل قضاء البصرة , فأخدذ منه 
المال ولم يقلد شيئا ٠‏ وفى هذا يقول المؤرخ ابن تغرى بردى متشفيا : 
«ه يرحم الله من فعل معه ذلك وخاتله » ويرحم من يقتدى, بفعله مع كل 
ما يسعى فى القضاء بالبذل والبرطيل (5؟) » ٠‏ 
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ويبدو أن تعشى الرشوة كان سبيا'في تشسدد بعض الخلفاء مع الولاة 
واقدامهم على عزل من يسىء التصرف منهم ٠‏ بل وتنخصيص مكان لهؤلاء 
المعزولين على شاطىء دجلة أطلق عليه اسم دار خالد (0؟1) » حيث يستخرج 
منهم هناك ما أخذوه ظلما » ويكتب عليه اسم من يأخذه » ثم يوضح فى 
بيت مال عرف يبيت مال المظالم (55) ٠‏ 


ومع ذلك فمن الواضح أن الرشوة زمن العباسيين قد مسست الخلفاء 
انفسهم بدليل ما رواه الطبرى من أن الخليفة الهادى سعى لأخذ البيعة لابده 
جعفر من نمارون عارضا عليه فى مقابل تنازله عن ولاية العهد آلف ألف 
-دينار (لا؟) ولحث بعض الخلفاء على نقديمها , فقد حدث أن شكت احدى 
حظايا الخليعة مرة من مماطلة يعض أصحاب الدواوين فى لسليم (قطاع 
وهبه لها الخليفة » فقال لها كان الصواب أن تبعثى اليه بثياب وألطاف » 
فتستغنى عن خطابي ٠»‏ ففعلت ما نصحها يه , وتم لها ما أرادث بدون 
عنئاء (3514) ٠‏ 


وكما شاعبت الرشوة فى العصر العباسىي 0 وجدث أيضسا زمن 
الاخضيديين * فقد روت المصادر المعاصرة فى معرض توجمتها للقاضى 
عيد الله أحمد بن شعيب , المعروف باين وليدء انه كان محاورا بمكة 
فاجتمع به الشهود وحسنوا له ان وشسام القضاء عوضا عن آخيه فسعى 
فى ذلك ء فاجابه <افور بعد أن بذل له مالا فوقم له يتسلم العمل 
فتسلمه منه (9؟) ٠‏ كما روت أيضأ فى 'نرجمة القاضى عبد الله بن محمد 
بن الخصيب أنه وضع كتايا مزورا على الخليفة فى حق أبى طاهر الذمل» 
قافى دمشق » فعزله كافور وأضاف قضاء دمسق الى ابن الخصيب قافضى 
'مصر »2 ورغم أن أبى طاهر قد سارع بارسال كتاب من بغداد الى كافور 
موضحا له الأمر ومبينا له أن هذه الكدب مزورة ومدسوسية عليه ؛ الا 
أننا نلاحظ أن كافور! لم يرجع فى قراره ٠‏ ولم ,ينوقف عن مساعدة 
ابن الخصيب » بسبب تقربه الى كافور بمال أهداه له مما جعله يساعده 
ويعضده (00) ٠‏ 


ويبدو أن حب 'كافؤر للمال وما عرف عنه من 'نئاول الرشوة: قد شجع 
عبد الله بن أحند بن شعيب المعروف بابن الوليد قاضى مكة , الذى 
عرف بخبرته .فى السعى واليذل عل 'أن يسارع بعد موث أبن الخصيب 
اللحصول على منصية » أى قضاء مصر , فبذل لكافور ثلاثة ألاف ديئار ' 
بيد أن الشهود وأعيان مُصر أصروا على تولية آخر بدلا منه واستقشر رأيهم 
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على أبى طاهر الذهلى » قاضى دمشسق المعزول , الذى كان قد دخل مصر 
عام 1١0١/515٠‏ بعد عزله 2 ويقى بها الى وفاة ابن الخصيب ٠‏ وعيثا حاول 
كافور التخلص من هذا المأزق وذلك الاصرار , الا أنه قصل فى النهاية 
بعد أن ركب أبى طاهر الى دار تحرير الخادم الذى شرح لكافور مدى 
اصرار الشهود والأعيان على توليته » مما جعله يرضخ فى النهاية ويقلده 
منصب القضاء (١؟)‏ » مضحيا بالمبلغ المعروص عليه ٠‏ وأان كانت المصادر 
لم نوضح لنا عما اذا كان قد رده ثانية الى اسن الوليد , أم اختلسه وكأن 
شيئا لم يكن ! 


وتحتوى مصادر العصر الفاطمى أيضا على العديد. من الحالات التبى 
تثبت بما لا بقبل النك أن الرشوة كانت متفشية بين أفراد هذا العصر ٠‏ 
اذ ننهم هده المصادر حمزة بن الغلبونى الذى اسستخلفه القاضى مالك 
ابن سعيد على الحكم عام ٠٠١/5994‏ بقلة الأمانة » وظهور الخيانة , 
ورقة الدين » واغتصاب مال المسلمين ؛ والارتنشاء على الحكم » الى غير 
ذلك من القبائح (592) ٠‏ 


ولعل شيوع الرشوة بين بعض قضاة هذا العصر ء كانت سسبيا 
فى أن الخليفة الحاكم قد أمر بأن يضاعف للحسين ين على بن النعمان 
رزقه وصلاته واقطاعاته 2» حتى يحول بينه وبين أخذ الاموال بغير حق » 
كما شرط عليه « ألا يتعرض من أموال الرعية لدرهم فما فوقه (*8) » ٠‏ 


كذلك شاعت الرشوة بين وزراء هذا العصر أذ يعيب مؤرخو هذه 
الفترة على الصالح طلائع بن رزيك حبه للمال وجمعه من أى سبيل (55), 
كما يستنكرون عليه بيعه الولايات لمن يزايد عليها (60؟) 2 بحيث جعل مدة 
الولاية سنة أو سدتء أشهر فقطاء وأيضا تتبعه لأرباب البيوثات والنعم 
والاعيان وسلبه لنعمهم » الأمر الذى ترتب عليه تضرر الناس من كثرة 
تردد الولاة عليهم ٠‏ وقد كان طبيعيا أن يتبع هؤلاء الولاة نفس الاسلوب 
مع مرءوسيهم »2 هما ادى فى النهاية الى انتشار الرشوة والفساد ٠‏ بل 
وارهاق عامة الشعب والفلاحين بالضرائب (85) ٠‏ 


ويكفينا دليلا على دلك ثلك الثروات الضخمة التى جمعها هؤلاء 
الموظفون فى أوقات قصيرة , اذ جاء فى أحد المصادر أن أبا الفتوح موسى 
ابن الحسين » أحد وزراء الخليفة الظاهر . والذى لم يمكث فى منصبه الا 
أشهرا قليلة 2 وجد لديه عند القبض عليه فى شوال سنة ٠١55/51‏ 


البذل واليرطلة ب /9إ١‏ 


من العين ستمائة وعشرين ألف ديثئار 2 وهو ميلغ كبير اذا قيس بالمدة 
التليلة التى قضاها فى الوزارة (/") ٠‏ 


ونعلم أيضا أن يعقوب بن كلس قد خلف جواهر قدرت قيمتها 
بأريعمائة ألف دينار 2 وبز من كل صنف بخمسمائة ألف دينار , عدا 
تركة من الأملاك والضياع والرباع والعين والورق وأوانى الذهب 
والفضشة, واعنسر والطيب. والثياب والفرش والصاحف ؛ والكتب 
والجوارى والعبيد » والخيل والمغال والنوق والحمر والايل ‏ والغلال 
وخزائن الاشرية والأطعمة التى قومت باربعة ملايين ديئار سوى ها جهز 
به ابنته وبلغت قيمته مائتى ألف ديئار ٠‏ 


وتتنحدث المصادر أيضا عن ثروة بدر الجمالى الضخة على الرغم من 
أن البلاد لم تكن قد برئت انماما ميلا أصابها من محن ٠‏ ولتخبيين مقدار 
هذه الثروة يكفى أن نعلم أن أحد كتابه فد اشترى سمكة من عثير بألف 
دبئار وحرقها فى الئار فى جلسة واحدة (8؟) ٠‏ كما تروى المصادر يأنه 
مارس الرشوة ففد دفع ليدر بن حازم مبلغ اثنى عثر ألف ديئار وخلعا 
كثيرة فى مقابل أن يسلمه حيدرة بن ابراهيم أبو طاهر ٠‏ الذى يقال أنه 
سلخ جلده حيا (5؟) ٠‏ كما أطنبت الكتب التاريخية والمؤرخون فى ذكر 
الثروة التى خلفها الأفضل بن بدر الجمالى حتى ان الخليفه الآمر ظضل 
أر بعين يوما فى دور الأفضل ٠‏ وبين يدبه الكتاب يكتبون ما ينقل الى 
التصر منها ومن الغريب أن يستطيع الأفضل جمع هذه الثروة الضخمة 
نى وقث كانت فيه البلاد تعانى من ويلات الحروب الصليبية وضياع 
ممتلكاتها فى الشام وغيرها ٠ )5١(‏ 


والواقع أن دراسة هذه الثروات ندل دلالة قاطعة على الوسائل غير 
للشروعة التى اتبعت فى جمعها , وياتى على راسها جميما الرشوة التى 
شاعت خلال هذه الفترة متخذة صورا شتى منها ببع الولايات والمزايدة 
على الدواوين مثلما فعل أحد النصارى ويدعى بالالخرم » أذ اسستطاع 
التوصل فى أيام وزارة أيو المظفر يهرام الأرمنى ؛ الى ديوان النظر نظير 
بذل يوهى قدره الف دينار » سوى المإن والغرامات الأخرى ٠ )5١(‏ 


وكما هعسيسث الرشموة خلفاء العصر العياسى فد دلسسرت أيضأ بعض 
خلفاء العصر الفاطمي اذ تروى المصادر المعاصرة كيف أن الوزير عيسى 
9 نسطوريس عندما قبض عليه الخليفة العزيز استشفم بسث الملك 
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ابئة الخليفة 2 وقدم لخزانة العزيزة ثلاثمائة ألف دينار (؟5) ثمنا لاطلاقه 
شر ابحة ٠‏ 


ويتضح أيضا من مصادر العصر الايوبى ان الرشوة كانت متفشية فى 
بعض نوالحى الجهاز الادارى فقد ذكر النايلسى ان بعض السكان القريبين 
من حراج السنط كانوا يقومون بقطع أخشابها فياخذون جزءا منه لتعميي 
السواقى وآلات المعاصر 2 ويحملون الباقى على مراكب الى ساحل مصر 
حيث دأبوا على دفع رشوة لتسهيل أعمالهم التهريبية ٠‏ وقيامهم ببيع 
تلك الأخشاب لحسابهم الخاص بأموال كثيرة (55) * 


وريغهم كذلك من عبد الرحمن الشيزرى أن وكلاء القضاة قد دأبوا 
على أخد الرشوة من المتخاصمين وفى هذا يقول 2 وآما الوكلاء الذين 
بين يدى القاضى فلا خير منهم + ولا مصلحة للئاس بهم فى هذا 
الزمان » لأن اكثرهم رقيق الدين يأخذ من الخصمين » ثم يتمسكون فيه 
بسنة الشرع » هيوقفون القضية 2 فيضيع الحق ويخرج من بين يدى 
طالبه وصاحبه (55) ٠ ٠‏ 


ويثسير المفريزى ايضا فى حوادث سنة ١550/3755‏ الى تتصسيب 
الأنبا كيرلس بطرقا على الاسكندرية لليعاقبة عن طريق السعى واليذل 
بعد أن خلت أرض مصر من الأساقفة 2 ويروى لنا كيف أن حبه للرياسة 
وجمع المال قد آثار عليه أقاربه والزامه » فقام عليه ابن الثعبان الراهب 
وعانده وذكر مثالبه , وأنه انما تقدم بالرشوة 2 فلا نصح كهنويته على 
حكم القوانين ٠‏ ومال معه جماعة وعقدوا له مجلسا بحضسور الصاحب 
معين الدين وأثبتوا عليه أمورا شنيعة وعزموا على خلعه ء لولا أن قام الكئاب 
والمستوفون بديار مضّر وتحدثوا مع الصاحب معين الدين لصالحه » فقبل 
أن يستمر على بطركيته مقابل مبلغ من المال يحمله الى السلطان (19) ؟ 
وعلى هذا فقد اسئطاع هذا البطريك ان يشترى منصبه مرة ثانية عن 
طريق البذل وأن يستس فيه حتى وفاته سبة ٠314/؟51؟١ ٠‏ 

وريذكر ابن واصل أن الملك الظاهر صاحب حلب قد حصل فى 
سنة ١١١5/8059‏ على مبلمغ عشرة آلاف دينار وضيعة تسمى القرادى هن 
أعمال شبختان » نئيجة لتوسطه فى الصلح بين السلطان العادل وصاحب 
ماردين (55) ٠‏ 


وجاء فى أحد المصادر أيضا أن السلطان المشسار اليه قد عرض على 
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الناصر داود أن يبعث اليه بأخيه الصالح نجم الدين فى قفص حديد تحث 
الاحتفاظ فى مقابل بذل قدره أربعمائثة ألف دينار وثقليد بمدينبة 
دمشق » الا أن هذا العرض لم يكن مغريا بدليل ان الناصر داود كتب 
اليه قائلا : م ٠٠٠‏ فأما الذهب فهو عندك كثير , وأما دمشق فاذا أخذانها 
رممن هي معه وسلمتها الى سلمث أخاك اليك (57) » * 


نخرج من هذا العرض بان الرشوة كانت متأصله فى النفوس بدليل 
أقدام السلاطين عليهاء الا أن الحق يملى عليئا أن ننزه بعض السلاطين 
عنها من أمثال الزيز بن صلاح الدين فقد روت المصادر أن عبد الكريم 
.البيسانى أخا القاضى الفاضل بذل له فى عام ١١95/091١‏ على قضاء 
الاسكندرية أربعين آلف ديئار مصرية » وكان رسوله فى ذلك الأمير فخر 
الددين جهاركس , الذى بذل له أيضا خمسة آلاف دينار (58) الا أن 
.العزيز رفض هذا العرضص فى وقفت كان فى غاية الضرورة الى المال وقال 
للامبي فخر الدين د أعد المال الى صاحبه وقل' له اياك والعود الى مثلها , 
فما كل ملكء يكون عادلا . وعرفه الى اذا قبلت هذا منه ٠‏ أكون قد بعت 
به أهصل الاسكندرية وهذا لا أفعله أبدا » ٠٠‏ فليا سمع هذا جهار كس 
روجم وظهر فى وجهه التغيير ننيجة لهذا الموقف الذى أضاع منه الخمسة 
آلاف دينار ثمن وساطته : بيد أن العزيز عوضه عنها باطلاق جهمسة 
طنبذة له » ومغلها فى السنة سبعة آلاف دينار (59) ٠‏ 

وروى المؤرخ ابن تغرى بردى قصة أخرى مشابهة للأولى عن هذا 
السلطان همؤداها أن السلظان العزيز قد ضاق ما بيده بمصر ولم يبق 
.فى المزانة درهم ولا دنسار2 فجاء رجل من أهل الصبسعيد 
الى أزكش سيف الدين + وقال : عندى للسلطان عثشرة آلاف دينار ولك 
ألف دينار 2 وتوليئي قضاء الصعيد 2٠‏ فدخل ازكششس الى العزيز فأخبره 
فقال : « والله لا بعت دماء المسلمين وأموالهم بملك الأرض » ! وكتب ورقة 
لازكس بالف دينار قائثلا « أخرج فأطرد هذا الدبر ولولاك لأدبته (50) » ٠‏ 

مما تقدم نستطيع القول انه على الرغم مما جاء فى هذه النصوص من 
.سلبيات 'كرفض العزيز للاموال المبذولة له فى وقت كانت فيه خزانة 
الدولة فى مسيس الحاجة الى الدرهم الفرد » فقد اشتملت هذه النصوص 
أريضا على ايجابيات توكد أن الرشوة كانت شائعة حتى فى زمن العزيز 
بدليل قبول كل من جهاركس وازكس للمبالغ التى بذلت لهما ثمنا 


"+ 


لوساطتهما لدى السلطان ٠‏ وبذا يكون المقريزى قد صدق بعض الشى» 
حين كتب فى معرض حديثه عن البراطيل أن « أول من عمل ذلك يتمص 
الصالح بن رزيك فى ولاة النواحى فقط ٠‏ ثم بطل وعمل فى أيام العزين 
صلاح الدين أحيانا )28١( ٠٠٠‏ » * 


من هذا العرض يمكننا القول بأن الرشوة كانت موجودة منف القرون. 
الأولى للاسلام حيث ساعت بين الحكام والوزراء ٠‏ بين الولاة والعمال + 
بين القضاة والكناب » متخذة صورا شتى على الرغم من تحريم الشريعة 
الاسلامية لها اذ لعن رسول الله صد الله عليه وسلم الراشى 
والمرتشى (05) » ء كما ششدد على العمال يعدم قبول الهدايا ' فقد روت 
كتب الأحاديث النبوية أنه استعمل رجلا منالأزد بقاللهابناللتيبة على 
الصدقة , فجاء فقال : هذا لكم , وهذا أهدى الى ٠‏ فقام النبى صلى الله 
عليه وسلم على المنبر: فحمد الله واثنى عليه وقال : « ما بال العامل 
نبعثه فيحىء فيقول هذا لكم وهذا أهدى لى ؛ الا جلس فى بيت أمه أو 
أبيه فينظر ايهدى اليه أم لا » والذى نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم 
منها شيئا الا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء » أو بقرة 
لها خوار ء أو شاة نيعر ء ثم رفع يديه حثى رأينا عفرنى ابطيه ثم قال 
اللهم هل بلغت مرثين (09) » ٠‏ 


على أنه من الخطأ البين أن نرمى كل الحكام بداء الرشوة وبالانغماس 
فيها ء لان التاريخ يحدثنا عن وجود فئة من هؤلاء الحكام عرفت بنزاهتها 
وتعففها عما بأيدى الرعية من الأموال وغيرها 2 فئة بذلت قدر طاقعها 
للقضاء على هذه الظاهرة التى حرمها الددين ونهى عنها » ولكن ماذ! تستطيع 
تلك الفئة أن تفعل أمام ضعاف النفوس الراغبين فى الثراء بأيسر الطرق, 
وبابخس الوسائل ٠‏ لقد حاولت محاربتها والضرب بيد من حديد على 
مرتكبيها ونجحت أحيانا وفشلت مرات عديدة » لان حب المال كان ,يتفوق 
دائما بدليل استمراد تلك الظاهرة على سر العصور الاسلامية وبدليل انها 
الخذت زمن سلاطين المماليك صفة الذيوع والانتشار بعد آن اصطبغت 
بالصبغة الرسسة وأصبحت تمارس علنا دون شفاء كما سوف ثرى فى 
الفصول القادمة ٠‏ 
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الفصل اللثالى 


الاين المماليك 
والبدل والبرطلة 


سلاطين اللماليك والبذل والبرطلة , 


سس ساس يس يي ساس اس سسب ا __ ب تس يي اس تن اي سس سس سس سس لمح 


عرفنا فى الفصل السابق كيف انتشرت الرشبسوة فى مجتمعات 
العصور الاسلامية السابقة على العصر المملوكى > وبقى أن نحاول القاء 
الضوء عليها زمن سلاطين المماليك للتعرف على بداية نشأتها عندهم ,2 
والمدى الذى وصلت اليه خلال قرنين ونصف من الزمان ٠‏ 


على الرغم هما جاء فى خطط المقريزى من أنها ارتكيت للمرة الأولى 
زمن الأمير شيخو الذى استنها عند تعيينه لعمال الأقاليم » وأنها انتشرت 
وأفحضص فيها زمن السلطان الظاصر يرقوق 25(195/106) > فاله 
بالامكان التأكيد بأن البذل والبرطلة وجدا منذ بداية العصر المملوكى ؛ 
فقد ذكرث المصادر التاريخية فى حوادث 11/14 أن القاضى ابن الزكى 
سعى فى قضاء دمشق , وبذل أموالا كثيرة ليسقس. فيه وفيما بيديه من 
مصر فولى بعده القاضى ابن سسنى الدولة (هه) ٠‏ كذلك أشارت المصادر 
عينها ألى أن القاضى بدر الدين الكردى المتوفى سنة ١534/5517‏ »2 ولى 
قضاء القضاة بالديار المصرية مرارا , وأنه ظل فى ارئنقاء الى أواثل 
دولة الظاهر بيبرس ٠‏ كما رمثه المصادر بأخذد الرشا من قضاة الآطراف 
والشهود والمتحاكمين . فى الوقت الذى نعتته بالجود والكرم (5ه6) ٠‏ 


وروى الصفدى أنه كان فى ريام قراسنقر بحلب + زمن السلطان 
المنصودر قلاوون مستوفى على الأوقاف ,يهودى ٠+‏ فضايق الفقهاء وأهل 
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الأوقاف وشدد عليهم 2 فشسكوه الى قراستقر الذى استجاب لهم وعزله من 
منصبه ء الا أن اليهوءى سعى وبرطل, ونجح فى العودة مرة ثانية الى منصببه, 
حيث عاملهم أشد من المره الأولى » فلم يسعهم الا أن يشكوه من جديد » 
ومع ذلك فقد نجح ثى العودة الى منصبه مرة ثالثة عن طريق السسسعى 
والبرطلة » حينداك لم يجد الفقهاء أمامهم سوى الاستعانة بالخطيب 
شمس الدين الخابورى لينجيهم عن هذا الآفاق الذى جح فى شراء ذهمة 
النائب أكثر من مره بما يبذله له من الأموال ؛ وان كان الصفدى قد ضن 
علينا بذكر المبانئغ ذلتى برطل بها على هذه الوظيفة (لاه) ٠‏ 

ونعلم أيضا آنه فى زمن السلطان العادل كتبغا 795ب 1595/395 
١5935‏ آكشر الوزير فخر الدين عمر بن عبد العزيز الخليق من المظالم , 
وجارت حاشيه السلطان ومماليكه على الناس , وطمعوا فى أخذ الأموال 
والبراطيل والحمايات (08) ٠‏ 

وكما وجدت الرشوة فى القرن السايم الهجرى/الثالث الميلادى, 
شاعت أيضا فى القرن الثامن الهجرى/الرابع عشر الميلادى ويصفة خاصة 
زمن السلطان الناصر محمد بن قلاوون الذى كانت أمانته حديث المصادر 
المعاصرة (09) ٠‏ ومع ذلك فقد سجلت لنا بفس المصادر بعض حالات 
الرشوة التى تمت أثناء سلطنته الثانية » اذ جاء بصدد ناصر الدين 
والى القاعرة» انه اسستقر فى ولاية الجيزة ١١١١/0/١١‏ فوقعت 
بينه وبين القبط مرافعة جعلته ,يقدم على رشوة الدولة بمبلغ ثلاثماثة 
دينار ( 5) حتى تسلمهم اليه » وبعد أن أتم. له ما أراد ضيق عليهم وأخذ 
منهم جملة مستكئزة من الأموال يبدو أنه استعملها أيضا فى السعى 
لنيل منصب الوزارة الذى تجح بالفهفل فى الوصول اليه سنة 
311 * بيد أئه سرعان ما تعرض لتقمة الأمير سلار التائب لهدية 
مقدارها ألفا دينار أهداها الى السلطان الناصر ليشترى بها هدايا 
لحريمه » هقبض عليه وصادره وسجنه حتى مات فى العام التالى (61) ٠‏ 

ومن الواضح إن البذل والبرطلة على الولابات قد أزعج السلطان الذى 
كان يمقت من يرانشى ويعاقبه أشد عقوبة ,دلبل ما رواه المؤرخ ابن كثير 
من أنه فى عام ١١١5/11١5‏ « قدم كتاب من. السلطان الى دمشق أن 
لا ,يولى أحد يمال ولا رشوة فان ذلك يفضى الى ولاية من لا يسثحق 
الولاية » والى ولاية غير الآعل (39) » * 

ولكن هل استحاب الناس الى ما ندبهم السلطان اليه ؟ ان الاجابة 
على .هذا السؤال تبدو واضحة من خلال 'نلك النصوص التى تمتلىء بها 


ان 


يطون مضادر هذا العص. , والتى نشير ياصبع الانهام الى هؤلاء الذدين 
أقبلوا على أخذ الرشوة مثل محب الدين ولد القاضى أبن دقيق العيد 
الذى يعيب عليه المؤرخ ابن حجر أخذ المال ممن يبسعى فى الوظائف عند 
أبيه (؟315) ومثل جمال الدين عبد الله بن جلال الدين القزوينى , الذى 
عرف بلهوه وشرهه فى المال وأخذ الرشوة من القضاة (65) شأنه فى 
هذا اشأن ولد القاضى أحمد بن عمر المقدسى ,. الذى تعاطى بيع الأوقاف 
والارتشاء مما اضطر السلطان الناصر فى النهاية الى عزل الشيخين من 
أجل ولدهما بسعاية الأمير جنكلى بن البابا عام ١81/1058‏ (0) 
كما تعيب المصادر على مغلطاى الجمالى الأسنادار أخذه الأموال على الولاية 
والعزل فى الوقت الذى تصفه بالجود والصبر (5) ٠»‏ 


وتفيض المصادر ايضا يأخبار هؤلاء الذين لجثوا الى البرطلة من أجل 
قضاء حوائجهم والوصول الى أهدافهم » فقد ذكر الرحالة المغربى 
ابن بطوطة أن دخ الدين بن مسكين برطل بمبلغ آلف دينار على ولاية 
قضاء الاسكندرية زمن السلطان الناصر محمد بن فلاوون (9ا5) ٠‏ كما 
.روى أبو الفداء أن الفاضى علاء الدين على بن عثئسان الزرعى المعروف 
بالقرع » ولى قضاء حلب عن طروق البذل + وان كان لم يسجل لنا قيمة 
المبلغ المبذول (378) ونعلم أيضا ان شمس الدين غبريال الناظي 
استطاع عن طريق البرطلة أن يفلت من عقوبة السجن بل وينسحب 
الى الشرق ,2 وكان قد لجأ « بموافقة ناظر الصاعغة وابن السحشور 
الصيرفى الى الغش فى الذهب فحملوا المثقال نحو أربعة قراريط فضة 
واسثتمر هذا سنوات والرعية » بل والدولة فى غفلة من أن تفطن لذلك 
وقد امتلأت الأبدى من الذهب البحشورى » (69) ٠‏ 


ويفهم مما رواه المقريزى فى حوادث سنة ١١95/1995‏ أن البرطلة 
كانت سببيا فى قلة منحصلات الديوان من الأموال اذا أخبر النشو 
بالسلطان الناصر « بأنه لا يتمكن مع قيام الأمير قوصون والآمير بشستاك 
أنه يجمع للسلطان شيئا من المآل فانهما وأمثالهما قد اعتادو! من المباشرين 
للسلطان أن ينفق المباشرون عليهم نصف متحصل الديوان برطيلا »وأنه 
فقير ليس له مال يبرطل يه » ولا هو همن يبرطل يمال السلطان ,2 وأف 
لو سلم منهم لملا خزانة السلطان وحواصله أموالا ٠‏ لكنه يخشاهم ان 
يغيروا السلطان عليه ٠‏ ورمى النشو المباشرين ممع ذلك بعظائم من كثرة 
أموالهم وتعمهم , مما أخذوه فى مباشرتهم من مال السلطان , فأذن له 
السلطان فى عمل ما يخثاره » وأآن يتصرف فى الدولة ولا يبالى بأحد , 


يف 


ووعده بتفويض, يده وتمكينه ومنع من يعارضه(١1)‏ » ٠‏ ويبدو ان السلطان. 
قد صدق في وعده للنشو », لأاننا نطالع في المصدر السابق أنه أمر يبعزل 
الأمير سيف الدين بغفا عن الداودراية فى السابع عشر من شبهر رنيم, 
الأول سنة ١516/19/55‏ يسبب أخذه البراطيل )9/١(‏ * 

الخلاصة أن الرشوة شاعت زمن السلطان الناصر محمد بن قلاووق» 
يل قد لا نكون مبالغين اذا قلنا ان السلطان نفسه كان يتعاطى الرشوة 
فى صورة الهدايا فقد روى ابن كثير ما نصةه : أنه « فى نوم الخميس 
سابع ذى القعده سنة 1915/1014 قدم القاضى ددر الدين بن الحداد 
من القاهرة متوليا حسبة دمشق ؛ فخلع عليه عوضا عن فخ الدين, 
سليمان البصراوى + فسافر سريعا الى البرية ليشترى خيلا للسلطان 
يقدمها رشوة عيبل المنصب المذكور (؟) » * 

كما روت المصادر فى معرض ترجمة نجم الدين محمود بن شروين. 
المعروف بوزيسر يغداد » أنه قدم من بغداد الى القاهرة فى دولة الملك الناصر 
محمد بن قلاوون » ملما سلم على السلطان وقبل الأرض »2 حط فى يده 
حجر بلخش. (*/1) زنته أربعون درهما ٠‏ قوم بمائتى ألف درهم / فأمرهم 
السلطان وأعطاه 'نقدمة ألف بديار مصر 2 ثم ولى الوزر غير مره (1/5) * 

وعرفت الرشوه ايضا على عصر السلطان الناصر شهاب الدين أحمد 
سنة 1١45/04‏ 2 الذى قال عنه المقريزى أن سيرته كانت سيقة » 
ونقم الأمراء عليه أمورا كثيرة منها « ان رسله التى كانت نرد من قبله اله 
الأمراء برسائله وأحراره ٠‏ أوماش أهل الكرك ٠‏ فليا قدموا معه الى حصر 
اكثروا من أخذ البراطيل وولاية المناصب غير أهلها ره/ا) » * 

وفى آيام السلطان الصلالح عماد الدين اسماعيل شاعت الفوضى 
ودب الفساد فى جمبيع أركان الدولة بسبب تمكن الخدام والجوارى. 
من السلطاك وصار الئاس يقصدو نهم بالهدايا لقضاء حواتجهم . 
وحسبنا أن نشير هنا الى جمال الكفاة ناظر الخاص وما حدث له مع الأمير 
أرغون العلائى بسبم اقطاع عينه الاخير لبعض أصحابه 2 فرفضض جمالء 
الكفاة بحجة أن السلطان قد أخرجه مما أثار غضب الامير أرغون وبعث 
اليه دواداره ومعه حياصة من ذهب , وأمره أن يقول له عنه : « أئنته 
ما بقيت تعطى شيئًا الا ببرطيل وهذه الحياصة برطيلك » خذها واقض 
شغل هذا الرجل (7) » ٠‏ والمتتبع لترجمة هذا الناضر يلاحظ أنه قد 
نعرض للعزل في عام 1١57/1/58‏ لولا أن برطل للئائب اقسدقر السلارى, 
بمبلغ مائة ألف دينار » يقول المقريزى اله حملها شيئا بعد شىه ثم أعفى 
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عما بقى منها دون الاشارة الى هذا الياقى (لالا) ٠‏ وفى زمنه أيضا وجد 
أول ديوان للبراطيل حبثك شاع ذلك فى الأقطار وصار من له حاجة 
.ياتى الى صاحب هذا الديوان فيبذل فيما يرومه دن الوظائف فيحصل 
عليها فى الحال (8/) ٠‏ 

أما عن السلطان الكامل شعبان 2 فرغم قصص مدة حكمه التى لم 
'تتعد العام , فانه قد فاق جميع أقرانه فى ميدان البذل والبرطلة . اذ 
أقبل على بيع الاقطاعات بلا حرج عن طريق اليذل ء لدرجة ان الاقطاع 
كان يخرج عن صاحبه وهو لا يزال حى يرزق وذلك على ,بد أغرلو والى 
«القاهرة الذى فتئح له باب الآخذ على الاقطاعات والوظائف يل وأحدث 
الذلك ديوانا قائما بداته عرف بديوان البذل , هما جعل المؤرخ ابن تغرى 
يردى ,يصفه « بأنه أشر الملوك ظلما وعسفا وفسقا ٠٠٠‏ وآأنه فى أيامه 
خرجت يلاد كثيرة لضسغفه بالاهو وعكوفه على معاقرة الخمور وسسمع 
«الاغانى وبيع الإقطاعات بالبذل (ول) » ٠‏ 


ويسجل المؤرخون بعض الات البذل والبرطلة التى نمت زمن 
«السلطان الناصر حسن , ولا سيما بعد أن فتح الوزير منج كاليوسفى باب 
«الآخذ على الولايات والنزول على الاقطاعات مما أفضى فى النهاية الى 
توصل الاوباش الى المراتب السئية » واسستقرار العوام وآحاد الباعة فى 
سلك الجندية )6١(‏ 2 وفى ذلك يقول المقريزى وفى شهر ذى الحجة سئة 
8ه« قدم كثير من أهل دمشق للسعى من باب الوزير منجك. 
فى المباشرات » , كما ذكن فى حوادث العام التالى أنه فى شسهر رجب 
.د قصد عدة من أطراف الئاس باب الوزيى للسعى فى الوظائف بمال فلم 
.يرد أحدا )0١(‏ » * 

وشهد هذا العصر أيضما التنافس فى البذل على القضاء فقد روى 
المؤرخ ابو الفداء دى معرض حديثه عن نور الدين محمد بن الصائغ 
قاضى حلب أنه كان صالحا عفيفا لم يكس قلب أحد ,2 ولكنه لخيريته 
طمع قضاة السوء فى المناصب ٠‏ وصنار'المناحيس يطلعون الى مصر ويتولون 
القضاءفي النواحى بالبذل » فحصل بذلك وهن فى الاحكام الشرعية(؟8) ٠‏ 
وفى ذلك يقول المؤرخ ابن الوردى مصورا لنا حال القضاء والقضاة على 
عصره : 
قيل لى تبلل الذهب 

تول قفقسصاء حلب 
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كما قال أيضا : 
قيسل برطل على القضسسا 
ترغم الحصند العسدى 
قلست هسم بذبحسوللى 
وانا اشلكك المدى (88» 
ولم يشذ عصر السلطان الأشرف شعبان عن بقبة العصور السابقة , 
فقد عرف عن هذا السلطان أيضا حبه للمال وميله الى نقاضى الرشوة 
بدليل تلك الرواية التى مس جلتها لنا بعض كتابات هذا العصر » 
وملخصها أن ناصن الدين محمد بن مسلم كبير تجار مصر سافر الى قوص 
فى شوال سنة ١١34/1/7١‏ للقاء بضائع قدمت له من الهند » فاستغل 
ابنه نور الدين هرصة غياب آبيبه وأشاع بين الناس موته ‏ بل وعمل 
عزاءه تأكيدا لروايته » ثم سارع الى السلطان الأشرف وبذل له خمسينه 
ألف ديئار حتى مكنه من حواصل أبيه ٠‏ فكان ذلك على مد تعبير أحد 
مؤرخى هذا العصر « من شنيع ما وقم (855) » ٠‏ 
هذه هى صورة واضحة لبعض الجوانب السلبية فى مجتمع سلاطين 
المماليك البحرية شاهدنا خلالها كيف سرت الرشوة.فى جميع أعضاء هذ! 
وحسبنا دليلا على ذلك ما رواه المؤدخ ابن تغرى بردى ألذى كتب يعيب 
على هؤلاء تقاضيهم الرشوة والانغماس فيها بما نصه « ان غالب ملوك 
مصر ممن ملك معس بعده ب ,يقصد السلطان الناصر محمد بن قلاووكث - 
يقندى بشخص من أرباب وظائفه » فيصير ذلك الرجل هو السلطان حقبقة 
والسلطان هن بعض من يتصرف بأواهمره 2 وكل ذلك لقصر الادراك وعدم 
المعرفة 2 فلذلك يتركون الاموال الجليلة والاسباب التى يحصل منها 
الألوف المؤلفة 2 ويلتفتون الى هذا النزر اليسير القبيح الشنيع الذى لا 
يرتضيه من له أدنى هية ومروءة وهو الأخذ هن قضاة الشرع عند ولايتهم 
المناصب وولاة الحسدبة والشثسرطة وذلك كله وان تكرر فى السنة فهو شىء 
قليل جدا يتعرض من أدنى الجهات التى لا يؤبه اليها من أعمال مصر 2 
فلو وقع ذلك لكان أحسئن فى حق الرعية وابرا لذمة السلطان والمسلمين 
من ولابة قضاة الشرع بالرشوة » وما يقع بسبب ذلك فى الأنكحة والعقود 
والأحكام وهأ أشبا ر80) »ع م 


-. 


والواقع ان المؤرخ ابن نغرى لا يعيب هنا فقط على ملوك مصر 
نقاضيهم الرشوة ٠»‏ وانما يعيب عليهم اهمالهم لمرافق الدولة ونواحيهاء 
وأيضا تسليمهم الأمور الى غير ذوى أهلها مما كان ويذانا ببداية الخراب 
الذى سوف نشهده البلاد زمن المماليك الجراكسة ٠‏ 


والسؤال الدى يواجهنا الآن كيف كان حال المجتمع زمن السلاطين 
الجراكسة وما مدى انتشار البذل. والبرطلة فى أيام أولئك الحكام ؟ 


اذا كانت المصادر التى دونك زمن سلاطين المماليبك قد آمدتنا بيعض 
النصوص التى 'نثشبت وجود الرشوة فى العصر الأول , فانها قد امتلات 
بالأمثلة التى نؤكد أن الرشوة قد اكتسبت صفة الشرعية والرسمية زمن 
الجراكسة ويكفينا أن نسجل هنا بعض ما ورد فى بعض هذه الكتب بصدد 
أول سلاطين هذه الفترة ونعنى به الظامر برقوق الذى كتب عنه المقريزى 
ما نصه « وحدث فى أيامه تجاهر الناس بالبراطيل » فلا يكاد يلى أحد 
وظيفة ولا عملا الا بمال » فترقى للأعمال الجليلة والرتب السسنية 
الأرذال » ٠‏ كما أضاف أيضا أنه اشتهر فى أيامه ثلاثئة أشياء قبيحة 
منها « التضاهر بالراطيل التى يستاديها » واقتدى الولاة به فى ذلك حتى 
صار عرفا غير منكر البعة » ٠‏ ثم ختم حديثته قائلا : « وبالجملة قفمساوثه 
أضعاف حسئاته (85) » ١ ٠‏ 


حقيقة ان المؤرخ المملوكى ابن تغرى بردى يشاحح المفريزى فيما 
كنتب بصدد هذا السلطان وبصفة خاصة فيما يتعلق بأخذه للبراطيل معللا 
بأن هذه الظاهرة قديمة وترجع الى القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى 
ولا زالت باقية حتى عصره ٠‏ وهذا ما أثبتته الدراسة بالفعل ٠‏ الا أثنا لا 
نستطيع أن نقف الى جواره فى الدفاع عن الظاصر برقوق الذى اتخذت 
الرشوة على عهده صورة صارخة بدليل ما رواه ابن تغرى بردى نفسه عن 
هذا السلطان فى أيام مرض وفاته سنة 1199/8٠0١‏ »2 آذ يقول : « لم 
انفض المجلس ونزل الأمراء بأسرهم فى خدمة الأمير الكبير ايتمقى البجاسى 
الى منزله » فوعد الئاس أنه بيبطل المظالم وأخذ البراطيل على 
المناصب والولاياث (ل/الم) » ٠‏ 

ونسوق دليلا آخر على تفشى الرشوة والجهر بها زمن السلطاتث 
برقوق وهو ما تضمنته رسالة نيمور لنك الذى بعث بها اليه فى ربيعم 
الآخر سنة ١١95/10/95‏ , وجاء فيها « ٠٠٠‏ وكيفف يسمع الله دعاءكم وقد 
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أكلتم الحرام وضيعتم جميع الأنام 2 وأخدذتم أموال الأيثام ٠‏ وقبلتم 
الرشوة من الحكام ٠-٠٠‏ (88) » * 

ولعل ما جاء فى هذه الرسالة يفسر لنا ذلك الموقف الغريب الذى 
أقدم عليه الظاهر برقوق بعد أن صارت سيرثه على كل لسان خارج 
المملكة وداخلها , اذ نروى المصادر أنه خلم يعد مضى ثلاثة أشهر على 
الشيخ بدر الدين محمود الكلستانى باستقراره فى كتابة سر مصر رغم 
خقره 2 ورغم ما بذل له من أموال كثيرة فى هذه الوظيفة : الا أنه أراد 
على حد زعم المؤرخ ابن تغرى بردى « من يكون كفثا لهذه الوظيفة ٠‏ وآن 
.يكون مثو ليها “صاحب لسان وقلم 0 4 * مه 

وخلف برقوق اينه الناصر وي سئة 1١99/480١‏ 2 الذى لم يلبث 
أن سار على سياسة أبيه في آخَذ البراطيل على الوظائف ١‏ ال ع المؤدخ 
أين حجر فى احوادك سئة 5 0 أن عسلاء الدين أبى اليقاء 
استقر فى قضاء اشافعية بدمشق ٠‏ ثم لم ا يلبث أن وصل مرسموم 
السلطان الى النائب بأن يقبيض من ابن أبى البقاء ثنتى ألف درهم »2 
وهى التى جرت عادة القضاة بدمشق يبذلها للسلطان ء ويعلق أبن حجر 
على هذه الحادثة بقوله م وكانت هذم الكائنة من أقبح ما فعل )1١(‏ » 

وروى أيضا فى أحداث سئة ١508/4805‏ أنه فى شعبان كثر السعى 
لدى النائب نوروز فى الوظائف بالبراطيل وانتزاعها هن أربايها » وقبض 
على كثير من التجار فصودروا ؛ حتى كان أغل دمشق يشبهون تلك الأيام 
يأيام تيمور لنك ٠ )8١,(‏ 

ولعلن هد[ الظلم كان وراء الاجراء الذى أقدم عليه الخليفة العيابى 
فى شهر صفر سنة ؟١061/‏ ) حيث أمر يأن بينادى فى القاهرة ومصر 
يأنه ولا سلطان الا الخليفة وأنه أبطل المكوس والمظالم » وأخذ البراطيل» 
ورهمى البضائع عل التجار ٠‏ وأن يأمر الخطياء ء بقطع اسم الناص فرج 
من الخطب ؛ وؤاقامة اسم أمير المؤمنين بمفرده (55) » ٠‏ 

ولكن هل بطل البذل وأخد البراطيل بزوال ملك هذا السلطان ؟ 
بالطبع لم يحدث هذا 2 بل يفهم من المصادر المعاصرة ان الأمس قد نفاقم 
زمن السلطان المؤيد شسيخ » الذى اعشسلى كرسى السلطنة هيام 
6 202 والدليل على ذلك ما سجله المقريزى فى احداث سسنة 
١0‏ من أنواع الظلم التى عمت أرحاء البلاد وشملت جميع الحكام 
ما بين محتسب ؛ ووال » وحجاب »وقضاة »ونائب غيبة » واستادار (98) ٠‏ 


ذن 


حميقة أن هذا المؤرخ قد.نجح فى اعطائنا صورة واضحة للا كان عليه 
اللجتمع زمن المؤيد شيخ : الا أنه لم يخرج من الثعميم الى التخصيص ,2 
وأنما ركز كلامه عن أنواع الظلم التى عانى منها المجتمح فى هذه الفترة» 
ومن ببنها الرشوة التى صارت على زمن هذا السلطان موردا رسميا من 
موارد الدولة المالية أ يدليل ما رواه أيضا فى أحداث سنة لني لفل 
عن قدوم الأمير يشيك الاستادار من الوجه القبلى واستقرار السلطان 
به كاشفا للكشاف . وفوض اليه عزل الولاة بالأعمال وولايتهم » عونا له 
على كلف الديون ء بما يأخذه منهم من البراطيل (49) ٠‏ 


وخلف المؤيد شيح ابنه المظضشس أحمد الذى لم يلبث أن شلعه المماليك 
على طريقنهم المعهودة وولوا الظاهر ط. فى شعبان سنة ٠ ١5151/8154‏ 
ورغم قصر المدة التى قضاها فى السلطنة 2 فقد حاول جاهدا القضاء 
على الرشوة » ومن ذلك توليته حسبة دمشق لرجل بدون يذل ونادى 
فى أهلها « ان طلب منكم المحئسب شيئًا فارجموه » وأمر ينقش هذا 
المرسوم على أحد أحجار المسجد الاموى ٠‏ وكانت العادة قد جرت بأن 
_بحمل المحتسب الى نائب الشام نحو الألف وخمسماثة ديتار فى مطلع كل 
سنئة » على أن يتعوضها بزيادة من .مظالم العباد فعوضه السلطان عنها 
بلد اربل التى تغل سئويا الفين وخمسمائة ديئار (55) ٠‏ 

وفى سنة 39:2/8168؟5١‏ أعتلى الأشرف برسباى كرسى السلطنة لتعود 
الرشوة أقوى مما كانت , ويكفى للتعرف على مدى تغلغلها زمن هذا 
السلطان أن نسجل هنا ما دويه أحد المؤرخين بصدد تعين بهاء الدين 
محمد بن نجم الدين عمر بن حجى فى قضاء القضاة بدمسق سئة /85٠١‏ 
/11 2 عوضا عن ابيه الذى وجد مذبوحا فى بستانه بالديرب خارج 
دمشق )51١(‏ اذ يقول فى شيء من الآسى : « وهو شاب صغير لم ,يستتر 
عذارية بالشس , لكن قام بمال كبير » ثلاثون ألف ديئار , فلم يلتفت 
مع ذلك لحداثة سنه ولا لكونه ها قرأ » ولا درى » وقديما قيل : 


تعد ذنوبه والذئلب جم ولكن الغنى رب غفوو (ا9) » 


ونجد أيضا فى كثابات هذا العصر وصفما مفصلا لمدى التدهور 
'الذى أصاب الوظائف حتى الجليلة منها على ,بد السلطان الأشرف نتيجة 
لاقباله على الرشوة ولانغماسه فيها , فقد روى بعض اللؤرخين انه فى 
سئة ١295/4858‏ + بعث الى دمشق لاستدعاء قاضى القضاة شهاب الددين 


البذل ‏ 8م 


إحمد بن الكشك ٠‏ ليستقر فى كتاية السر بمصر , عوضا.عن شهاب الدين 
أحمد بن السفاح بعد موته » وألزمه بأن يحمل معه عشرة آلاف دينئار » 
الثمن المتعارف عليه لشغل هذه الوظيفة ٠‏ بيد أن ابن الكسك كان 
عليما بحيل السلطان ووسائله فى الاستيلاء غلى أموال الناس (58) »2 
فاعتذر عن قبول امنصب محتجا بضعف يصره »2 وآلام تعتريه وشفح 
رده ببذل خمسه آلاب دينار ٠‏ دأسقط فى يد السلطان ولي ,يجد أمامه 
سوى الوزير الصاحب كريم الدين بن كاتب المناخ فرسم له يكتابة السر 
مضانا الى الوزارة » فباشر المد “كور مع يعده عن صناعة الانشاء وقلة 
دربته بقراءة القصص والمطالعات الواردة من الأعمال (19) ٠‏ وفى هذا 
يقول المقريزى فى شىء هن المرارة بلا أصباب الوظائف الجليلة من التدهور 
والانحطاط ؛ « غير أن الكفاءة غير معتبرة فى زماننا » بحيث أن بعض, 
السوقة ممن نعرفه ولى كتابة السر بحماة على مال قام به 2 وهو لا يحسن 
القراءة ولا الكتابة » فكان اذا ورد عليه كتاب وهو بين يدى النائب »2 
لا يقرأه مع شبدة الحاجة الى قراءته ليعلم ها تضمنه ٠‏ ثم يمضى الى دأره 
حتى يفرأه له رجل أعده عنده لذلك ٠‏ ثم يعود الى النائب فيعلمه بمضموث 
الكتاب ٠٠٠‏ والى الله المشتكى ٠ » )٠٠١(‏ خلاصة القرل انه على عهد هذا 
السلطان شمل بلاد مصر والشام والخراب ؛ وقلة الأموال بها » وافتقر 
الناس ,2 وساءت سيرة الحكام والولاة )٠١١(‏ مما جعل الأشرف برسباى 
ادشبعر بلحظة قم فى أواخر حباته فأصدر فى السادس من شوالء 
سنة ١598/811١‏ مرسوما باعادة الحافظ ابن حجر الى قضاء القضاة 
الشافعية' بديار صر عوضا عن علم الدين البلقينى » والزمه أن يقوم 
لليلقينى بما حمله الى الخزانة السلطانية 2 ويعلق أحد المؤرخين على هده 
الحادثة بقوله « وقد أظهر السلطان انه لا ,يولى أحدا. من القضاة بمال » 
فانه داخله وهم عظيم من كثرة تنزايد الموت الوحى السريع فى الناس » 
وموت كثير من المماليك السلطانية » سكان الطباق هن القلعة ؛ وموته 
الكثير من خدام السلطان الطواشية : ومن جواريه . وحظايا أولاده » , 
أثناء الوباء الذى أجتاح البلاد فى هذه السئة ومع ذلك فحمل الى البلقينى, 
من مال ابن حجر لا من مال السلطان (؟:١٠) ٠‏ 


وفى زمن ابئه العزيز جمال الدين يوسف استمر البذل قائما على 
الوطائف المدئية والعسكرية 0٠١*‏ + كما شاع أيضا على عهد خليفته 
الظاهر جقمق الذى ولى السلطنة سنة ١498/8545‏ بدليل ما يرويه 
السخاوى فى ترجمة القاضى محب الدين ابن الشحنة ٠‏ الذى خلع عليه 


95: 


فى سنة ١544/8548‏ بكتاية سر حلب بعد أن بذل للسلطان عشرة 
آلاف دينار » وبدليل ما يرويه العيئنى عن نفس القاضى من انه نججح فى, 
ستة 4 ١5‏ من الجمع بين القضاء وكتابة السى » ونظر الجيش 7 
والنظر على قلعة حلم. » بل والجامع البورى بها » وذلك بعد أن حمل من. 
الأموال الجزيلة والهدايا الجليلة ما يطول شرحه , الأمر الذى أثار أصل, 
حلب لعدم حدوث مثل هذا من قبل « لكن بالرشا يصل المرء فى هذه 
الأزمان الى ما يشساء )٠١5(‏ م + 


وببدو ان العادة جرت فى زمن هذا السلطان بالجمع بين أكشل من, 
وظيفة طالما ان متوليها قد استطاع أن ,يلبى طلبات السلطان عن طريق 
البذل والبرطلة لأن المصادر التى دونت زمن الماليك الجراكسة تشير 
الى حالة أخرى تتعلق بالقاضى ولى الدين السفطى الدى استقر فى ربيع, 
الآخر سنة ١540/488١‏ قاضيا لقضاة الدياد المصرية ء بعد عزل, 
علم الدين البلقينى 2 مضسافا لما بيده من تندريس الشافعى ٠‏ ونظر 
البيمارستان 2 ون الكسوة » ووكالة بيت المال , ومشسيخة الجماليه 
ونظرها » وغير ذلك من الوظائف ؛ التى حاول عن طريقها تنعويض ما بذله 
للسلطان ٠‏ خاصة وإن المؤرخ المملوكى اين تغرى بردى يرميه بأخمسل 
الرشوة , بل والشحاذة من الأمير الكبير ومن مقدم الجبلية 2)٠١(‏ كما 
يتهمه بسوء السيرة وبالسلوك غير المحمود ٠ )٠١5(‏ 


والواقع ان البذل لم يقتصر فى أيام السلطان جقمق على الوظائف. 
الدينية فقط , بل امتد أيضا الى الوظائف العسكرية ٠‏ فقد روى, 
ابن تغرى بردى ان الأمير خير بك النوروزى حاجب صفد ؛ استقر فى 
شهر ذى القعدة سنة ؟518/88١‏ فى نيابة غزة 2 عوضا عن طوغان. 
العثمانى ٠‏ وذلك بمال كبير بذله فى ذلك لوضاعته فى الدولة (ا١٠)‏ »* 


وفى عام ١505/4861‏ استطاع الأشرف اينال الوصول الى كرسى, 
.السلطنة ؛ وكان طاعنا فى السن ٠‏ منقادا لمماليكه الجليبان )٠١8(‏ 
فتزايدت الرشوة فى أيامه , وبذلت الأموال فيما لم 'نجر العادة يالبذل. 
فيه ,)٠١9(‏ وانقات فى أموره كلها لزوجته خوند زينب ,2 التى 
صارت تدر أمور المملكة من ولاية وعزل )١١١(‏ 2 بل وصار لها نصيبه 
وافر مع السلطان فى كل هدية ورشوة )١١١(‏ لدرجة انه أصبح لا اختيار 
له معها (؟١١) ٠‏ فساءت الأمور على عهده حتى ولى الوظائف أوياش 
الناس * قفى سنة ١406/4805‏ ولى حجوبية طرابلس باليذل يشسبك. 


ة* 


دوادار قابى باى البهلوان ٠‏ الذى بيصفه المؤرخ اين نغرى بردى بانه 
رجل من الأوباش ولم تسبق له رئاسة ١؟١1) ٠»‏ 


ومع ذلك فالحق يعلى علينا أن نسجل هنا نلك المحاولات الاصلاحية 
التى قام بها السلطان اينال فى مجال الاقتصاد مثل قانون العمسلة 
والضرب على أيدى الزغلية من مزيفى النفود وشنق عشرة منهم على باب 
يزويلة ٠» )١١5(‏ 


ووجدت الرشوة أيضبا ,فى زمن السلطان اليونانى الطسياص 
خشقدم )١١0(‏ >2 الذى ولى السلطئة سنة ١531/88‏ 2 شخلفا للمؤيد 
شهاب الدين أحمد اذ ,يشير السخاوى فى نرجمة شرف الدين أبو زكريا 
انه صرف عن القضاء فى شوال سئة لت ١‏ بالبلقينى الذى بل 
للملسلطان أموالا جليلة ٠ )١١1(‏ كما ذش ابن تغرى بردى بيأن بلاط 
دوادار الحاج ايئال استقر فى نيابة صفد فى الثالث من جمادى فى 
السنة نفسها ء دفعة واحدة من غير تدر »2 يبذل المال » عرضا عن 
خير بك القصروى ٠‏ وروى كذلك أن السلطان الظامر خشقدم ررسم 
لشاد الجلبانى بنيابة غزة فى مقابل عشرة آلاف دينار » واشترط فى 
معرسوم التعيين نه فى حاله امتناعه » يسجن بقلعة دمشق وريؤخذ منه 
العشرة آلاف المذكورة (/ا١١) ٠‏ 


ونتهم المصادر المملوكية أيضا السلطان الظاهفر بلياى بتقاضى 
الرشوة » حيث ورد 'فى ترجمة الأمير سيف الدين الفصروى اله سعى 
'فى دولة السلطان المذكور على أن يكون أمي مائة مقدم ألف بالديار 
المصرية » وبذل فيها نحو عشرة آلاف ديئار » حتى استقر فيها (1/4) ٠‏ 

وفى سنة ١538/4105‏ تولى السلطنة الأآشرف قايتباى الذى اشتهر 
عصره بالأعمال العمرانية والحربية ». حيث أقبل على بتاء المساجد والمدارس 
.والوكالات والأسبلة وغيرها من المنشآت الديئية والمدنية ‏ كما قام بجولات 
تفتيشية شدلمت كل أنحاء السلطنة » بل وسلك مسلكا طيبا مع من 
صسبقة من السلاطينل المعزوليل )١١19(‏ *ء ومع ذلك فقد أجمعت مصادر هذا 
العصر على اتهامه بتعاطى الرشوة بل والانغماس فيها بدليل ما يرويه 
. اللسخارى عن قضاء حلب وكيف وليه كل من أبى البقاء ال بعى 
بالحسفاوى » والقاضى ابن العديم بالبذل المستدان ٠ )1١(‏ وها ذكره 
الصيرفى بصدد باج الدين بن الهيصم » الذى استقر فى اسسستيفاه 


“ون 


الخاص فى شهر جمادى الأولى سنة ١539/41/5‏ بعد أن وزن للسلطان. 
من الذهب آلف دينار (١؟١)‏ * 

كما تنتحدث مؤلفات هذا العصى عن تعيين الأشرف قايتباى لكل من. 
قاسم فى الوزارهة سنة امم ٠ ١ ٠١‏ وشاهين الجمال فى ششنادية بندر 
جدة فى رجب من السنة التى ثليها , بعد أن بذل له كل منهما عشرين, 
ألف دينار (؟؟1١) ٠‏ 


ويكفى أن نعطى صورة للفوضى التى أصايت البلاد على عهدم 
نتيجة لتفشى الرشوة وانتشارها من خلال ما ذكره أحد المؤرخين عن. 
محتسب القاهرة فى شهر ذى القعدة سئة ١515/81/5‏ من « أن البلد. 
لها خمسة أيام فى أر مير وهلع زائد وتنشويش مفرط يسبب عدم 
الخبز من الحوانيت ٠٠٠‏ كل ذلك والمحتسب (؟59١)‏ , عزله الله عن المسلمين. 
على أقبح صورة ‏ مقيم بداره فى شممه وغضبه على السلطان 2 ووكل 
بذلك البلاصية والأعوان الذين ياكلون البراطيل ببابه وأخربوا البلد , 
حتى صار كل رسول منهم عنده القماش والبغال والعبيد والصوفه 
المسئجب » وأمثال ذلك ٠»‏ فلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم (5؟١)‏ » 
وبذا يكون المؤرخ ابن العماد الحنبلى قد جانب الصواب حين ذكر عن 
السلطان قايتباى انه « كان محتاطا فى الوظائف الديئية كالقضاء 
والمشيخة والتدريس ء لا يولى شيئا من ذلك الا الأصاح بعد التروى. 
والتفحص (ه؟١)‏ »2 لأن الأعلية والجدارة فى تلك الفترة كانت داثما 
للباذل المبرطل ٠‏ 


وتنسجل لنا اللمؤلفات المملوكية المتأخرة أيضا حالات الرشوة فى 
أيام سلاطين القرن التاسم الهجرى / الجامس عشر الميلادى 2 فقد روى 
المؤرخ ابن اياس ان السلطان الأشرف جانبلاط خلم فى شهر صقر سنةة 
اهيل على محيى الدين غبد القادر بن النقيب » وقرره فى قضاء 
الضشافعية ببذل قددره سبعة آلاف ديئار » مما شق على كل واحد من الناس. 
بل ولاموا السلطان على ولايته » لوجود من هو أولى منه بهذه الوظيفة » 
وقالوا فيه : 


فى همصر القضاء قاض وله فى اكل همواريث اليتامج وله 
ان رمت عدالة فقم مجتهنا هن عد له دراهها عله (6؟١)‏ 


يان 


وفى نهاية رمضان سسنة ١6١١/9٠05‏ استطاع قانصوه الغورى 
الوصول الى منصب السلطبة رغم انه كان قد تجاوز الستين , وكانت 
الدولة فى حالة افلاس تام فلجأ الى الأهالى يجمسع المال هنهم بشتى 
الوسائل 2 فأحضع للضرائب السلطانية المباشرة جمييع الأراضى 
.والحمامات والسواقى والطواحين والقوارب ودواب الحمل ء وفرض على 
.اليهود والمسيحيين أموالا تثيرة وألزم الناس بدفع الضرائب مقدما 
لعدة سنوات + كما انقص وزن العملة (/ا5١) ٠‏ 


ويبدو ان بيع الوظائف كان نوعا من الوسائل التى لجا اليها أيضا 
لملء خزاثن الدوله الحاوية , لا سميما ومد سجل لنا المؤرخ اين اباس 
«العديد من الحالات التى بذلت فيها المبالغ الطائلة » ففى مجال القضاء 
.وضلت البالغ التئ بذلت على هذه الوظيفة فى الفئرة الواقعة بين سئة 
انلكا » وسئة اكه , » شيعة وثلائين ألف دينار )١28(‏ 
على حين أوضلث المبالغ الممذولة في نياية اطر ا بلس, وعدها سنة 8م 
ستين ألف ديئار (159) ٠‏ أما ولاية شرّطة القاهرة فقد رست على 
«الأمير ألماس » أحد أمراء العقرات فى ستة 0 بواحد وأربعين 
آلف أديشار (١؟16)‏ فى الوقت الذى وصل فيه منصب الخلافة الى اذنى عقر 
ألف دينار فى إسنة لاله «؟0 ٠‏ 


وخلف قانص وه الغورى الأشرف طومان باى , الذى ولى 
االسلطنة أثناء الزحف العثمانى على القاعرة فبذل جهودا يائسة لوقتف 
تفضى. الرشوة وانتشارها عن طرريق ايطال الأخذ على الوظائف » فتقد روى 
ابن ياس انه فى مستهل ذى 'القعدة سنة ١011/5155‏ خلع على" الشرفى 
_بحيى بن البردينى وقرره فى قضاء الشافعية ٠٠١‏ وعلى حسام الدين محمود 
“ابن الشحنة وأقره فى قضاء الحنفية ٠٠١‏ وعلى الشيخ شمس الددين التتارى 
«وقرره فى قضاء المالكية » وأخلع على قاضى القضاة عز الدين الشيشينى 
.واعاده الى قضاء الحنابلة ٠.٠‏ ولم يأخذ من هؤلاء القضاة الدرهم الفرد , 
-ومئع القضاة ة أن لا يسعوا فى منصب القضاء » بمبلغ وقال لهم : « أنا ما أقبل 
«رشوة فى ولاية أحد من القضاة , ب 0 أثقو ستو من الئاس 
أبدا (51 ١-6.‏ الم كن 


لين 


ولكنه لم يستمر طويلا فى السلطنة لفشله فى صسد الزحف 
العثمانى على القاهرة » واضطر فى النهاية الى التقهقر عند الريدانية سنة 
(5؟١)‏ وتم تنصيب سليم الأول سلطانا عق مصر الشمام 
ودعى له على المنابر » فى الوقت الذى واصل فيه علومان باى مقاومته فى 
البيزة والصعيد والبحيرة حتى لعبت يد الغدر دورها وسلمه أحد رؤساء 
القبائل من البدو للعثمانيين فشسنق على باب زويلة فى شهر ربيع الآخر 
سنة ١5١11//9119‏ »2 لينتهى بذلك عصر المماليك الجراكسة )١١4(‏ 2 عصر 
البذل والبرطلة ٠‏ 
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المصل التالث 


الوظائٌ العسكرٌ 
والبزل واليرطلة 


الوظائف العسكرية والبذل والبرطلة 


لا جدال فى أن البذل والبرطلة أصبحا من السمات المميزة لعصر 
سلاطين المماليك ٠‏ ولاشك أيضا فى أنهما أصبحا الطرزيق الوحيد الموصل 
الى.الوظائف الهامة فى الدولة . بعد أن: أضبحث الجدارة والكفاءة 'لا وجود 
لهما أمام طوفان الأموال المبذولة (ه؟١) ٠‏ الآفن الذى ,.أدى فى" النهاية الى 
خراث: :الدولة خإصة “بعد .أن امتدت الرشلددؤة' الى" ميال الوظائف 
العسكرية «لتى كانت بمثابة. العمود الفقرى لدذولة سنلاطين المماليك » فكيف 
حدث هذا ؟ | 

قن اسبب عر هنذا السِوؤال ينبغى لنا إن نتعرض فى شىء من 
التفصيل للوظائف العسكر بة فى محاولة لكشفب. ,النقاب عن تلك اناق 
التى سرت اليها. عدوى الرشوة وما ترتب على ذلك من نئانيم + 

تأتى النيابة فى مقدمة هذه الوظائف على اعتبار ان ائب 
السلطنة )١١5‏ كان بمثابة الرجل: الثانى فئ' الدولة المملوكية بعد 
السلطان مباشرة ؛ ولذا فقد وصفته اللصادر المغاصرة يأنه سلطان مختصر 
امه مقام السلطان أثناء غيابه » ولاشتراكه معه فى توزيع الاقطاعات وفى 

نعيين الموظفين 2 بل والحكم فى كل ما بحكم فيه السلطان (/ا١)‏ + ومن 
ثم فقد كان النواب يشكلون خطرا على بعضي السلاطين » بل استطاع 
بعضهم بالفعل اغتصاب الساطنة لانفسهم مثلما فعل كل هن كتبغا سسبئة 
565 (8١؟١)‏ , ولاجين المنصورى سنة 93/595؟١‏ (59؟١)‏ 2 
مما دقع ببعض السلاطين الى ا "لطت بل والعطيله 
فى كثر من الأحتان' ر. 5 ”اك : 


5 


ترئب على ما تمتع به النائب من سلطة ونفوذ أن قصده الناس 
لفضماء حوانجهم ٠‏ ولتحقيق مآربهم ٠‏ حقيقة أن المصادر المعاصرة لم تتضمن 
اشارات صريحة تدين هؤلاء النواب وترميهم بتعاطى الرشوة ٠‏ كما انها 
لم تحتو عبلى نص واحد يفيد ان أحدهم قد ولى منصيه عن طريق البذل 
والبرطلة » الا انها لم نتجاهل أيضا الاشارة الى الهدايا والتحف التى 
كانت تنهال على بعضهم بدليل ما رواه بعض المؤرخين عن النائب طشتمر 
المعروف بحمص أخضر الذى « صارت أرباب الدولة 2 وأصحاب الأشغال. 
كلها فى يابه 2 ونقربوا اليه بالهدايا والتحف » ء الأمر الذى أدى فى 
النهاية الى الفبيض عليه فى ششيير ذى القعدة سنة ١١55/1/45‏ »2 نتيجة 
لانفراده بامور الدولة من دون السلطان ٠ )١5١(‏ كما تحدث المقريزى, 
عن الهدايا التى كانت ثيبذل للثئائب بيبغاروس » مما آثار غيرة الأمير 
شيخو » وجعله يضغط على الوزير منجك بمساعدة الأمراء حتى عزل ولاق 
الأعمال فى سنة ١هل/ا/‏ ٠ه ٠١‏ » بحجة انهم ولوا بالبراطيل ٠ )١559(‏ 


بيد انه فى الوقت الذى ضنت علينا فيه المؤلفات المملوكية بمعلومانها 
عن نواب السلطنة باأغفاهرة وموقفهم من الرشوة » فانها قد أفاضت بصدد 
نواب القلعة وأقاليع مصر والشسام 2 وكيف كانوا يولون عن طريق البذل. 
والبرطلة ٠‏ ففى سنئة ١570/4870‏ استقر خير بك القصروى والى القاهرة, 
نائيا لقلعة الجبل عوضا عن كسياى المؤيد بمال بذله فى ذلك (159) ٠‏ 


وعلى الرغم من إن نياية الاسكندرية 2 كانت من النيابات الجليلة » 
المضاهية لنيابات طرابلس وحماة وصفد من المملكه الشامية ؛ التى 
استحدثت فى يام السلطان الأشرف شعبان سئة )1١55( ١١56/1/61‏ 
فانها كانت تولى بالبذل والبرطلة + اذ نقرأ فى سلوك المقريزى ان الأمير 
صلاح الدين خليل بن عرام قدم من ثغر الاسكندرية فى ذى القمدة سئة 
ييفة فين ياستدعاء هن السلطان ٠‏ فقبض عليه وصودر » ولكنه بعد أن 
بذل ألف ألف درهم » خلم عليه » واستقر على مادته نائبا 
للاسكتدرية (ه540١) ٠‏ 


وفى رجب سئه ١١959/80١‏ أصدر السلطان الظاهر برقوق. 
مرسوما سلطانيا بتعيين الأمير فرج الحلبى نائبا للاسكندرية ٠‏ نظير بذل, 
قدره أربعماثة ألف درهم ٠ )١553(‏ 

كذلك عاب المؤرخ ابن تغرى بردى على السلطان المؤيد شيخ توليته 
نباية الا سكندرية فى صفر سنة ١1‏ لقطلوبغا عن طريق 


ٌ 


اليذل قائلا.: » وصار لا يترقى فى الدول الا من ,يبذل المال » ولو كان من 
أوبياش السوقة شره الملوك فى جمع الأموال (/ا5١)‏ » ٠‏ 

والواقع أن حالة خليل بن شاهين الظاهرى لتعتبر أصدق دليل على 
تدهور هذه النيابة دثيجة لسذل والبرطلة » ففد صدر فى شوال سنة 
١5/8‏ مرسوما سلطانيا بتعينه نائيا عليها بالاضافة الى مأ بيده من 
النظر والحجوبية بعد أن بذل لصهره السلطان الأشرف برسياى ٠‏ ثلاثة 
آلاف ديناد » ووعد يمثلها ٠‏ الآمر الذى أثار دهشة كتاب هذا العصر , 
لأنه لم يحدث من قبل أن يكون النائب حاحبا » لاسيما وان مهمة الحاجب 
هى الوقوف بين يدى النائب والتصرف بأمره ولكن « هى الأيام كلها قد 
صرن عجائب »2 حتى ليس فيها عجايب )١158(‏ » * 

وعن نيابة البهنسا ٠‏ التى يبدو انها تحولت فى العصر المتآخر من 
الولاية الى النيابة )١59(‏ أمدتنا المصادر بحالة واحدة تنتعلق يقانصوه 
العجمى ٠‏ الذى ولى نيايتها فى جمادى الأولى سنة ١؟ؤ/ره ١١١‏ بمال له 
صورة ٠ )١٠5١(‏ 

أها بيابات الشام فقد أطنبت المصادر فى الحديث عنها وعن الأموال 
المبذولة عليها وحسبنا أن ثبدأ هنا بنيابة دمشق التى كانت دائما موضوع 
سعى ومزايدة بين أمراء المماليك , نظرا لما كان لمتوليها من السلطة والنفوذ 
على باقى نيابات المملكة الشامية ٠‏ فالأمير سيف الدين تنكز ٠‏ الذى أكثر 
كتاب هذا العصر هن الحديث عن آهانته » وعدم قبوله للرشوة )١6١(‏ , 
لم يكن يتردد فى قبول الهدايا من أجل قضاء حوائج الئاس بدليل ما رواه 
المقريزى فى حوادث سنة ١535/1/8:‏ عن 'نوجه أم الأفضل صاحب 
حماة البه 2 وتقديمها له الهدايا والجواهر من أجل اقاهة ولدها مكان أبيه 
الملك المؤيد بعد وفاثه , واستجابة الأمير تنكز لطلباتها(؟9١) ٠‏ وبدليل 
:نلك الثروة الضخمه التى وجدت له بعد القبض عليه : والتى كانت مثار 
حديث أغلب كتاب هذا العصر ٠ )١57(‏ بل يكفى أن نشير الى ما ذكره 
الذهبى عن اعتماده على مملوكية طفية وصفية اللذين عملا القبائح وثناولا 
'(الرشوة ٠‏ وكان الوالى والحاجب يستأذنهما فى كل كبيرة وصغيرة ٠» )١55(‏ 

ولا يفوننا ونحن بصدد الحديث عن نواب الشام أن نشير الى اهتمام 
هؤلاء باهداء السلاطين من حين لآخر 'نرضية لهم » وحرصا على الاحتفاظ 
بمناصبهم أطول فترة ممكنة » ففى شعبان سنة /ا/ا/15/1؟١ ٠‏ قدم الأمير 
سيف الدين بيدمر الى الديار المصربية و بصحيته هدية : قالت عنها المصادر 
١نه‏ لم يعهد. مثلها » فخلع عليه وعاد بعدها الى مقر نيابته (هه )ع ٠‏ 
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ويفسر لنا المؤدحح ابن صصرى سيب قدومه في أثناء حدديثه عن الغلاء 
الذى اجتاح بلاد 0 فى هذه السنة يفول 0م وبيدصس فى دمشق 
السلطان الملك الأشرف ما 'نحتاجه العمارة التى له بالقاهرة مثل شببابيك 1 
وأبوابم « وصفائج وجلق > وغيد, ذلك مما تحتاج إليه العمارة ٠‏ وشرع 
بيدر يعمل ما طلب منه السلطان والئاس فى شدة وغلاه وحرمان » وبقى 
الصناع يعملون فى دار السعادة زمانا حتى انتهى العمل وعرضوه عل 
بيدمر 2 وقد ذكر لى من كان مياشرهم فى دار السعادة انهم جمعوا العيل 
وعرضوه على بيدمر الذى هو من ذهب وفضة لاغير » مثل صفائح وحلق »2 
ومسامير » وزوايا ‏ وأطواق ٠‏ وسواقط »2 ورزز وغلاقات + وهلالات 
برسم رؤوس القباب » فجموا! ذلك كله وقبئوه فكان ما يزيد على 
اثنى عثير قنطار ذعب وفضية لا غير * هذا خارجا عن النحاس المكفت والذى 
فوق الخشب * وآر ملهم الى القاهرة على ماثة وستين جمل ٠ 2 )١1893(‏ 


ومع هذا فمن الواضح ان السلطان لم بكتفك © بدليل انه أرسل 
الى بيدمر بعد عدة أيام. مرسوما سلطانيا يكلفه باعداد ما يلزم للسفر الى 
المحاز «' فعند ذلك طلب التجار وكبار دمشق وطرح عليهم الأموال وطلب 
الصناع وأخرج لهم الذعب والفضة »2 وبقوا بعملوا وبقيت دار السعادة 
معمل حتى مابقى لإحد موضع يجط رجله من الصناع : ناس يزركشون » 
وناس يخيطوا , وناس يصوغوا.2.,وناس يعملوا فى أكوار +2 وئاس 
تحزم » وناس تقبن ٠‏ وقد ذكر هن كان ,يباشر العمل فى دار السعادة 
انه كان هن جملة العمل سبعمائة زاوية » فى “كل زاوية من ثلاثمائة مثقال 
الى خمسماثة مثقال , وعمل إيضا ابر .ذهب برروس لؤلؤ الفين ابرة » 
وابر فضة برسم الجرارى برؤس ذهب ثلاثة آلاف ابره وعمل آلف ومائتين 
زوج طرز يلبغاوى » ومثلها كنابيش » وأخُراج أطلس مزركشة » مالة 
وعشربن خرج ٠‏ وثلاثمائة كور ملبسة ذهب وفضة » وستثين ركاب ذهب 
وفضه وسلاسل » ومخخاطم برسم الجمال شىء كثير » ٠‏ 


ويواصل ابن صصرى روايته قاثلا : « وكان يرسل خزانة الى مصرءم 
وقبل أن نصل الى مصر ,يجهز أخرى بحيث انه تكون خزانة فى غزة » 
وخزانة فى الغور © وخزانة خارتجة من دمشق ؛ وخزانة فى يد الصباع » 
ولم يقدر ائب يعمل هذا بعد بيدمر (ا86١)‏ » * 

ورغم هذا فقد عزله السلطان الأشرف فى السنة الثالبة 2 بيد أن 
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بيدمر كان قد عقد العزم على العودة الى نيابته مهما كلفه الأصس 2 ويبدو 
انه نجح فى مساعيه بدليل ان مؤرخى تلك الفترة سجلوا لنا توليه لهذا 
المنصب ست مرات كان آخرها فى سنة )1١68( 1١81/10/89‏ + عن طريق 
البذل والبرطلة » وفى ذلك يقول المقريزى « وفى سادس عشرة صفر 
سنة ١785/1784‏ ركب الأمير بهادر المنجكى' ٠‏ ٠على‏ البريد 2 ليحضفس من 
دمشق المال الى وعد بة الآمير 'بيدمر ٠ » )١859(‏ 


والمتأمل لسيرة هذا الأمير يلاحظ أنه عاد من جديد الى شراء السلاطيل 
عن طريق الهدايا والتقادم , اذ قدم فى الثامن عر من ربيع الأول سدنة 
17 الى الديار المصرية فى صحبة هدية صارت حديث أغلب 
مؤرخى هذا العصر ٠‏ من بينها « عشرون مملوكا وثلاثئة وثلاثون جملا عليها 
أنواع الثياب من الحرير والصوف والفرو ء وثلاثة وعشرون كلبا 
سلوقيا )١7٠0(‏ ء وثمانية عشر فرسا عليها جلال (111) الحرير » وخمسون 
فحلا ء واثنتان وثلاثون حجرة وماثة اكديش لتنتمة مائتى فرس »2 وثمانية 
قر هجن بقماش ذهب » وخمسة وعشرون قطارا من الهجن أيضا بكيران 
ساذحة »2 وأربعة قطر جمال بخاتى لكل منها سنامان » وثمانون حملا 
عرابا » ٠‏ كما أحدى الى اين السلطان عشيزين فرسا » وخمسة عشر جملا 
وثبايا وغير ذلك ' ٠‏ ثم 'بقى هالعاصمة إلى العشرين من الشسهر المذكور حتى 
خلع عليه وعاد الى محل ولايئه بدمشق (؟15) ٠‏ ْ 


وتنتحدث المصادر المملوكية 'أيضا عن الأمير ننم الحمستى ٠‏ “الذى اتبع 
أسلوبُ المهاداة من أجل الاحتفاظ بوظيفته فتروى أنه أضدى للسلطان 
برقوق فى سلنة 5:/1/859ة؟١‏ تقدمة جليلة تتالف من عشن كواهى وعشرة 
مماليك صغار غاية فى الحسن » وعشرة آلأاف ديئار » وثلائمائة آلف" درهم 
فضة , ومصحف عليه قراءات , -وسيف سقط ذهب مرصع وعصابته 
منسبكة من ذهب مرصع بجوهر فيس ء وندلة فرس :من ذهب فيها 
أربعماثة مثقال ذهب ٠‏ وكان آخرة صائغها ثلانة آلاف ذرهم فضة : ومائة 
وخمسون بقجة فيها 'أنواع الفرو 2 وفائة وخمسون فرسا »2 وخمسون 
جملا » وخمسة وعشرون حملا من نصافى ونحوه » وثلاثون حملا فاكهة 
وحلوى فخلع عليه السلطان بالاسطراد عن نبايته » وعاد بعدها مكرما 
الى دمشق 15895) ٠‏ 

وئقرأ أيضا فى كثابات مؤرخى العصن الجركسى عن حالة الأمسير 
سودون بن عبد الرحمن ء الذى قدم للسلطان الأشرف برسباى فى صفر 
سنة ٠1/86؟5١.‏ رشوة مكورنة من خيسة عشر آلف دينئار افرنتية , 
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وقماش وفرى قدر بثلاثة آلاف دينئار ٠ )١15(‏ ومم ذلك فقد أرسسل 
السلطان فى استدعائه الى القاهرة فئ رجب سسمئة ١554/4855‏ فاضطر 
الى إهدائه خمسة عشر ألف دينار » عدا الخيل ٠‏ والثياب الخرير وفرو 
السمور ؛ وغغيره * بيد ان السلطان اكتفى بالذهب ورد اليه ما عداه ناصيحا 
له بضرورة مهاداة بقية أمراء الدولة ٠‏ وظل سودون بالقاهرة فى انتظار 
أن يخلع عليه السلطان ويأذن له بالعودة الى مقر نيابته الا أن اقامته 
قد طالت » وبدأ يدور همس فى أرجاء القصر بأن السلطان ينوى عزله 
وابقاءه بمصر »2 عندئذ لم يجد سودون أمامه سوى الاستعانة بسلاح 
مأل » لاسيما وهو يعلم مسبقا مدى حب السلطان له وشرهه فيه » فيذل 
له خمسين آلف ديئار , عجل منها بالنصف » ووعد يبحمل الياقى بعد 
عودثه » فأسقط في يد السلطان الأشرف وخلع عليه فى الثانى هن شعبان 
وأذن له بالعودة الى مقر نيابته بدمشق ٠‏ 


والوافع ان هذا المبلغ الضخم قد أثار دهشة بعض أصحاب سودون 
.بيد ان هذا الأخير فسر لهم الأمر بما نصه : « أحمل مائة ألف دينار ,2 
ولا اقعد بمصر فى تهديد الأجلاب » وجدير بالذكر ان المماليك الأشرفية » 
كانت قد نزلت من الطباق بالقلعة فى أثناء 'تواجده بالقاهرة » وأعملت 
النهب فى بيت الوزير كريم الدين بن كاتب المناخ لتاخر رواتبهم (118) ٠‏ 


وبفهم من المصادر أيضا أن سودون هذا شغل وظيفة أتايك العساكر 
فى جمادى الأولى من سمنة ١11‏ » وانه تعرض لسخط السلطان 
وحئقه بعد تجريدة آمد , فأمر بنفيه واخراجه الى القدس ء الا انه نجبح 
فى البقاء بالقاهرة متعللا باسترخاء أعضائه » وتعطل حركته من 'نمادى 
المرض به ٠‏ ولكنه يمجرد أن علم بوفاة جرقطلو نائب الشام » وببحث 
السلطان برسباى عمن يوليه هذه الدياية » سارع بتقدم الصفوف » باذلا 
مبلغا كبيرا من الذهب » الأمر الذى أصاب السلطان بالدهشة ليقيئه بأن 
سودون « قد آثلفه المرض » ٠‏ ومع ذلك فقد أرسل ليتحرى الآمر » فوصله 
رد سودون بأنه ه مهما أراد السلطان منى فعلتة له » * عندئذ فقط أدرك 
السلطان الأشرف أنه كان ضحية هذا الأمير فأمرى بأخراجه فى الثانى عر من 
شهر رجب سمئة /51// ١595‏ منفيا الى ثغر دمياط ٠ )١155(‏ 


والحق ان سيوع سيرة هذا النائب كانت مو ضوع حديث أغلب مؤرحى 
هذا العصر ويكفى أن نسجل هنا ما ذكره المقريزى عند وفائه فى سنة 
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.وأحدث فى دمشق أيام نيابته بها , عدة أماكز لبسع الخمور ووقوف اليغايا 
والاحداث وضمنيا بمال فى كل شهر ٠‏ فاستمرت من بعده واقتدى به 
.فى ذلك غير واحد » فعملوا فى دمشق خمارات مضمنة بأموال ٠‏ من غير 
.أن ينكر عليه أحد ذلك ١5397(‏ ) ©» * 

والحمديث عن نيابة الشام وتوليها عن طريق البذل والبرطلة زمن 
سلاطين المماليك الجراكسة يحتم علينا الاشارة الى الأمير جلبان الذى سار 
على نفس الأسلوب الدى انتهجه الامير سودون بن عيد الرحمن » اذ نراه 
إيحضر فى جمادى الآخرة من سنة ١551/4855‏ تقدمه جليلة تتألف من 
ثمانين فرسا بغير سروج » وثلاثين بختيا » وعدة بغال ء وقماشش ما بين 
نياب حرير ٠‏ وثياب بعلبكى » وثياب صوف مريع » وفرى ما بين وشق 
.وسمور » وقماقم وسنجاب + بلغت قيمتها عشرة آلاف دينار )١3148(‏ * 


وفى نفس الشهر من سمنة ١555/55‏ بعث بهدية أخرى اشتملت 
.على نحو مائتى فرس منها ثلاثه سروج ذهب وكناببيش ذهب ٠‏ وعشرة 
مماليك » وأشياهء كثيرة من الصوف والقز » والمخمل والثياب البعليكى 
والصينى ؛ بالاضافة الى بذل قدره عشرة آلاف ديئار )١35(‏ * 


وفى الثانى من ذى الحجة سنة ١114‏ يسجل كتاب هذا العصر 
وصول الأمير جلبان الى القاهرة بصحبة نقدمة هائلة يفصلها لنا المؤرخ 
ابن تغرى بردى على الوجه التالى « سمور خمسة أبدان ووشق بدنان » 
.قرضية » ومخمل ملون خاص أربعون ثوبا » ومخمل أحمر وأخضر وأزرق 
حلبى » خمسون ثوبا » وصوف ملون ماثة ثوب , وثياب يعلبكى خمسمائة 
ثوب ٠‏ وثياب بطائن خمسمائة أيضا ء, وقسى حلقة ثلثمائة قوس ,2 منها 
خمسون خاصا 0 وطبول بازات مذهبة عشرة » وسيوف خمسون سيفا 0 
.وشيول مائتا رأس » منها واحد يسرج ذهب وكتبوش » ويغال ثلانة أقطار , 
وجمال أربعة أقطار » عدا يذل نقدى بلغ .شرون آلف ديثار ٠ )١51/١(‏ 

والواقع ان كثرة هدايا هذا النائب والأموال التى بذلها للسبلطان 
جقمق -., تثير أكثر من 'نساءل عن مصدرها ء وعن أسبابها ؟ 

على هذه الاسثلة جيب السجاوى في حوادث سبنة ١588/8855‏ فيقوأن : 


« وفى يوم السبت سادس عشرة صفر وصيسك جلبان نائب الشمام الى 
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الفاهرة ٠٠+‏ وثان السبب فى قدومه شكوى أهل الشام مئه ومن دواذاره. 
واستاداره وخاز نداره ٠‏ فر سدم بمحيئه ولو على الهجن ©» ٠‏ مما ينشف لئا 
عن طبيعه السلوك الشخصى لهذا النائب ؛ وأبيضا على سياسة الظلع التى, 
سار عليها هو وبطانته ازاء الرعية من اجل الحصول على مثل هذه الهداياء 
ومن اجل تجميع تلك المبالغ التى كان يبذلها للسلطان من حين لآخر 
لكسب رضائه » ولشراء سكوته ء وحتى ,يغلق عينيه عن سلوكه السيىء » 
والغريب فى الموضوع انه عقب وصوله سارع السلطان جقمق بالخردج. 
ملاقاته فى خليج الزعفران ثم لم يلبث أن خلع عليه بمد مرور عدة 
أيام بخلعة الاستمرار ء بل وأذن له بالعودة الى نيابته فى الثانى عشر مرو 
ر بيع الأول 2 بدلا هن أن يعزله أو بحاققه فى الشكوى المقدمة ضده وضد 
موظفيه ٠‏ وفى محاولة لتفسير هذا الموقف الشاذ من قبل السلطان نجد 
ان هذا النائب كان قد قدم الى السلطان فور وصوله ماثئتى فرس من الخيل» 
منها أثنان بسرجين مغرق » ولباس زركش » وثلاثة قطر يخاتى » وجملة- 
أقفاص فيها من الثياب الصوف والمخمل والبعلبكي والبطاطين والسمور 
والسنجاب والوشق شىء كثير ٠‏ هذا عدا ميلغ نقدى جملته عشرة آلاف 
ديئار )١1/١(‏ » استطاع عن طريقها صرف نظر السلطان عن السبب الذى. 
من أجله أرسل فى استدعائه على وجه السرعة ٠‏ 


ونتحدث المصادر المملوكية أيضا عن الأمير تنيك ميق نائب دمشق ,2 
وترميه يسوء السيرة والطمع وأخذ الرشا » وشرب الخمر (؟/17١)‏ »2 وعن 
برسباى الظاهرى , الذى ولى نياية الشام عن طريق البذل والذى 
لم .يشر لعدم حرمته ( ١17/8‏ ) + كما تحدثت أيضا عن سودون اليشبكي, 
المعروف بقندورة الدى ولى كل من نياية قلعة صفد © وقلعة دمشق. 
بالبذل والبرطلة ٠ )١75(‏ 

واشتملت كتابات المعاصرين أيضا على أسسماء يعض هؤلاء الذين 
نجحوا فى الوصول الى نياية غزة والقدس بواسطة بذل الأموال مثل. 
الأمير خير بك النوروزي حاجب صفد ٠‏ الذى استقر نائبا لغزة فى الثامن. 
عشر من شهر ذى القعدة سنة ١5548//86019‏ بعد عزل نائبها طوغان العثماني 
٠ )١15(‏ وان كان لم يستمر فيها طويلا ‏ فقد عزل في الخامس من نفس, 
الشهر سنة 04 م6., .؛ واستقر. مكانه جانبك التاجى الميدى » بعد 
أن سعى عليه بالأموال الكثيرة )١17/5(‏ * ونقر أيضا عن الأمير خشقدم 
الذى ثولى نيابة القدس أكثر من مرة بالبذل والبرطلة رغم ها أهلهل 
لداء لما اتصف به من الظلم والعسف 787 )١‏ ا* 


+ 


أما حلب النيابة الثانية من نيايات السلطنة بالمملكة الشسامية .)١04(‏ 
فقد عرفت أيضا البذل والبرطلة وسار نوابها على سياسية نقدديم الهدايا 
والتفادم ٠‏ فها هو الامير سيف الدين بيدمر ٠‏ الدى ولى نيايه دمشق ست 
مرات ٠‏ ,يصل الى القاهرة فى نهاية شهر جمادى الأول سنة 6/الا/ ؟8/ا؟١‏ 
و بصحبته تقادم جليلة » كان لها وقع السحر على السلطان الأشرف شعيان 
فعهد اليه ينياية حدب » عوضا عن الأمير أشقتمر (5/ا١)‏ + بيد ان هذا 
الأخير لم يكن ليرضى أن تنتزع منه نيابته بهذه السهولة » فعمد بدوره الى. 
الاساليب السائدة فى عصره من سعى ويذل ء واهداء ٠‏ ححتى عاد اليها 
ثانية بدليل ما يرويه المقريزى من وصوله فى أؤْل شعبان ستة /الا٠ا/‏ 
الى القاهرة عحملا بالهدايا للسلطان الذى قبلها وخلع عليه خلعة 
الاستمرار على نيابتهة )١8٠١(‏ * ولسسممع أيضا عن الأمير إيئال اليشبكي. 
الذى ولى كل من نيابة الكرك » وحماة 2 وطرابلس 2 ثم حلب بالبذل 
والبرطلة +٠ )1481١(‏ وعن قانصوه ناز ندار الذى استقر فى نيابة 
عينتاب )١185(‏ بمال له صورة ومع ذلك فلم يستمر طويلا وعزل عنهاا 
فى رمضان سسئة ١91١/9411‏ بسبب كثرة السعى عليه (1/85) ٠‏ 


ونعلم أيضا ان نيابة قلعة حلب » وهى نيادة منفردة عن نيابة السلطية 
بها » وليس لنائب السلطنة على القلعة ولا على نائبها حكم كما هو الخال 
بالنسبة لدمشق )١814(‏ ء كانت هجالا طيبا لليذل والبرطلة فقد روى 
المؤرخ المملوكى ابن تغرى يردى فى معرض ترجمته للأمير سيف الددين 
حطط عأنايك طرابس آنه ولى نبابة قلعة حلب بالبذل + كما وصفه يآأنه 
كان لا للسيف » ولا للضسيف )١86(‏ + وروى السخاوى ان كمشبغا مملوك 
الأمير يخشسباى ولى ئيابة هذه القلعة سنة ١57/4851‏ يبذل للسلطان 
الظاهر خشقدم » ثم نقل بعد هدة يسيرة الى نيابة البيرة حيث توفى بها 
فى أواخرى شوال من السنة التالية )١85(‏ * والى هؤلاء يضيف الصيرفى, 
الأمير سيف الدين ألماس الذى ولى نيابة قلعة حلب باليذل والذى لولا 
نيابته لهذه القلعة ما أرخ له هذا الكاتب لأن أستاذه كان على حد تعبيره 
« دون القليلون فما بالك به » ووصفغه أيضا بأنه « لا يصلح للسسيف 
ولا للضيف 188) > ٠‏ 

وعن طرابلس , الئيابة الثالئة من نيابات المملكة الشسامية )١18/(‏ 
أفاضت المصادر فى الحديث عمن وليها بالبذل واليرطلة * فقد تحدثك. 
كتاب هذا العصر عن ولاية يشسبك الموساوى لها فى ربيع الأول سنة 
1١/8‏ بببذل قدره مائة ألف دينار » ومع ذلك فلم يستض فيها طويلاء 


ذم 


اذ سرعان ما قبض عليه فى المحرم من السئة التالية وبعث يه الى سجن 
الاسكندرية (1489) ٠‏ كذلك أشار ابن تغرى بردى الى ولاية الأمير ,يسيك 
النوروزى حاجب سجاب دمشق لها فى شهر ذى الحجة سنة 65م/ 2١586٠‏ 
عوضا عن الآمير ,يبك الصوفى بمال كبير بذله للسلطان جقمق )١15+(‏ * 
على حين اشار المؤرخ ابن اياس الى أن السلطان الغورى خلع فى رجب سنة 
8 على جانم من ولى الدين بنيابة طرابلس بعد ان سعى فيها 
بستيل آلف ديثار 155 ) ٠‏ كما أشار الى ولاية الأمير قانى باى قر! لنيابة 
صهيون ؛ احدى نيابات طرابلس ٠ )١195(‏ بمال له صورة ٠‏ بسعاية الأمير 
أزبك الخازندار (95) ٠‏ 


كدلك لعبت فياية حماة ء رابع نيابات المملكة الشامية )١55(‏ ؛ دور 
هاما فى مجال الرشوة , حيث تسابق أمراء المماليك عليها » مستخدمين 
فى ذلك وساثل شتى من الهدايا والأموال التى كانوا يبذلوئها للسلاطين 
يغير حساب ٠‏ وحسينا أن نشير هنا الى المؤدخ أبو الفداء الذى سار على 
سياسة مهاداة السلطان الناصر محمد بن قلاوون من حين لآخر(ه9١)‏ حنى 
.قلده اياها فى الثامن عقس من جمادى الأولى سنة ١١١١/1/٠١:‏ ركول) ٠‏ 
والى الأمير جانبك التاجى ؛ الذى ولى كل من نيابة عزة » وصفد » وحماة 
يبذل المال ٠‏ « والذى يبذل المال لابد له من الظلم )١51/(‏ » * 


ولم تضن علينا المصادر المملوكية بمعلوماتها عن أولتك الذين 
تولوا نيابة صفد ء خامس نيابات مملكة الشام )١914(‏ بالبذل والهدايا ٠‏ 
ففى جمادى الأولى سئة كام/؟؟ة ١‏ 2 قدم الأمير مقبل الرومى الى القاهرة 
وظل بها حتى خلع عليه شلعة الاستيرار ٠‏ بعد أن بذل للسلطان الاشرف 
هالا وغيره بنحو اثنى عشر ألف دينار » استطاع عن طريقها الاحتفاظ 
بنيابته التى أمضى فيها نحو عقر سئين ٠ )١1919(‏ ونسمع أيضا عن 
استقرار بلاط دواداد الحاج ايئال فى هذه النيابية فى جمادى الأولى سنة 
اا11 ١‏ دفعة واحدة من غير تدرج بسبذل المال » عوضا عن خير بيك 
القصروى ٠ )٠5٠١(‏ ونقرأ كذلك فى ناريخ ابن اياس أن السلطان قانصوه 
'الغورى خلع بئيابة صفد فى وبيع الآخر سئة 914/؟1501 + على شخص 
يدعى طراباى بعد أن سعى لديه بمالله صورة ٠» )25١١(‏ وان طراباى هذا 
«اسائص فى نيابته حتى سعى عليه الأمير يوسف من سيباى يمال له صورة 
أيضا » فعزله السلطان فى جمادى الآخر سنة ١5/45١165ء:‏ مما أثار 
-حفيظة الأمراء » لكونه سيفى ولكن « مازال الدهر كثير الغلطات (؟3١؟)‏ ©“ 


عه 


ويفهم أيضا من كتابات المعاصرين أن الأتايكية ثانى الوظائف. 
العسكرية فى الدولة المملوكية ٠» )5١*(‏ كانت موضوع بذل وبرطلة ٠‏ فقد 
روى بعض المؤرخين فى ترجمه خير بك النوروزى انه استقر فى الثالث 
من شوال سسنة ١501/8880‏ أثابكا لصفد عن طريق اليذل لكونه من 
أطراف الناس ٠‏ ولم تسبق له رئاسة بالديار المصرية )5٠١5(‏ * كما ذكر 
السخاوى أن علان المؤيدى توصل الى منصب الأتابكية يدمشق فى أيام 
الأشرف ايئال يوا علة بذل المال (ه١5)‏ + وأشارت المصادر أيضا الى 
استقرار الشيبانى الطرابلسى ٠‏ أتابكا لطرايلس يعد القبض على مغلباى 
البجاسى في المحرم سنة 851//؟571١‏ بمال كيير وعد به »2 أثار دهشة 
المؤرخ ابن تغرى بردى فكتب يقول : « وما أظن انه يستوفى ربعه من خراج 
مغل الاقطاع الذى أخدده )5١5(‏ » * 


ووظيفة أمير سلاج التى اعتبرها القلقشندى الوظيفة النامسة بسنل 
الوظائف العسكرية فى البلاط السلطانى (/1١؟)‏ والتى علت درجتها فى 
عصر المماليك المجراكسة حيث ص كلها ابن شاهين ثانية الوظائف 
العسكرية )5١8(‏ » صارت أيضا تمنح فى هذا العصر بالهدايا والأموال 
بدديل ما ذكره ابن تغرى. بردىاعن استتقراز آبيه .بها فى «سلغ: ماد 
الأولى سنة 22 بعد أن بذل للسلطان « نيفا وعشرين مملوكا , 
وخمسة طواشية ٠٠‏ وثلاثين ألف دينار مصرية , ومائة وخمسة وعشرين 
فرسا 2 وعدة جمال بخاتى تزيد عل الثمانين » وأخمالا من البقج فيهيا 
أنواع الفرو والشقق الحرير , وآأثواب الصوف , والمخمل »2 زيادة على 
ماثة بقجة » » ويكفم أن نشير هنا الى أن هذا الأمير كان قد عزل عن نيابة 
حلب فى الخامس عشر من ربيع الأول من السسنة المذكورة )5١9(‏ حتى 
نتصور مدى تأثير :قدمته هذم على السلطان ٠‏ الذى سارع باليحث له عن 
وظيفة أخرى مناسبة ٠*٠‏ 


والحديث عن الامرة والامارة بحتم علينا الاشارة الى ما أصاب رتب 
الحيثى المملواكى من تدهور نتيجة البذل والبرطلة 2 فقد روى السخاوى 
أن تنم من عبد الرراق المؤيدى » صار بالمذل احد المقدمين ٠ )5٠١(‏ كما 
أشار الصيرفى فى نرجمة سودون القصروى انه استطاع الترقى الى 
رتبة أمير مائة مقيدم ألف بالديار المصرية ببذل قدره عشرة آلاف 
ديئار (١١؟)‏ ويحددا المقربزى أن مملوك ابن سعيد أنعم عليه فى مستهل 
ذى الحجة سنة ١١57/١1‏ ء بطبلخاناة نظير بذل قدره ستة ألاف 
ديئار (5١؟) ٠‏ أما المؤرخ ابن حجر فيحكى ان هذه الرنبة وقفت على الأمير 


؟ه. 


جمال الدرين الحاجب فى شوال سنة 1515/1/8١‏ بعشرة آلاف ديئار (؟١5)‏ 
ولعلم أيضا أن تمرار الجركسى رقى الى أمرة عشرة بعد موت عليباى 
الأشرفى بالبذل (؟١؟)‏ * وفى ذلك يقول آحد المعاصرين « وصارت المملكة 
بايدى هؤلاء الأمراء » وكل من أراد شيئا فعله » فصار الرجل إلى الوظيفه 
من سعىي فلان » وينؤزل الى داره فيعزل في الخال بامر غيره 2 وكل أحد 
يتعصب لواحد ء وكل منهم يروم الرتب العليا ٠ » )5١9(‏ 

ولم يكن حظ وطيعة أمير اخور » التى تحثئل المرنبة السادسة بين 
الوظائف العسكرية الكبرى دالبلاط السلطانى (7١؟)‏ » أقل من عيرها فى 
مجال الرشوة فقد روى أحد المعاصرين فى ترجمة عيد العزيز بن قطلبك 
انه تنفل فى الخدم السلطانية » فعمل خاصكيا » ثم أمير آخور ثالث 2 ثم 
حاجب ثالث ء ثم وكالة الاصطيلات السلطانية في أيام السلطان القامصر 
جقمنى ٠٠١‏ وذلك بالبذل » الذى كان يستددين أكثره » ثم إيقاسى من شكوى 
أربابه ٠ )5١1‏ كما حكى الصبرفى في ترجمة الاميرتانى بك اليحياوى 
أمير آخور كبير بانه كان طماعا حريصا على جمع المال » ورماه ايضا بقلة 
المبالاة فى أخف الرشى والبراطيل (518) ٠‏ 

والدارس لوضيعة الدوادارية (9١5؟)‏ يلاحظ اله رغم اختلاف المصادر 
المملوكية فيما بينها يصدد ترنيبها فى سلك الوظائف العسكرية » حيث 
صنفها القلقشندى فى المرتبة السابعة (١؟؟)‏ عل حين وضعها صاحب 
ديوان الانساء فى ادرتبة الثامنة (١؟5؟)‏ »2 فى الوقت الذى اعتيرها خليل 
ابن شاهين الظ_اعرى رابعة الوظائف العسكرية (52؟) 2 فقد اتفقت 
المصادر على أن هذه الوظيفة صارت تولى أيضا عن طريق البذل » كما انها 
أصبحب مجالا لارشوة نظرا لاشتراك الدوادارية مم الحجاب فى تقديم 
المساكين من العامة إلى السلطان عند جلوسيه بدار العدل لخسلاضصض 
المظالم » (5؟؟) 2 وبسبب تحكمهم منذ أيام يشبك من مهدى فى جليل 
أمور الدولة وحقيرها من المال والبريد والأحكام والولاية والعزل حتو 
'أصبح الدوادار يأتى فى المرتبة الثانية بعد السلطان مباشرة (5؟؟) ٠‏ 


وعلى هذا مقد عمد بعض سلاطين دولة المماليك البحرية على مراقبة 
هذه الفئة رعزل المرتشى منهم مثلما حدث فى سسنة +#/ارره؟؟1 عنديا 
أمر السلطان الناصر محمد فى السابع عشر من رييع الأول » بعزل الأمير 
سيف الدين بغاعن الدوادارية سيب ما أشيع عنه من تعساطى 
البراطيل (5680) * ومع ذلك فيفهم من كتابات هذا العصر ان الدوادارية 


جه 


"استمرت نى تعاول الرشا والبراطيل بدليل ما رواه بعض المؤرخين فى 
ترجمة كل من محمد بن ايئال العلاثئى , دوادار الأشرف برسباى » وأقيغا 
«الفقيه » الدى !شنهر بالرشا والمراطيل وأخذ أموال الناس ٠.‏ وأيضسا 
بارتكاب المحرمات (55؟) * 


وكان طبيعيا أن يقبل هؤلاء على الانغماس فى الرشوة , طلما انهم 
بذلوا أموالا كثيرة على هذه الوظيفة الهامة » فقد حدثنا السخاوى ان 
دولات باى المحمودى استقر فى صفر سمنة 85 فى الدوادارية 
الكبرى عوضا عن قابباى الجركسى على مال بذله ,0550 ٠‏ كما ذكر 
أبن تغرى يردى فى ترجمة خشكلدى الزينى انه سعى فى دوادارية 
'السلطان بدمشق حتى وليها بمال بذله فى ذلك (528؟) ٠‏ وقص عليئا أيضا 
.ما نعرض له بردبك الدوادار الثانى من اهانة فى شوال سنة 836/ 
0١‏ بسبب تعير السلطان خشددم عليه لعدم وفائه بمبلغ القلائين 
ألف دينار » التى كان قد تعهد فيما ,يبدو بحملها الى الخزانة ثمنا لوظيفته, 
'فيقول : « فندكر برديك انه لا يقدر عليها الا بعد بيع قماشه ومتاعه 4 
«وشرع فى ذلك ٠‏ فةب.ل أن يغلق المبلغ » وجد له عند عيسى المغربى زيادة 
على ثلاثة مشر آلف دينار نقدا فغضب السلطان لكونه ادعى الفقر وله 
55 المبلغ عند بعض الفقراء وقد نسيه عنده , فأعيد الى الترسيم وطلب 
منه ماثة ألف دينار (3؟5؟) ,»م ٠‏ 


ومن الوظانف العسكرية التى ساعدت الرشوة على تدهورها ٠‏ وظيفة 
الحجوبية » التى وضعها القلقشندى فى المرتبة التثامنة بين الوظائف 
العسكرية (90؟) ٠‏ وكان صاحبها يعرف بحاجب الحجاب + ويعاونه فى 
العادة عدد آخر ٠ن‏ صغار الحجاب وصل عددهم فى أواخر عصر المماليك 
الجراكسة الى ما يقرب من عشرين حاجب ء كان جميعهم من غسير 
الأمراء (١؟5؟)‏ »2 الذين نجحوا فى الوصول الى مناصبهم باليذل والبرطلة 
من أمثال الطنبغا مملوك طراباى , الذى استقر فى حجوبية غزة فى ربيع 
الآول سنة ١5517/86١‏ (:591؟) 2 وعبد العزيز بن محمد الصغير ء» الذى 
'صار فى ذى الحجة سنة 857/ ١5-5‏ من جملة الحجاب بالقاهرة بعد أن 
قدم للسلطان جقمق عدة خيول (59؟59) ٠‏ ويشبك النوروزى الذى عمل 
كل من حجوبية طرابلس ودمشق بالبذل لعدم تأهله (554؟) * ومن بين 
١لذين‏ نولوا حجوبية هذه النيابة أيضا نشير .المصادر الى يشبك دوادار 
قانى باى البهلوان الذى استقر فيها بالبذل فى شعبان سنة 805/هه4١‏ 
لكونه من الأوباش » ولم تسبق له رئاسة (0؟5) ٠‏ والى شماذ بك الصارهمى 


نان 


الذى صار حاجب الحجاب بها بالبذل (595) * وويضيف المؤرخ أبن تغرى. 
بردى اليهم العلائى الازيكى المتكلم فى عد الغنم بالبلاد الشاميه (5917) , 
الذى بذل خمسة وأربعين ألف دينار ٠»‏ لتكون معه مضافة لعد الأغنام 0 
بيد أن الشهابى أحمد بن قليب حاجب طرابلس لم يكن ليقبل مثل هذا 
التعدى الصارخ على وظيفته فسارع بعرض بذل قدره خمسون ألف 
دينار على الوظيفتين نكاية للازبكى » الذى يبدو انه قبل التحدى فوقعت 
الزيادة بينهما حنى وصل المبلغ المعروض عل السلطان الظاهر خشقدم 
ستة وسبعين ألف دينار » وفى هذا يقول ابن تغرى بردى : « وهذا ثىء 
لم نسمع مله فى سالف الاعصار ء وما يكون شأن هاتين الوظيفتينه 
حتى ا'نصلا الى هذا الحد » ٠‏ وحسما للموقف اقترح الشهابى ابن العينى 
على السلطان أن يظل كل منهما على وظيفته فى مقابل سبعين آلف دينار 
ثلاثين على الأزبكى » والباقى على ابن قليب (98؟5؟) ٠‏ 

ويبدو أن اتسام سلطلة الححاب زمن سملاطين المماليك كانت وراء 
هذه المبالغ الضخمة التي كانت تبذل بغير حساب على هذه الوظيفة فقد 
حدثتنا المصادر المعاصرة بأن عمل الحجاب فى هذه الفترة لم ريقتصي على 
استثئذان السنطان للمعابلة » بل شمل مهام أخرى كثيرة كالركوب أمام 
السلطان فى الموابب السلطانية . وابلاه حاجات الناس ومطالبهم 7 
وتقديم ما يرد وما بعر ض الى السلطان » وعرض الجند » والحكم بين الأمراء 
والكند في المسائل الديوانية وأمور الاقطاعات 0 والمشسكلات غير 
الشرعية ٠‏ والحكم بين المغول الذرين استوطنوا مصر حسب قوائين الياسة 
أى اليسق (9؟5؟) بل صمار الحجاب ,يتدخلون فى الأحكام الشرعية أيضا : 
ويزاحمون قضاة الشرع فيها ٠‏ وكثيرا ما كان المظلمون من حكم الحجاب 
يلجئون الى القضاة لينصفوهم )55٠(‏ + وقد صور لنا المقريزى حال 
المجاب على عصره فقال : « وأما الحجاب فانهم وأعوانهم قد انتصبوا لأخذ 
الأموال بغير حق عن كل شاك اليهم » ومشكو عليه 2 فما من أحد من 
الحجاب الا وفى بابه رجل يقال له رأس نوبة يضمن له فى كل يوم قدرا 
معلوما من المال يقرم له به » ومن هذا المال المضمون يقيم أوده , فيقسط. 
رأس نوبة على النقباء الذين تحت يده ما ضمنه للحاجب وما لابد له من 
صرفه على عياله » ومؤنة فرسه , وأجرة سياسها ؛ وما اعتاده من المحرماته 
التى لا يتركونها ما وجد أليها سبيلا » وما برصده ويدخره عئده عدة له 
فى وقت مكروه ينزل به من عزله ؛ أو مصادرة الحاجب له , أو غير ذلك 
من 'العوارض ٠‏ فيتتاول من كل واحد من النقباء شيئا مقررا عليه عند 


ب 


مضيه فى طلب غريم ٠‏ يقال له الاطلاق ٠‏ فاذا حضر الغريم فتمح عليه رأس. 
نوبه ابوابا من ادواع مدرهم الدى تفقهوا فيه » فيحتاج الى بذل المال له » 
ولبدواداد إخاجب » ولبلا جب ٠“‏ بحسب ما يصسضية رايهم ٠‏ فر بما بلغ 
الغرم فى الشكوى الآلاف من الدراهم ء فانهم يسلسلون قضايا ظلمهم 
حتى يستمر المشكو فى الترسيم الأيام والأشهر ٠‏ وجميع ما ,يتحصل,. 
للحجاببه من هذه الوجوه » فانهم يصرفونه فيما لا تجيزه أمة من الأمم من 
أنواع قبائح المحرمات ولا يكلفون حمل شىء منه الى السلطان ٠ » )55١(‏ 
من هذه الصورة يتبين لنا مدى التدهور الذى آلت اليه هذه الوظيفة زمن. 
سلاطين المماليك الجراكسنة بعد ان أقبل الحجاب وأعوانهم على أخذ الرشوة 
وأكل أموال الناس بالباطل ٠‏ 


واذا نركنا المجابة وانتعلنا الى الاستادارية , الوظيفة العاشرة فى. 
سلك الوظائف العسكرية (؟55) ء لوجدنا ان الأمر امدح بكثير بعد أن 
أصبحت هذه الوظيفة دولى بالهنايا واليذل » مما أدى الى كثرة الطامعين 
فيها » والى المزايد: عليها فيما بينهم ٠‏ ويكفى أن نشير هنا الى قليل من 
كثير مما ورد فى المصادر المعاصرة بشسأن هذه الوظييفة ٠‏ ففى ستة 
0 يسجل لنا المؤرخ ابن حجر عودة محمود الاستادار الى وظيفته 
بعد أن قدم هدايا عظيمة للسلطان حاجى (515؟) ٠‏ كما ذكر أيضا ان 
عبد الغنى بن عبد الرزاق قد استقر فى الاستادارية فى ربيع الآخر سنة 
61 85 عوضا عن ابن الهيصم ببذل قدره أربعون ألف ديتار ء الا أنه 
سرعان ما صرف مئها فى نهاية السنة المذكورة بعد أن سار سيرة عجيبة 
من كثرة الظلم واخذد الأموال بغير شبهة أصلا + والاستيلاء على حواصل 
الناس بغير تأويل ٠‏ كما وصفه ابن حجر بأنه « كان عارفا يجمع المال > 
وقد جمع منه فى ثلاث سنين ما لا يجمعه غيره فى ثلاثين سنة (515) » + 


وفى سئة ١1١/411‏ حدثنا يعض المعاصرين بعودة الأهير بدر الدين 
حسن بن محب الدين الى الأستادارية في السادس والعشرين من شهر 
رمضان بعد أن قام للسلطان المؤيد شيخ بهدية 'نتألف من مائة فرس , 
وثياب وسلاح » قومت بخمسة عثير ألف دينار رهة؟) »2 وييدق أنه عمد 
على الفود الى تمويضها من طريق مصادرة جماعة من الرسل والبرددادية 
المرصدين يبابه لقضاء الأشغال ؛ والتصرف فى الأمور : وكان هؤلاء قد 
كثر عددهم منذ أيام جمال الدين يوسف الاستادار , وتزايدت أموالهم, 
حتى بلغت نفقة الواحد من آحادهم الآلف درهم فى اليوم (55؟) ٠‏ ورغم, 
ما دأب عليه هو وأعوانه من سياسة التهب والسلب فقد عجز عن الوفاء 


إلى 


بجوامك المماليك وعليق خيولهم ؛ الأمر الذى جلب عليه نفمة السلطان 
مع كثرة دالته عليه » وبسط لسانه بالمانة عليه » فأمر فى ربيع الآخر 
سنة ١51153/415‏ بالقيض عليه وتعويقه بالقلعة , حلى شفع فيه , فسلع 
الى الامير جقمق الدوادار على أن ,يحمل ثلاثمائة ألف ديتنار, خفضت 
فيما بعد الى مائة وخمسين ألف (50؟) بعد ما عصر فى بيت الأمير جقمق 
عصرا شديدا » وضريت الحوطة على موجوده ؛ وتتبعت حواشيه والزامه , 
وقبض عليهم فأصبحوأ على حد تعبير أحد المعاصرين : « محرومين بعد 
ما كائتوا مصسسودين »؛ تكالا من الله يما دمت أريك يهم فانهم كانوا قوم 
سوء فاسقين لم يعفوا عن قبيح ٠‏ ولا نعوا يدا عن ظلم (55/8) » + 


وخلف الأمين يدر الدين الأمير فخر الدين فى وظيفة الاستادارية » 
التى يبدو انه وليها أيضا عن طريق البذل ٠‏ حقيفة آن المصادر قد ضنت 
علينا بمعلوماتها فى هذا الصدد ؛ الا انها أطنيت فى الحدريث عن الهدايا 
والاموال التى داب فخر الدين على بذلها للسلطان ٠‏ ففى الثانى والعشرين 
من شوال سنة- ١517/87٠١‏ بذل للسلطان عشرة آلاف دينار » يبدو انها 
أتنت ثمارها ,2 لآنه بعد مرور أربعة أيام خلم عليه السلطان خلمة 
الاستمرار فى الأستادارية » بل وأضاف اليه وظبفة مشير الدولة ٠‏ وتشير 
المصادر ‏ أيضا الى الخائه ألف ديئار التى حملها الى السلطان أثناء وجوده 
بالشام 2 .كما تتحدث عن تقدمته له بعد عودثه ٠»‏ التى اشتملت على 
أربع ماثة ألفه ديئار عيئنا 2 وثمانية عشر ألف أردب غله . عدا ما وفره 
من ديوان المفرد (559) ومقداره ثمانون ألف ديئار ء وما حباه من النواحى 
وهو مائثتا ألف دينار وخمسون ألف دينار , مضافا اليها ما حصل عليه 
من اقطاعه الشخصى وهو ثلاثون ألف ديئار ٠ )55١(‏ 


ومع ذلك ؛ فييدو أنه لم ,يعمر طويلا فى الاستادارية , لأننا نقرأ فى 
المؤلفات التى وضعت زمن المماليك الجراكسة اسم أبو بكر الاستادار 
الذى بلغ مجموع ما حمله الى السلطان منذ مباشرته حتى نهاية رجب 
سنة ١» 1١5179/81715‏ ستة وعشرين مائة ألف دينارء كلها من مظالم العباد 
وما منها ديئار الا وتلفب يأخذه عشرة ٠‏ وتخرب يجبايته من أرض مصر , 
على حد تعبير أحد المعاصرين » ما يعجز القوم عن غمارته (١0؟) ٠‏ 

وشلف أبو بكر 2 أرغون شاه » الذى يق جص انه ولى بالبذل أيضا 
ومع ذلك فلم يعمر طويلا » حيث عزل فى الثامن والعشرين من شوال 
سنة ١559/8553‏ بناصر الدين محمد بن شمس المعروف يابن أبى والى ٠‏ 
ويقص علينا. بعض مؤرخى هذه الفترة تفاصيل ولايته » بأنه عقب عسسزل 


مه 


.أرغون شاه » ألزم بحمل عشررين ألف دينار » فوعد أن يحمل منها ثلاثة 
آلاف ديئار » ويمهل فيما بقى عدة أيام ٠‏ فسولت نفس ابن أبى والى وذين 
.له شيطانه أن يكون أستادارا فى مقايل أن يسدد المبلغ الذى ألزم يه أرغون 
شاه ء» فخلع عليه واستقر » ونزل بالخلعة الى بيت أرغون شاه » وعليه 
قماشه 2 يل تسلم آرغون شاه المذكور 2 وأدخله الى داره وهو فى الحديد 
ويعلق المؤرخ ابن تعرى بردى على هذه الحادثة يقوله : « فرأى أرغون شاه 
من كان من جملة غلمانه على مقعده وفى د بيته ونحكم فيه 2 وأخدذ يعاقبه 
بحضرة من كان يخدمه بها فلذا را :ها صل يه حفعت عناك: ويك » » فكان 
.عى هذا الأمر عبرة لمن اعتير » (؟51؟) ٠‏ 

وفى ربيع الآخر سنة الام/ء 21 ١‏ . خلع السلطان الأشرف يرسياى 
على أقبغا الجمالى ياستقراره أستادارا » يعد عزل الزينى عيد القادر 
“ابن أبى الفرج + على أن يحمل ماثة ألف دينار بعد تكفية ديوان المفرد » 
الا أن أقيغا لم يستطع أن يفى بوعوده للسلطان « وكذب وتخومل » » فعزل 
فى الثالث من ذى القعدة من السسنة المذكورة ٠‏ وازاء قلة المتقدمين لهذه 
«الوظيفة . اضطى السلطان الأآشرف الى اضافتها الى الوزير الصاحب 
'كريم الدين بن كاتب المناخ ٠‏ 

ويصف أحد المؤرخين أقبغا هذا بأنه من أوباش المماليك . ويأنه 
خدم بلاصيا عند التشاف ثم ترقى حتى ولى الكشدف فى عهد الأشرف 
برسباى فأثرى وكثر ماله وبذا استطاع أن بلى الأستادارية , فلم ينتج 
فيها » وساءت سيرنه » فعزل وضرب يالمقارع (557) ٠‏ وفى سئة 860// 
؟4 * استطاع أقبغا الجمالى , العودة مرة ثانية الى الاأستادارية بعد أن 
نعهد بوزن عششرة آلاف ديئار » وبحمل أربعين آلف أخرى فى حالة سفر 
«السلطان الى الشام , فأجيب وخلع عليه فى جمادى الآخرة » مضافة الى 
كشف الوجه البحرى (55؟) * 

وتنتحدث المصادر عن شخصية أخرى » هى ذين الدين يحيى ٠‏ الذى 
«ولى هذه الوظيفه فى ربيع الآخر سمنة ١555/8557‏ »2 فتقول فى شىء من 
التيكم والسخرية من تقليات القدر يأنه كان كثيرا ما يل الوظائف بالبذل 

ثم يعزل عنها بسرعة » حتى تجمد عليه جمل من الديون » وبأنه استمر 

'ففى بحبولحة من الفقر والذل والافلاس الى أن ولى الأمير قيزطوغان 
.الأستادارية » فاختاره لنظر ديوان المفمرد وركن أليه 2 فاستفحل أمره 
بوقضى ديونه » وبدأ يدبر على الأمير طوغان فى الباطن ويحسن له الاقالة 


وه 


من الوظيفة حتى فعل مصداقا تلمثل السائر « لا تموت النفس الخبيثة 
حتى نسىء لمن أحسن اليها » ٠‏ وجاء الزينى عبد الرحمن بن الكويز لتنفتج 
الأيواب أمام زين الدين لهولة ابن الكوين ولخروج قيزطوغان من مصر »حتى 
تم له ما أراد ولبس الاستاداربة 2 ونعت بالأمير لكنه لم يتزيا بزى 
الجثد » بل استمسن على لمسه العمامة والفرجية » فصار فى الوظيفة سير 
لائق ,2 كونه استادارا فيه شيم الرئاسة , وكانت ولايته وسعادثه غلطة 
من غلطات الدهر وذلك لفقد الامائل وفى ذلك يقول أحد الكتاب : 
حلت الرقاع من الرخسام 
ففسرزنت فيها الببسادق. 
فقلت : من عدم السوابق (ه55؟), 
ويفهم أيضا من المصادر المعاصرة بأن أستادارية الشام ئانت تولى, 
ياليذل , ففد روى السخاوى بيأن أسندمر الأرغون وليها فى ربيع الآخر 
سنة ١165-١/865‏ ببذل قدره عشرة آلاف دينار (5ه؟) ٠‏ كما روى 
اين طولون فى حوادث سنة ١5134/908‏ بأن ظلم الأستادار قد فاق. 
بدمشق كل وصف يسيب أن النائب قد جعل عليه فى كل شهر نحو عشرة 
آلاف دينار (لاه؟) ٠‏ 


والحق إن هذه الوظيفة صارت معولا هداما دي أيدى الأستادارية الدين 
استقروا فيها ببذل الهدايا والأموال , بدليل ما اشمار اليه المقريزى في 
معرض حديثه عن أنواع الظلم الذى تعرضت له اليلاد على أإيدى حكامها فى 
الريع الأول من القرن التاسع المجرى/الخامس عشير اليلادى أد يقول : 
م وآأما الأستادار فانه أمدهم باعا » وأقواهم فى الظلم ذراعا » وأنفذهم فى 
ضرر الئاس آمر( 2 واشنعهم في الفساد ذكرا ٠‏ وذلك أنه شرج الى الوجه 
البحرى ؛ ففرض على جميع الغرى فرائض ذهب , قررها بحيث أن الجباية 
شملت أهل النواحى عن آخرهم ٠‏ ولم يعف عن أحد منهم البته » فيا وصلبته 
اليه مائة ديئار الا وأحدذ أعوانه ماثة دينار أخرى ٠‏ ثم نتبع أرباب الأموالء 
فصادرهم »2 وآخذ لنفسه ولآعوان»ه مالا كثيرا ٠‏ ثم طرح على جميع النواحى 
بعك ذلك الجواميس التى نهيها فقومت كل واحدة من الجواميس على الناس 
باثنى عشر ألف درهم , وأكثر ما تبلغ الجيدة منهم الى الفى درهم فجبى من 
الوجه البحرى على اسم الجاموس مالا جما ٠‏ ثم أنه الزم الصيارفة ألا تأخلة 
الدرضم المؤيدى (558) الا من حساب سبعة دراهم ونصف »2 وهو محسوب. 


1 


.على الناس يثمانية دراهم » والزمهم أيضا ألا يأخذوا الفلوس الا من حساب 
خمسمائه وخمسين درهما القنطار ٠‏ وهو على الناس بستماثه درهم ٠‏ فاذا 
أمر بصرف الفلوس على أحد حسب عليه بستمائة درهم القنطار ٠‏ وريما كان 
هذا الذى حسبت عليه بستمائة قد أخذت منه أمس بخمسمائة وخمسينل , 
.وألزمهم أيضا أن لا يقبضوا الذهب الافرنتى الا من حساب ماثئتين و ثلاثين 
الدينار » وهو معدود على الناس يمائتين وستيل ٠‏ وادا صرف لأحد ذهيا 
يحسيه عليه بمائتين وستين ٠‏ فلا ,بورد أحد لديوان السلطان ألف درهم 
الا ويحتاج الى غرامة مثلها أو قريب منها ٠‏ ثم أنه كل قليل يلزم صيارفته 
ومقدميه » وشادى أعماله » ومباشريها » وولانها » بمال ,بقرره عليهم » فى نظير 
ما يعلم أنهم أخذوه من الناس٠‏ ثم نقرر فى أعمالهم حتى يعلم أنهم قد جمعوا 
شيئا آخر ء أعاد عليهم المصادرة ٠‏ فما من مرة الا وهم يبالغون فى الترف» 
ويتلفون الل الكثير فى آنواع السرف فى المحرمات ٠‏ ثم آته لما عاد من 
الوجه البحرى وسار الى بلاد الصعيد أوقع بلهانة (559) على الأشمونين » 
.وكسرهم وساق من الأغنام والخيل والأبقار والجمال شيئا كثيرا » وفرقه 
على أهل الوجه البحرى بأغلى الأثمان» وهو الآن يفرض على بلاد جميع الصعيد 
الذهب كما فرضة عل نواحى الوجه البحرى ٠‏ ومع ذلك فقد شمل باعة 
مصر والقاهرة رماية البضائع عليهم » من السكر والعسل والصايون والقمح 
. وغير ذلك فانه اشترى من الأسكتدرية وغيرها بضائح كثيرة » ثم طرحها 
على الباعة بأغلى الأثمان ‏ فلا يصير اليه درهم حتى يغرم لأعوانه نظيره ٠‏ 
وله نوع آخر من الظلم وهو أنه أخدْ دار بهادر الأعسر بخط بين السورين ‏ 
فيما بين باب الخوخة وباب سعادة ب وشرع فى عمارتها » وعمارة ما حولها 
وما تجاهها من بسر الخليج الغربى ٠‏ فأخك من الناس آلات العمارة بغير 
ثمن » وبأقل شىء وتفدن أعوانه فى ظلم من يستدعيه يهم الى هذه العمارة 
حمل صنف من الأصناف » أو عمل شىء من أنواع العمارة حتى يغبرموه 
لانفسهم مالا آخر ٠‏ هذا وجميع ما يتحصل من وجوه الأموال التى تقدم 
. ذكرها فانه يحمل الى السلطان وأعوانه » ويئفق فى سبيل الشهوات 
المحرمة (١٠55؟)‏ » »* 
وعن تقدمة المماليك , التى كانت تأتى فى المرتبة الخامسة عشرة بين 
٠الوظائف‏ العسكرية )551١(‏ ء أمدتنا المصادر التاريخية بحالة بذل واحدة 
نتعلق بمرجان العادلى » الذى يقول عنه السخاوى أن السلطان جقمق قفز 
.به وعمله 'اثبه المقدم بعد توقفه , م رقاه للتقدمة ء فعظم أفره ونالته 
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السعادة حتى عزله + الأشرف اينال ء الا أنه استطاع العودة ثانية اليها 
بيذل المال +*' كما قال عنه أنه كان سيئة من سيئات الدهر وغلطاته , 
لاشتماله على قبائح ينزه القلم عن ذكرها (535) ٠‏ 


كذلك اتسمت المصادرة المملوكية بقلة معلوماتها بصدد البذل على. 
زمامية الدور ٠‏ التو, كانت تعتبر الوظيفة السادسة عشرة فى سلك 
الوظائف العسكرية (518؟) اذ لم نعثر فى بطونها الا على حالتين فقط ء 
الأولى منهمأ نختص بهلال الرومى ٠‏ الذى شغل وظيفة شاد الحوش. 
السلطانى مدة طويلة » حتى بذل المال » فولى الزمامية خلفا لحوضص 
القنقباى » حيث باشرها بقلة حرمة , فلم ينتج أمره فيها » فعزله السلطان, 
جمقمق فى سئة ٠ )514( ١559/8557‏ والثانية تتعلق بالأمير جوص 
اليشبكى الذى نقل أيضا من شسداية الحوش السلطانى الى الزمامية 
والخزاندارية بالبذل » عوضا عن لؤْلوْ الأشرفى حيث دام بها حتى وفاته 
فى مستهل جمادى الاديل سنة ١538/81/5‏ (50م ٠.‏ 


أما عن نقابة الجيوش التى تأتى فى المرتبة السابعة عشرة بين. 
الوظائى العسكرية (511) + فلم نعثر على حالة واحدة تفيد أنها كانت 
تقلد يبذل الاموال ,» ودلك على الرغم مما ذكره المقريزى من آنها صارت فى 
القرن التاسع الهجرى/الخامس عشير الميلادى مصدر ظلم عظيم يعد أن صار 
تقيب الجيش عبارة عن كبير من النقباء المعدبن لترويع خلق الله تعالى » وأخذ 
أموالهم بالباطل على سبيل القهر ‏ عند طلب أحد الى باب الحاجب » وكانوا. 
يستولون على أموال الناس بحجة حق الطريق ٠‏ مما كان أحد أسسياب. 
خراب الاقليم (581) ٠‏ 


وعلى النفيض من زمامية الدور نجد بالمصادر المملوكية معلومات 
وفيرة عن الولاية » التى تاتى فى آخر الوظائف العسكرية (38؟) وعن 
توليها بالرشوة والبرطلة ٠‏ ففى رجب سئة 11/8/1١‏ استتتر الأمير كرجى . 
فى ولاية الشرقية (514) ٠‏ عوضا عن على القرمى بمال التزم به (٠/1؟)‏ 
وفى السنة التالية خلع على كل من محمد بن طاجار بولاية الغربية(١/ا؟)‏ , 
عوضا عن ايدمر السيفى » وعلى عبى خان بولاية قوص وعلى محمد بن الجبللى 
بولاية منفلوط عوضا عن بيرم » الذى أعيد الى ولابة الغربية فى شهر, 
ذى الحجة من السئة نفسها عوضا عن محمد بن.طاجار * كما استقر فى نفس" 
الشهر الأمير قادوس فى ولاية الأشمونين » عوضا عن محمد ين العادلى ٠.»‏ 
الإزى. مجو ,عنها جولاية منوف :, ,كلم ذلك. بمال .يقومون به » إذا صاروا, 
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الى اعمالهم ٠‏ وفى هذا يقول المقريزى معلقا « وكان هؤلاء يجبون ذلك 
من أهالى النواحى » ويسمون ذلك القدوم , فيفرض الوالى على كل يلد 
قدرا من المال » ثم ادا جبى ذلك » اخذ فى تحصيل الال من المظالم » وبينما 
هو فى ذلك اذا استق غيره فى عمله يمال التزم به فيقبض عليه » ويحاط 
بما له من خيل وخام وثياب وآلات وغير ذلك مما قد استدانه بأضسعافه 
ثمنه » ويعاكب على بقية ما تأخر عليه » فعندما يجد وهو فى العمورية سبيلا 
الى عودة الى عمله 2 او عمل آخر وعد بمال واستمر فيه . وتسلط على 
الناس بسفك دمانهم » ويضرب أبشارهم (15؟) 2 ويأخذ مالهم * فآخد 
اقليم مصر فى الاختلال بهذا السبب (؟/ا؟) » ٠‏ 


وفى سنة ١١8١/1785‏ روى المتريزى أيضا بأنه خلح على الركن 
متولى الفيوم فى الثانى من المحرم واستقر فى نيابة الوجه القبلى » عوضا 
محمد بن اياز الدوادارى بمال كبير التزم به (5/ا؟) ٠‏ 

وترتب على تولى هذه الوظيفة بالبذل منئذ أيام الظاهر برقوق أن, 
استقر فيها أوباش الناس وأراذلهم » ويكفى أن نشير هنا الى ما حدث 
لوالى دمياط فى سا ١578/45٠١‏ ء لنتبين مدى التدهور الذى آلت اليه 
الولاية ٠‏ فقد روى أحد المعاصرين بأن رجلا من أتباع المماليك يدعى ناصر 
الدين محمد السلاخورى سولت له نفسه ولابة دمياط يمال التزم بها , 
ونسائهم . مما دفع ببعض أهلها ممن أنفوا قبائح أعماله الى الايقاع بنائبه 
وضريه واهانته 2 بل وأمسكوا بناصر الدين نفسه وأوقفوه على رجليه 
مكشوف الرأس . عارى البدن وضر بوه حتى هلك , فسحبوه وأحرقوا! 
جثته بالنار » ونهيوا داره » وسلبو! حريمه وأولاده ما عليهم 2 وقتلوا 
ابنا له فى المهد 2 وأسروا ايئنا٠‏ فكانت فتنئة لم يدرك مثلها فى 
معناها (ه/ا؟) * 

كذلك لم نضن علينا المصادر المعاصرة بمعلوماتها بصدد ولاية القامرة 
ومصر ء فقد جاء أن الأمير ناصر الدين المعروف ببكلمش استقر فى 
شعبان سئة م/م ١5١‏ واليا للقاهرة عوضيا عن ابن أمير آخور عبل 
مال كبير التزم بحمله مما يجديه من مظالم العباد ء وأنه بعد مباشرته لها 
ركبثة الديون وهان أمرها مغدم هيبتةه وحرمثه ». ولتعماديه. فى السسكو 1 
والفجور 64 ولكو نه « بزى النساهء أشبه منة بالر حال »١(58/ا؟):‏ 0 آء 


١ 


ونعلم أيضا أنه فى جمادى الأولى سئة ١550/5/7‏ شغرت ولاية 
القاهرة لاستقرار دولات خجا فى ولاية منفلوط » فخلع السلطان على علاء 
.الدين الطبلاوى في السابع عشر من هذا الشهر وأعاده الى ولاية القاهرة 
بعد ان وعد يبحمل ألف وماثتى دينار (/ا/ا؟) ومع هذا فلم ريعمر فيها 
.سوى بضعة أشهر حيث عزل فئ الخامس عشر من شوال بالتاج الشويبكى 
فصدق عليه قول الشاص : 

ركب الأغوال فى زورئة ثم ما سلم حتى ودعا (م/1؟) 

ويبدو أن هذا الأآشير كان أكثر سوءا من سابقه لأن المقريزى يقول 
فيه « أنه سار فيها سيرة ما عف فيها عن حرام , ولا كف عن اثم » * 
وأنه ه أحدث من أخذ الأموال ما لم يعهد قبله » » بل رماه يأنه كان « عارا 
على جميع بنى آدم » .لا اشستمل عليه من المخازى التى جمعت سائر القبائح , 
«وأرست يشاعتها على حميع الفضائم (9/ا؟) » ٠‏ 

ونسمع كذلك عن خير بك القصروى, الذى أصيح واليا للقاهرة زمن 
«السلطان الأشرفى ايدال » فبلص وظلم وقتل وسفك الدماء حتبى عزل بالعلاه 


ابن الغيسى , بيد اله اسستطاع العودة اليها ثانية ببذل المال بعد أن أقام 
عدة يطالا (580) ٠‏ 


ويذاكر المؤرح أدن اياس ان الامير أللاس المعروف بدوادار سكين استقر 
فى ولاية القاهرة فى ربيع الأول مسة ؟917/75١‏ ببذل قدره واحسد 
وأربعون آلف ديئار ٠‏ منها عشرون آلف ديدار معجلا » والعشرون الأخرى 
يردها على نقدات متفرقة (581) ٠»‏ 

والحق ان هذه الوظيفة صارت مصدر ظلم للنئاس ؛ بعد أن كانت 
مصدر أمن لهم » بدليل تلك الصورة التى رسمها المقريزى عن الولاية 
فى أوائل القرن التاسع الهجرى / الخامس عشسر الميلادى التى ذس فيها 
ها نصه و وأما والى القاهرة » وواليى مصر » وغيرهما من سائر ولاة النواحى, 
فان جميع ما يسرق من الئاس يأخذونه من السراق » آذا ظفروا به » فلا 
عاثون سارق معه سرفة الا أخذوها منه : فان لع تكن السرقة معه ألزموم 
مالا » ويتركوه لسبيله ٠‏ وقد نيقن اله متى عثر عليه صائع عن نفسه 
.وتخلص ٠‏ وصار كل من يقطع من السراق يده » انما يقطع لأحد أمررين 
اما لقوة جاه المسروق منه , أو عجن السارق عن القيام للولاة بالمال ٠‏ 
ويزيد ولاة البر على والى مصر والقاهرة بأخذ من وجدوا معه غنما' أو ايلا 
فى رفيغا من الفلإحين أو إلعريإن؛ وغيرهم, ٠‏ .فاذهة صار أحب ممن ذكرنا فى 


3 


أيديهم » قتلوه واستهلكوا ماله ٠‏ ومع هذا فلاعوان الولاة فى أذ الاموال 
من الناس أخيار لم يسمع قط بمثل قبحها وشناعتها » حتى أنه اذا أخذ 
شارب حمر غرم المال الكثير 0 وكذلك من ساقه سوء القضاء اليهم من 
المتخاصمين + فيغوم الشاكى والمشكو المال الكثير , بقدر جرمه بحيث 
تبلغ الغرامة آلافا كثيرة 5 وجميع ما تجمعه الولاة كلهم من هذه الوجوه 
لا يصرف الا فى أحد وجهين ٠‏ اما للساطنة مصائعة عن اقامتهم فى ولايتهم, 
أى فيما ثهواه أنفسهم من الكبائر الموبقات ٠‏ وينعم أعوانهم بما يجمعونه من 
ذلك » ويتلفونه أسرافا وبدارا فى سبيل الفساد + ويتعرض الولاة لمقدميهم 
ويأخذون منهم المال حينا بعد حين (585) , ٠‏ 


والدارس للمصادر المملوكية يلاحظ أن امرة العربان لم 'نقف أيضبا 
بمعزل من الرشبوة » خاصة وقد جرت العادة بأن يعين سلاطين المماليك لكل 
قبيلة من قبائل العربان أميرا منها » ويكتبون له تقليدا سلطانيا بذلك , 
وكان الأمير المعين يلبس تشريفا أطلس أسسوة بأقرانه فى الترتيب 
الاقطاعى (؟8؟) ٠‏ وغلى هذا فقد أقبل هؤلاء الأمراء على البذل لسلاطين 
هذه الدولة بهدف قضاء مصالحهم الشخصية » ومن ذلك ما رواه المقريزئ 
في حوادث سنة 854/ ١45٠‏ من أن السلطان جقمق خلع فى شهر صفر 
على الأمير عيسى بن 'يوسف الهوارى أمير هواره بالصعيد ورسم باحضار 
أخيه من سجنه بمدديئة الكرك ٠‏ ليستقر على عادته فى امرة هوارة. » على 
أن يحمل سبعين ألف ديئار » ويعجل منها أربعين ألف ديار (85؟) , 
وما ذكره ابن اياس من أن السلطان قانصوه الغورى أخلم فى مضان 
سبة 1919/9418 على خليل بن (سماعيل بن شبائة » شيخ عربان جبل 
نابلس , وقرره على عادته فى امرة جبل نابلس بمال له صورة (580) ٠‏ 

بقى أن نشير وئحن بصدد الحديث عن .الرشوة والوظائف العسكرية 
الى أن البرطلة لعبت دورا كييرا فى علاقة الدولة المملوكية ببلاد الحجاز 
بصفة عامة .وبامرة هكة. بصفة خاصة (587؟)'» فبها حصل شاهين الجمال 
على شبادية ببدر جدة سنة ١475/8175‏ ء, بعد أن بذل عشرين آلف 
ديناد (5817؟) 2 وعن طريقها حصل الشريف خشرم بن دوغان بن جعفر 
المسينى على امارة المديئة'٠‏ بعد أن التزم: بحمئل خمسة آلاف: ديار 
للسلطنة » الا أنة لم يسنعطع الؤفاء'» فامر السلطان الأشرف برسباى 
بالقبض ا :وتام بدلا 5 0 سن على الدليلة 
آما امارة. مكة فقد صارت الرشوة عاملا هاما من'عوامل العزل 
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والتولية . بعد أن كان قبول الهددية من أميرمكة يعتبر نفضلا من السلطان 
المملوكى وتنازلا ٠.‏ فضارت الأموال فى أيام المماليك الشراكسة شرطا هاما 
من شروط التولية » وسيبا هاما من أسباب العزل (2859) ٠‏ وقد ترتب 
على ذلك أن تولى الامارة أثرياء الأشراف )55١(‏ * الذين عملوا على ارضاء 
السلاطين يبذل المال لوفير وتقديم الهدايا » دون أن يعلم السلاطين من 
أى طريق جاءت هذ الاموال وتلك الهدايا (91؟) ٠‏ كذلك سرت الرشوة فى 
داخل الامارة نفسها ؛ عندما عمد بعض الأشراف الأثرياء الى بذل المال 
فى مقابل التنازل عن الامارة أو المطالية بها (؟95؟) ٠‏ 


ففى سنة ١508/١١‏ استطاع حسن بن عجلان عن طريق البذل 
أن يحصل على مرسوم سلطانى بمشاركة أدنه أحمد لأخيه بركات فى 
الحكم وأن يلقب بئائب السلطنة بالأقطار الحجازية , وهذا لم يحدث لأى 
من امراء مكة قبله (5995) ٠‏ 1 


غير أن محاولة حسن بن عجلان غزو اليمن فى السنة التالية 
5 ,»م وما تمع هذا من اضطراب الأمن والتجارة أدت الى غضب 
السلطان الناصر فرج » وأمر بالقبض على حسن وولديه » الا أنه لم يستطع 
أن ينفذ قراره هذا بسبب رشوة حسن لأمراء مصر وارساله هدية للسلطان 
بيعت بخمسين ألف مثقال (595؟) ٠‏ وتشير المصادر المملوكية الى حدوث 
أزمة أخرى بين الشريف حسن والسلطان المؤيد شيخ بسبب بعض المسائل 
لمالية » أراد السلطان من حسن أن يحققها » فلما لم ,يفعل لم يجد أمامه 
من بد سوى عزله ٠‏ وعزل ابنيه فى سنة ١517/4815‏ حيث استقر مكانه 
رميثئة بن محمد بن عجلان حتى هدأ الحال فعاد حسن وابناه الى الامارة 
من جديد مقابل مال تعهد بدفعه (556؟) ٠‏ ثم كانت أزمة ثالثئة فى سئة 
١‏ زمن السلطان برسباى ٠‏ أخرج على أثرها حسن بن عجلان 
من مكة ؛ عاد بعدها فى العام التالى » حيث قدم الى القاهرة فى سنة 
6 :»ع والتزم للسلطان بحمل مبلغ ضخم مقداره ثلائون ألف دينار 
فى مقابل أن يخلم عليه بخلعة الاستمرار فى امارة مكة » فاستقر بها على 
عادته فى السايع والعشرين من المحرم ٠‏ غير أن السلطان أبقاه بالقاهرة 
رهيئة حثى سدد مبدغ خمسة آلاف ديئار مما التؤم به *٠‏ وتذكر المصادر 
المعاصرة أنه اقترضها من التجار بالربا » كما تشير الى وفاته فى نفس 
العام قبل سداد ياقى المبلغ » فبعث السلطان برسباى فى استدعاء أبئه 
الشريف بركات ؛ وخلع عليه بامر مكة , مكان أبيه فى الرابع والعشرين 
من شعبان من السنة المدكورة بعد أن تعهد له بأن يقوم بما تآخر عق 


15 


أبيه » كما التزم بحمل عشرة آلاف ديتار فى كل سنة » وأيضا يألا يعترض 
ما يؤخذ بجدة من عشور بضائع التجار الواصلة من الهند وغيرها١‏ و بالفعل 
نراه يرسل فى صفر من السنة التالية » ثلائة عشر ألف ديئار بصحبة 
الطواشى افتخار الدين ياقوت (95؟) ٠‏ 


ويفهم أيضا من كتابات المعاصرين أنه بعد وفاة الشريف بركات 
هذا أقر السلطان الاشرف اينال محمد فى امارة مكة فى سئة 609// ١5086‏ 
ببذل قدره خمسون ألف دينار » عجل منها بعشرين ألف دينار » وتعهد بدفع 
الياقى على نقدات متفرقة عدا ما غرمه لأرباب الدولة المصرية 7 ولوك 
السلطان ,. وزوجته » اللذرين صارا على حد تعبير المؤرخ المملوكى ابن تغرى 
يردى « لهما نصيب وافر مع السلطان فى كل هدية ورشوة (/ا9؟) » ٠‏ 


والواقع ان هدى السوء الذى آلت اليه الوظائف العسكرية زمن 
المماليك الشراكسية » نتيجة للبذل والرشوة وما ترتب عليهما هن فساد 
وفوضى بالجهاز الحكومى ٠‏ لا يمكننا أن نبرزه الا بالقصة الطريفة التى 
ترويها المصادر الماصرة فى أحداث سنة ١591/85٠١‏ 2 ففى يوم السبت 
الخامس والعشرين من شهر رجب وقع حادث فظيع » وهو أن بعض المماليك 
السلطائية الجراكسة انكشف رأسه بينم يدى السلطان » فاذا هو أقرع , 
فسخر منه من عناك من الجراكسة », على حين اغتنم هو الفرصة وسأل 
السلطان أن يجعئة كبير القرعان » ويوليه عليهم » فأجايه الى ذلك ورسم 
أن يكتب له به مرسوم سلطانى » وخلع عليه » فنزل وشق القاهرة بالخلعة, 
بعد أن عقد النية على القيام باستغلال وظيفته هذه فى تنمية دخله الشخصى , 
فضار يأمر كل واحد بكشسف رأسه حتى ينظر ان كان أقرع الراس اولا , 
وجعل على ذلك فرائض من الال , فعلى اليهودى مبلم عينه » وعلى النصرائى 
هبلغ . وعلى المسلم مبلغ 2» بحسب حاله ورتبته ٠‏ ولم يتئحاش من فعل 
ذلك مع أحد , حتى وصل به الحال أن فرض على الأمير الأقرع عشرة دثائير 
ونجاوز حتى جعل الأصلع والأجلح (598) فى حكم الأقرع ليجبيه مالا ٠‏ 
فكان هذا على حد تعيير أحد المعاصرين « هن شتائع القبائح , وقبائح 
الشنائع » » ولأ طال أمره وفحش » أحس السلطان بمدى فداحة الخطأ 
الذى وقع فيه » فأمر بالكف عن هذه المهزلة » ونودى بالقاهرة « معاشر 
القرعان لكم الامان (559؟) » ٠‏ 


5 


الفصل الراع 


الب 
لبزل 
ورالرطلة 
وا 00 
لمديوانية 


البذدل والبرطلة والوظائف الدبوالية 


تعرضت الوظائف الديوانية لموجة البذل والبرطلة التى سادت عصر 
سلاطين المماليك + والتى شاهدنا بعض صسورها فى مجال الوظائف 


للاجابة على هذا السؤال ينبغى علينا أن نتعرف أولا على الوظائف 
التى مستها الرشوة » حيث يأنى على رأسها جميعا منصب الوزراء أو 
الوزارة ٠‏ والمتأمل لهذه الوظيفة سوف يلاحظ مسيبقا هدى التدهور الذى 
آلت اليه زمن سلاطين المماليك * فبعد أن كانت فى العصور الأآولى من 
أجل الوطائف وأرفعها وتبة )٠٠٠١(‏ 2 ضعفت وكاد أن يثتلاثشى أمرها لعدة 
أسباب منها استحداث زيابة السلطنة » التى قللت من قيمتها » وأضعفت 
من شانها , « فصار المتحدثه فيها لا يتسع له فى التصرف مجال ء ولا نمتد 
يده فى الولاية والعزل » ٠‏ لطبيعة سلاطين المماليك الاستبدادية » ولتطلعهم 
دائما الى 'تركين السلطة فى أيديهم » مما أدى الى عدم استقرار الوزارة » 
فكان الوزراء ,يغيرون بسرعة مذهلة , لا سيما فى زمن الجراكسة ٠‏ لدرجة 
أن ذاكرة المؤرخين أصبحت لا تعى (سياءهم وأوقات حكمهم [للحلوة -* 
وقد ترنب على هذا أن أصبحت هذه الوظيفة مهتة يعود اليها من صرف 
عنها » ليتولاها عدة مرات (0/5؟) ٠‏ كذلك أصيح أغلب الوزراء مطعونا 
فى كفاءتهم , ولا تحمد طريقتهم » خاصة بعد أن سيطر عليها الأقباط 
الذين اتخذوا من الاسلام وسيلة للوصول اليها » وفى هذا يقول أحيد 
المعاصرين « وكان هذا أول شَكؤوُم الآتراك فى مملكتهم ٠‏ أن 'عدلوا عن 
وزارة العلماء'الى الأقباط والمسالمة 550 » ٠‏ , 


ف 


ووصل الأمر ببعض السلاطين فى العصر المملوكى الأول الى ايطالها 
وتعطيلها 2 كما حدث فى أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون 2 وفى 
أيام ابئنه السلطان حسن » وفى أيام الأشرف شعبان ٠ )5١5(‏ بل وتوزيع 
اختصاصات الوزير على كل من ناظر المال ء الذى إاختص بتحصيل ال مال 
وصرف النفقات ء وناظر الخاص , الذى عهد اليه بتدبير الأمور العامة , 
٠‏ وتعييل المماشرين » وكانب السر » الذى أشختص بالتوقيع فى دار العدل 
مما 'كان يوفع فيه الورير مشساورة واستقلالا (ه ٠ ٠١‏ 


كلك عمل السلطان الظاهر برقوق على زيادة ضعفها بانفسائه 
لديوان المفرد » الذى جعل فيه ناظرا وشادين وكتابا 2 وعهد به الى 
الاستادار وقرد أن يصرف ما يتحصل منهة فى جو امك» مماليكه المستروات» 
نم أضاى الى هذا الديوان كثيرا من أعمال مصر ء وبذلك قوى جانب 
الأستاداد على حساب الوزير .(5١؟)‏ » الذى اقتصرت اختبصاصاته على 
التحدث فى أمر المنوس » فيحصلها من جهاتها ويصرفها فى شراء اللحم 
وحاجات المطبخ وغير دلك من حاجات انفاق الفصر السلطانى .٠‏ وبلغ من 
صعف شأن الوزارة آثنذ أن وصفها سعد الدين نصر الله نن اليقرى الذى 
تولاها فى سنة ١١9٠/1475‏ + بقوله « الوزارة اليوم عبارة عن حوايج 
كاش عفش , يسترى الوزير اللحم والحطب وحوايج الطعام. : وناظر الخاص 
غلام صلف يسترى الحرير والصوف والنصافى والسنجاب » وأما ما كان 
للوزراء ونظار الخاص, فى القديم فقد يطل (/ا١5)‏ » ٠‏ 

وجاءت الرشوة أنتز بد الطين بلة ؛ فعمد أوباش النأاس الى البذل 
على الوذارة » فتولوها ثم سعوآ الى تحصيل ها سبق لهم إن يذلوه . فأخدذوه 
أضعافا مضاعفة من أموال الناس بالظلم 'والمصادرة وحسبنا أن نشير 
هنا إلى ما ذكره أأحك المعاصرين 'بصدد هبة إلله ين ضاعد دنس عر الدين 
أيبك أذ يقول : « واكان نصرانيا فأسلم » وأحدث مكوسا ومظالم كثيرة 
على نحو ها كانت فى أيام العبيديين ووزرائهم النصارى والرافضة حتى 
قيل فيه : 

لعن الله صاعدة واباه فصانفنا 

' وبئليسه فلسسازلا واحدا ثم واحدا (م١)‏ » 

كما اتهيمث. المصادر بدر الدين السنجارى الذى وزو لسيف الدين 
قطز , رابع سلاطين المماليك , ٠‏ بالظلم وتناول الرشو ١5م‏ +1 


زف 


ونعرف أيضا أن ناصر الدين والى القاهرة تولى الوزارة بالسعى 
فى شوال سنة ات يرل 0 زمن سلطنة الناصر محمد بن قلارون 
الثانية ء وأن مهادته لهذا السلطان بألفى ديئار » كانت سبيا فى القبض 
عليه والقاثه بالسجن حتى وفانه فى ذى القعدة سسستة 
5٠١‏ * 


ويحدتنا المؤردخ ادن حجر عن مغلطاى الجمالى » الذى ول الوزارة 
مضاقة الى الأستادارية فى رمضان سنة 5/155؟5؟1 + قيصفه بالجود 
والصبر » فى نفس الوقت الذى يرميه يأخذ البراطيل على الولاية والعزل 
(١1١؟)‏ شأنه شأن الوزير منجك اليوسفى » الذى تقلد الوزارة مرتين زمن 
السلطان الناصر حسن (5١5؟)‏ »2 ففتح باب الأخذ على الولايات , والنزول 
على الاقطاعات ٠‏ وقدم عليه كثير من اهل دمشق للسعى من بابه فى 
المباثرات . مما اضطر السلطان الى المناداة فى ذى الحجة سنة /154//1/5؟١‏ 
بأن ه ص طلب وطيفة بغير كتاب نائب الشسام أرغون شاه , شنق وأخذ 
ماله. (5١؟)‏ » ؛ ومع ذلك فقد استمر سعى أطراف الناس بالأموال على 
الوظائف , حيث “ؤكد المصاددر أنه لم برد أسسحد ,2 رغم كثرة طعن الامراء 
فيه, لوصول الجثير من الأوباش الى المراتب » واستقرار آحاد الباعة فى 
الجندية ٠ )9١5(‏ 


والواقع أن هدى السوء الذى بلغته الوزارة زمن سلاطين. المماليك 
يمكن أن يلاحظ أ .أ من خلال ما كان يتعرض له بعض وزراء هذا العصر 
من السجن والمصادرة ٠‏ وأيضا من شلال الأموال الضسخمة التى كانت 
تقرر عليهم فى مقابل اطلاق سراحهم » حتى وصل الأمر ببعضهم الى بيع 
أثاثه وخيله ؛ والاستدانة أحيانا من أجل شراء حريته » على حين كان البعض 
الآخر يضطر الى الاختفاء لعدم مقدرته على السداد وهن ذلك ما يروريه 
المقريزى :بصدد الوزير كريم الدين بن الغنام الذى ولى الوزارة فى الخامس 
والعشر بن من رجيب سنة 0 4كين 0 ولكنه لم ريعمر فيها سموي 
بضعة أشهر 2 حيث قبض عليه فى التاسع عشر من شهر ذى الحجة ,2 
وأبطلت الوزارة (5١١؟)‏ + وأمر السلطان شعياث باغلاق شباكها بقاعة 
الصاحب من قلعه الجبل ٠‏ ومع هذا فقد استطاع ابن الغنام أن يقنع 
حماد وأخد فى بيع اناثه وخيوله (913؟) ٠‏ ولكن هل استطاع الوفاء يمنا 
التزم .به ؟ : 


نذا 


من الصعب الإجابة على هذا السؤال » خاصة وقد أشار المقريزى الى 
اعادة القبض عليه مى جديد فى منتصف شهر حمادى الآخرة من العسام 
العالى » والى الافراج عنه بعد بمضى بضعة أيام » على مال ,يحمله للسلطان , 
لاننا نجهل فى الواقع ما اذا كان المقصود به المبلغ امقديم , أم هو مبلخ 
جديد نعهد بدفعه للسلطان الأشرف ! على أية حال من المعروف أنه لم 
يستطع الوفاء بما تعهد به ء واضطر الى الاختفاء 2 عندئذ أمر التاج 
الملكى , الذى ولى الوزارة فى ربيع الأول سنة /الا/ا/ ه/ا؟١‏ (17١؟)‏ بايقاع 
الحؤطة على داره ء والقبض على أتباعه ومعارفه ومصادرتهم 2 بل والمناداة 
غليه بالقاهرة ومصر ٠‏ وتهديد من أخفاه ‏ ووصل الأمر الى التفكير فى 
هدم داره لولا العثور بها على محراب ٠‏ فحولت الى مدرسة )5١8(‏ * ورغفم 
هذا فقد سجلت لنا المصادر المعاصرة عودته ثانية الى الوزارة فى العام 
التالى » حيث' صرف فى السنة نفسها بتاج الدين عبد الوهاب المعروف 
بالنشو (019) ٠‏ : 


ويتحدث المقريزى أيضا عن حالة كريم الدين بن الرويهب الذى ولى 
الوزارة فى سنة كفا فسن » وعن التزامه 0 ماثّة ألف درهم »2 بعد 
صرفه فى شوال من السنة التالية بالآمبر صلاح الدين خليل بن عرام(2؟) 
وان كان قد أغفل الحديث عن مدى وفائه بالسداد ٠‏ كما أشار كذلك 
الى ما تعرض له كلى من الصاحب أبى الفرج ٠‏ والصاحب سن ابرة » 
والصاحب سعد الدين بن البقرى فى أواثل سنة ١١90/1/57‏ من القيض 
عليهم والزامهم بحمل ماثة وخمسين ألف درهم [دضفة - 


يبدى أن لهم السلاطين المستمر فى المال » جعل الطامعون فى الوزارة 
ا فى بذل المإل عليها ٠‏ بدليل اقدام كمال الدين سبط صلاح 
الدين الخروبى عبل السعى فيها سنة ١1/4/14؟١‏ ركه عرب دجن يل 
العقل والمال 55262 2 وبدليل عودة فخر الدين بن غراب اليها فى شهر 
ذى القعدة سبنة لم٠ ٠‏ ؛ مضافا ألى ما بيده من الوظائف » 0 
قام, اللسلطان بعشرين آلف ديار (7598) »2 غير أنه لم يعمر فيها طويلا , 
حيبٌُ عزل فى شعبان من السئة التالية يجمال الدين البيرى الأستادار 
يسيب فطعة للجم امر تب على الدولة للمماليك السلطانية والأمراء وأهل 
الدولة .» وصرفه عن كل رطل لحم درهما » فى الوقت الذى كان سعره 
يصل الى ثمانية دراهم » وذلك نخفيفا على الوزراء » وراحة لهم » بعد ما كان 
سعز اللحم يصل يوميا الى أكثر من خمسين ألف درهم »2 كان الوزير 
يتعرض بسببها لكثير من المفاوضات والاهانات من القباض »2 هما يضطره 


نا 


الى مصادرة الناس وأخد أموالهم يالباطل وانواع الظلم ٠‏ وتطلق المصادر 
على ثمن اللحم هذا اسم النقدة وعلى الذين يتولون قبضه اسم المعاملون 
وكان الوزير اذا أحالهم على أحد اسنخلصوه منه بأيديهم » أو عن طريق 
نهب داره وحانوته ٠‏ واذا فرض أن الوزير عجز عن سداد النقدة ‏ وعن 
ايجاد من يحيلهم عليه , كان المعاملون يسمعويه ما يكره وريمدون آربديهم 
إلى ما يجدونه 'نحته من فراش أو.أى شىء ذى قيمة » ولذا كان بعض الوزراء 
يضطر الى الاختفاء » على حين كان البعض الآخر بيضطر الى الاسنعفاء من 
منصب الوزارة يسيب حاجتهم الى النفدة فى كل ليله 2 ولعدم مقدرتهم 
على النوم قبل دفعها الى المعاملين او احالتهم على من يدفعها عنهم »2 ويكون 
يذلك قد زال عن الئاس بلاء عظيم » خاصة وقد [ صبح الوزير لا يصرف 
لمن اللحم لأريا اي لا ايه 
الدرهم سدسه أو سيعه فقط (591) ٠‏ 

وتروى المصادر المملوكية أيضا يأن السلطان المؤيد شسيخ خلع فى 
جمادى الاولى سنة ١519//515‏ على كل من بدر الدين حسن بن نصر الله 
بالوزارة وسيدى أبو بكر » صهر الأمير فشر الدين ين ابى المرج 
بالاستادارية بعدما التزما أن يحملا مائة ألف دينار والحق أن هذا الميلغ 
الضخم يجعلنا نتساءل من أين استطاعا الحصول عليه + بيد أن أحد 
من 'نحت أيديهما فعمث هذه البلية جماعة كثيرة بالقاهرة والأرياف (ه؟5 ٠)‏ 

ويذ كر الصيرفى أن تقدمة تاج الدين عبه الرزاق الشهير بابن كاتب 
المناخات على الوزارة فى المحرم سئه ١55١/8515‏ 2 بلغت نحو من ستين 
ألف ديئار (553؟5) »2 ومع ذلك فلم يمكث فيها اكش من عام » أذ صرف 
عنها فى ذى الحجة من السنة التالية (/1؟5؟) ٠‏ كما حدثنا المؤرخ ابن تغرى 
بردى الذى أعطى عناية حاصة للعصر الشركسى ء أنه عندما دخل عليه أيئه 
كريم الدين بخلعة الوزارة فى شوال سنة ١599/4855‏ »2 أصابته الدمضة 
وسأله متعجيا « أنا وليت هبذه الوظيفة ومعى خمسون ألف دينار ذهيت 
فيها ولم أسد » أتسد أنت من أين ؟ فقال له من أضلاع المسلمين (/؟١)‏ » ٠‏ 
وأجابهة كريم الدين هذه نعكس لنئا مدى ما أصاب الئاس هن الظلم نتبجة 
البذل على الوظائف زمه نسلاطين المماليك حيث كان الراشون يعمدون الى 
استحلاصها متهم أضعافا' مضاعفق. ٠‏ 


هب 


ولا يسعنا ودحص. يصدد انهاء دراستنا للوزارة والبذل عليها زمن 
سلاطين المماليك سوى الاشبارة الى ما فعله الدوادار الكبير المفر الزينى 
اين: مزهر من وزن عتبرين ألف دينار فى مقابل ,عودة قاسم الفرافى الى 
منصب الورارة نكاية عى خصمه ابن غريب + فكان له ما أراد وخلع على 
فاسم بالوزارة فى جمادى الأولى سنه ١57١/4815‏ » على أن يقوم فى هدة 
مياشرته للخزائن الشريفة بأربعة آلاف ديئار (55؟55) لتكتمل الصورة عن 
مدى الشره فى الاهوال الذى اصاب سلاطين هذه الفترة ٠‏ 


0 ومن الوزارة تننتعل الى كتاية السر » الوظيفة الثانية فى سلك الرتب 
الديوانيه (0؟؟) ء التى احتلت مكانا مرموقا بينها » بعد أن شارك كاتب 
السر كلا هن الأستادار وناظر الخاص بعض اختصاصات الوزير » ومنها 
التوقيع على التصص بالولايات والعزل' ونحو ذلك فى دار' العدل وفى داره 
كما سبق أن نوهنا من قبل ٠‏ ش 

والدارس لهذه الوظيغة سيلاحظل كثرة كتاب السر زمن سلاطين 
الجراكسة »2 ففد أمكن للمستشرق فيت أن يحصى فى الفترة الواقعة بين 
سنتى 1085 1585/6515 91107٠اء‏ سبعة وثلاثين كاتبا من بينهم سبعة 
عشرة لم ,يمكثو! فى هذه الوظيفة سوى بضعة أشهر (981) 2 ولا نجد 
تنفسير| لهذا سوق شره سلاطين المماليك فى المال , بعد أن أصبحت هذه 
الوظيفة لا تمنح الا باليذل والبرطلة ٠‏ ا 

ويسجل المؤرخ ابن حجر أول اشارة بذل على هذه الوظيفة في احداث 
سنة 178/1086 عند حديثه عن هروب ابن نبهان من كتابة السر فى 
شه ربيع الآحر يسبب عدم مقدرته على الوفاء بما التزم به هن مال , 
ويشير الى استقرار ابن مزصر بدلا منه (9**) ٠‏ 

وفى شعبان سئة 7895/1957 + بلع السلطان الظاهر يرقوق بهذه 
الوظيفة على بدر الدين محمود الكلستانى » وكان قد سبق له أن اكتشف 
كفاءته وجدارتنه بعد أن ترجم له رسالة من تيمورليك باللغة الفارسية , 
عجن عنها بدر الدين محمد بن فضل الله ٠‏ ورغم اصرار المؤرخ ابن تغرى 
بردى على آن ولاية الكلستائى كانت بغير بدل لكونه « فقيرا مملقا » » ولرغبة 
السلطان فى أن يكون متوليها صاحب لسان وقلم (5؟5) 2 فان جميع 
المصادر فد أجمعت على توليته بعد أن قام أحد المحسنين يدفع المطلوب 
عنه ؛ على أن يبقى دين عليه الى حين ميسرة (555) ٠‏ ويبدو أله الم .يدر 
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وسعا فى سبيل الثراء السربع وبشتى الطرق غير المشروعة » اذ يقول 
السخاوى فى ترجمته : « فما أمسى الا وعنده من اللبخيل واليغال والجمال 
والمماليك والملايس والآلات ما لا يوصف (ه86) ع <٠.‏ 


يتضح مما سبق أن هذه الوظيفة بانت مربحة للغاية 2 وهذا يفسر 
لنا تزايد الطلب عليها , وبذل الأموال الطائلة فى سبيل الحصول عليها 
ومن ذلك ما قام به شرف الدين محمد الدمامينى (5؟) من السعى عليها 
بعد موت الكلستانى بقنطار من 'الذهمب قدره عشرة آلاف دينار فلم 
يتمكن (/80 » وخلع السسلطان "بكتايه 'السر عل فه فتح الله بن معتصم 
الداودى بحد دفع المعلوم » الذدى أغفلت المصادر الاشارة اليه (058) » وبقى 
فى وظيفتة الى أوائل سنئة 8 د اسيك مزل جاه فرج بن برقوق 
فى ربيع الأول يسعد الدين بن غراب » الذى بعت يعتير أول هن ,خلع عليه 
بطراز ذهب من بين كتاب سير عصر سلاطين المماليك (589) ٠‏ بيد أن 
بريق هذه الوظيفة . جعل فتح الله بن معتصم يواصل السعى عليها » حتى 
نجح فى العودة اليها ثانية قبيل نهاية هذا العام فى شسهر ذى القعدة , 
وذلك بسفارة الأمير جمال الدين الأستادار (+5؟) ٠‏ ويلاحظ هنا صمت 
المصادر المعاصرة بصدد المبالغ التي بذلت على هله الوظيفة منذ ولاية 
فتح الله الثانية حيث دام هذا الصمث الى شوال سنة ١49١/4858‏ عتدما 
استقر كمال الدين ابن البارزى فى كتابة السر خلفا لآبيه ناصر الدين على 
بذل قدره أربعون ألف دينار 055١(‏ ء حقيقة أن السخاوى قد رمى هذا 
الأخير بتناول الرشوة على الوظائف أثناء ولايته » وبسدة العصبية لأصحابه 
الا آنه لم يذاكر صراحة. 4 ولل باليذل اا ١‏ 


ورغم ضخامة هدا ا مبلغ الى بذله ا الدين ء فانه ل يستمس 
هه اكير عن شورين. مول يدها يسبيب انك الطيلة إلى لخدي 
ضده ٠‏ صهره علم الدين يد 0 يستول على ثروانه فقط ٠‏ 
بل أيضا على وظيفته » اذا استقر قر فى كتابه السر فى ساخ المحرم شسنة 
دن لفل » مع عدم أهليته لها : 'بدليل قوى المقريزى : ١‏ فتسلم القوس 
غي باريها » ووسدته 'الأمور إلى غير هلها ».. أوبدليل 'نقد ١بن‏ 'تغرى' بردئ! 
له بأن متولى :هذه الوظيفة كان يجب أن يتمتح « باليد الطولى 'فى الفقه 


يذ 


والتحو والنظم والنشر والترسل والمكائيات ٠‏ والباع الواسع فى التاريخ 
وأيام الناس وأفعال السيف » ٠‏ وهذا لا معرفة لابن الكويز به 2 فقد 
صحف فى أحد المجالس اسم ابن جماز إلى ابن الحبار ؛ مما أضلحك 


٠ ١55 الجميع‎ 


وبعد موت ابن الكويز » خلفه جمال الدين ,يوسف الكركى فى العاشر 
من شوال سبة ١559/8553‏ 2 على مال كثير وعد 'به + فكانت ولابته من 
أقبح الحوادث , لكون أبيه من نصارى الكرك » الذين تظاهروا بالاسلام» 
مما يبنافي مع الشروط الواجب توافرها فيمن يل هذه الوظيفة ؛ لذلك عاب 
كتاب هذا العصر على السالطان الأشرف يرسباى ولايته لهذا الجاهل , 
واتهموه بعدم التريث فى الاختيار مناقضا بذلك سنة السلاطين العظام 0 
بل ورموه بعدم الشهامة وعلو الهمة , لاتباعه سياسة « سد يمن شئت , 
وول من كان بالبذل ‏ ولو كان حارس مقات ٠‏ ولهذا المتتضى ذهبت 
الفنون » واضمحلت الفضائل ٠»‏ وسعى الناس فبى جمع المال حيث علموا 
أن الرتب صارت معذوقة :بالباذل لا الفاضل * وصدق القائل حين قال' : 


المال يستر كل عيب فى الفتى ٠‏ ' 
وامال يرفعم كل وغد سساقك 
فعليك بالاموال فاقصد جمعها 
واضرب بكتب الفضل يطعن الخائط (44*) 


وبعد مرور سبعة أشهر عي ولايته » عزله السلطان الأشرف » ليفسح 
الطريق أمام مرشح جديد هو شمس الدين محمد الهروى ؛ الذى كان قد 
سعى فيها سعيا شديدا » ووعد بيذل مال كبير » فاستقر بها فى ربيع 
الآخر سسنة ١411/4117‏ ؛ ولبس تشريفا كله حرير أبيض ء وطرحة حرير » 
وركب حجرة بسرج ذهب وكنبوش مزركش » وباشرها يبتعاظي زائد , 
مع طمع شديد » وجهل بما وسد اليه ٠‏ ونظرا لعدم اجادته قراءة القصص 
والكتب الواردة » عقد عهد بذلك الى بدن الدين محمد بن مزهر نائب كاتب 
السر , الذى صار يتولى القراءة على السلطان , بينما يظل هو واقفا على 
قدميه (515) ٠‏ ولذلك فلم يعمر طويلا » وصرف بعد شهرين من أجل 
عشرة آلاف دينار وعد ببذلها نجم الدين عمر بن حجى » فاستقن كاتبا 
للسر فى جمادى الآخر من السنة: المذكورة 2 كما عهد اليه ببا كان .جاريا 
فى اقطاع ابن السلطان مقابل تعهده بالف وخمسمائة ديئار سئويا ٠‏ لكن 


28 


المسكين لم يستطع الوماء الا بخمسة آلاف دبئار دفعها فى العام التالى على 
دنفعات متفرقة 2 واضطر أمام عجزه هذا أن يسأل السلطان مشافهة أن 
يعفيه من الألف وخمسمائة دينار المقررة من الحسابات والمستأجرات 
لقلة متحصلها » فلم يجبه الآشرف »2 بل شدد عليه بضرورة سداد ما التزم 
به » فلم يسعه حيئئذ سوى أن يبعث اليه برسالة شارحا فيها أنه غرم 
منذ توليه لكتابة السر حتى تاريخه اثنى عشر ألف دينار منها خمسة آلاف 
للخزانة الشريفة 09 وأريعة آلاف للامراء » وألفين لمن لا يسمى » ورمز الى 
جانبك الدوادار ٠‏ وهو شاب حاد الخلق ., قوى النفسن كثير الادلال على 
السلطان » فحقد عليه » والتمس من مخدومه .أن يمكنه منه فأذن له » ندبر 
عليه بالاتفاق مع عبد الباسط ناظر الجيشش ؛ الذى كان قد دشل معه فى 
مشاحنات يسبب كتابته باستدعاء الامير سودون هن عيد الرحمن نائب 
الشام الى القاهرة ٠‏ دون علمه , فقبض علية .فى جمادى الآض سئكة 
4 »2 وعوثٌ بالبرج بالقلعة » ثم نفى الى الشام 2 وو كل به شرطى 
معه سلساة من حديد » وأهين » دل وألزم الموكل به أن ينادى عليه. فى 
ل و وي ا ين يداره وجمل 
جميع ما فيها ٠‏ 


ويضيف اللمؤرم ابن حجر سسيبا ثالثا للقيض عليه وصرقه من كتايه 
السر هو عدم خبرته باصطلاح الوظيفة وسلوكه مع المصريديل طريقته فى 
حدة الخلق والبادرة الصعبة : مع الاقبال على ا فى الباطن (855) » ٠‏ 


وفى محاولة للقضماء ء على ها تعرض له كتاب السر من حملات تشهيربية 
أسرع السلطان برسباى بتعيين بدر الدين محمد بن مزص 2 نائبي كاتب 
السر فى هذه الوظينة فى الثامن عشس من جمادى الآخرة » فباشرها أربع 
سنين متوالية (519) 2 حتى وفانه فى رجب سنئة ١‏ “. فخلع 


السلطان بها على ابنه جمال الدين , وله من الع دون العشرين » ولم يطر 
شاربه » ٠‏ 


ونذكر المصادر المعاصرة أن مرسوم نوليته قد اشتمل على اسم شرف 
الدين الأشقر الدذى عين فى وظيفة نائب كاتب السر , ليقوم بأعباء الديوان 
عن هذا الشاب , لعدم خيرته » ولقلة درايته بهذه الوظيفة ٠‏ كما تذكر 
أيضا أن ولاية جلال الدين المذكور كانت فى مقابل تسعين ألف دينار (40؟) 
من نركة أبيه ٠‏ وهنا يحق لنا أن نتساءل من أين لبدر الدين بن مزهر يكل 
هذه الثروة الضخية ؟ 


على 


على هذا السؤال يجيب أحد المعاصرين فى معرض ترجمته له با 
نصه : « وكان من الشره فى جمع ال مال على حالة قبيحة » ولا 2 
ولا من أن اخد ...مع الشبح والبعد عن تجميم العلوم العقلية والعقلية + 
من دبنئه وأمانته جيم المال و م٠ ٠‏ 


خلاصة القول أن ولاية السلطان لهذا الشاب الصغير قد أثارت دهشة 
بعض المعاصرين فكتب يعيب عليه قائلا : « ولم ,بعهد فى الدولة التركية 
وظيفة كاتب السر ثمتهن هذا الامتهان » حيث يتولاها شاب ضغير » وتدور 
بين ثلاثة فى سنة واحدة » ولم نكن العادة أن لا يتولاعا الا من جرب 
عقله ومعرفته ؛ ثم لا ينفصل عنها الا بالموت غالبا (٠ه”0)‏ »ء, بيد أن 
الحق بملى علينا أن نقرر هنا » أن ولابة السلطان لهذا الطفل لم تكن 
الا بفرض الاستيلاء على تركة أبيه بدر الدين »© بدليل انه لم يمكث فيها 
سوى بضعة أشهر »© عزل بسدها بشهاب الذين أحمد بن على عدنان 
الحسنى فى ذى الحجة سنة 9/48935؟11 ») حيث « عملت له الطرحة 
خضراء برقمات ذهب © وركب بين بديه الأمراء والوزراء » وقضاأاة 
القضاء الأربع »2 والأعيان (1ه7) © . 


ورغم أن المصادر قد ضنت عليئا بمعلوماتها عما اذا كان أحمد 
بن عدنان قد ولى بالبذل من عدمه ' فائنا نميل الى الترجِيح بانه لابد وأن 
يكون قد قام بالمبلخ المطلوب + خاصة وقد عرف عنه الخبرة فى السعى 
بالمال على 'لوظائف ٠‏ فقد حدثنا المقريزئ فى المحرم من سنة ١851/8٠‏ , 
آنه توجه عائدا الى دمشق بعد أن فضصل فى الحصول على وظيفة قضضماء 
القضاة يبلدته » ٠ح‏ لله ليا جنا سل ل ل 
استقرار عمر بن حجى فيها بعد أن قام بستين ألف دينار (09 )2/2 وهم 
ذلك فلم ينل منه اليأس » واستمر على مواصلة السعى عليها , حتى نجع 
فى الوصول اليها فى ربيع الأول سنئة ١/1‏ », بعد أن التزم بحمل 
مال كبير (005 ٠‏ 


وبقى أحمد بن عدئان فى وظيفته حيث سار فيها أجمل سيرة حتي 
مات فى طاعون سنة ٠ ١2‏ فخلفه أخوه عماد الدين أبو يكر أياما 
قليلة مات بعدعا فى نفس الطاعون (04) » وأصبم ذلك الطريق مفتوحا 
أمام المتنافسين ؛ فعهد السلطان بالاشراف عليها الى شرف الدين الأشقر 
نائب كاتب السر ٠‏ ريثما يقع اختياره على مرشم جديد ٠‏ 


وفى رمضان سنة ١576/4887‏ 2 استقر رأيه على تعيين أحمد 


على أن يحمل عشرة آلاف دينار » فباشرها بقلة حرمة وعدم آبهة 2 مع 
حدة مزاج وخفة وجهل بصناعة الانشاء » على الرغم من مباشرته لهسام 
هذه الوظيفة بحلب سنين طويلة » ومع هذا فلم ينتج أمره لعدم فضيلته , 
كما عاب عليه المؤرخ ابن تغرى بردى قراءته بألفاظ عامية » وركز على 
أنه كان غير أهل لهذه الوظلفة (هده*) ٠‏ 


بيد أن التسابق على هذه الوظيفة سرعان ما خفت وطاته » ريبما 
لمبالغة السلطان فى طدب الاموال ٠‏ وربما أيضا لعدم الاستقرار فيها , 
مما جعل المزايدين يفكرون مرات قبل التضحية بتلك الاموال الكثيرة 2 
التى كانوا يبذلونها علليها + الأمر الذى اضطر السلطان الى فرضها فى 
النهابة على بعض الأفراد ٠‏ ففى سنة 50م//5905١‏ أرسل السلطان 
الأشرف فى استدعاء أحمد بن الكشك ليسولى مهام هذه الوطيفة 
عوضا عن أحمد ابن السفاح بعد موته 0 على أن يبحمل معه عشرة آلاف 
دينار » ريبدو أن ابن الكشك الذى كان قد تمرسى طويلا فى البلاط 
السلطانى (03؟) »2 قد شعر بما يدبر له الاشرف برسياى »2 فاعتدذر 
عن قبول هذا الشرف متعللا بضعف نصره , وبالام تعثر .به , وشفع رده 
هذا بمبلغ خمسة آلاف ديئار » فأسقط فى يد السلطان ولم يجد أمامه 
سوى الوزير كريم الدين بن كاتب المناخ فخلع عليه فى الرايع من شوال 
مضافا الى الوزر » وفى هذا يقول أحد المؤرخين « ولم يقع ذلك فى الدولة 
التركية لاحد ٠‏ أن الوزر وكتابة السر اجتمعا لواحد معا » » كما اتهيه 
المقريزى بالبعد عن صناعة الانشاء . وبقلة الدرية على قراءة القصص 
والمطالعات الواردة من الاعمال » ووصفه ابن تغرى بردى بأنه كان « أجهر 
العيدين » لا ينظر فى الكتابة ألا من قريب 2 وفى صوته خشضشونه » ». 
وكان اذا أمسك الكتاب فى يده ليقرآه على السلطان تنظر. أعجايب من 
تبحره فى الكتاب بعيئه » ثم من توقفه فى القراءة , ثم مناللحنالفاحش 
الخارج عن الحد مع أن قراءثه للكتب ما كانت الا نادرا », وفى الغالب 
لا يقرأها على السلطان الا شرف الدين الأشقر ثاب كاتب الس (لاه؟ ٠‏ 
ومع ذلك فيفهم من كثابات نفس الؤرخين أنه أعاد لكثابة السر بعض 
من كان من رسوهها لوفور حرمته , واستثبداده » ريما بسبب اتحطاط 
جانب القضاة والفعهاء واتضاع قدرهم (مه؟) , 


وبعد عزله عادت المشكلة الي الظهور من جديد ‏ فرسسم السلطان 


البذل والبرطلة ب اى 


لشرف الدين الأشقر نائب كاتب السر » بالتحدث فيها ريثما يعثر على أحد» 
فعين له جماعة اختار منهم كمال الدين محمد دن البارزى 2 قاضى قضاة 
دمشق ؛ وكائب سرها » فأرسل فى استدعائه فى الثانى من صضر سنة 
1499/8 , فقدم فى الشهر التالى » حيث خلع عليه واستقر فى كتابة 
سر الديار المصرية فى الثامن من جمادى ء ونزل فى موكب جليل وسر 
الناس به سرورا كثيرا لحسن سيرنه وكفايته » وجميل طويته وكرمه ,2 
وكثرة حيائه (وه*) ٠‏ 


والسؤال الذى يعن لنا فى هذا المجال 2 هل كان تعيين ابن البارزى 
عن طريق البذل ٠‏ أم بدونه ؟ ٠‏ 


:1 رغم أن مؤرحى هذه الفترة قد ضصنوا علينا بالاجابة على هذا 
السؤال ٠‏ فمن الواضح ان ابن البارزى لم بخلم عليه الا بعد سداد 
المطاوب » الذى أصلح شيثا عاديا لم تحد المصادر ضرورة للاشارة اليه, 
وحسبنا دليلا على ذلك أن مرسوم توليته لم يص-در الا بعد شهر من 
وصوله . 


وفى رجب سنة ١551/5865‏ صرف من منصيه » لا بسيب غضب 
السلطان الأشرف عليه , بدليل أنه عهد اليه دائما بالعديد من المناصب 
الهامة )55٠0(‏ + ولكن فيما يبدو لطاجة الأشرف المستمرة الى المزيد من 
الآأموال التى كان ببذلها المرشحون » فاستقر عرضه شيخ الشيوخ محب 
الدين الأشقر )1١(‏ »2 ورغم صمت المعاصرين ازاء ما بذله عليها , فان 
السخاوى يشير الى أنه استعفى منها ببذل المأل ٠‏ وهنا يحق لنا أن نقف 
قليلا » لنقرر حقيقة هامة وهى أن عملية البذل لم تعد تقتصر على المصول 
على هذه الوظيفة , بل تعدثها فى هذا العصر للاعفاء منها ٠‏ وبعد أيام من 
استعفائه استدعى به السلطان فعاتبه . ثم قرره فى نظر الخائقاة 
السرياقوسية ؛ عوضا عن أقبغا التركمانى + وكذلك جعلة ناظر جامعه 
هناك ولبس كاميلة 5195 ٠‏ 


وفى شهر ذى الحجة سنئة ١551/841٠‏ وقع اختيار السلطان على 
الأمير صلاح الدين محمد بن بدر الدين حسن ٠‏ ليشغل وظيفة كتابة السر 
مضبافا لما بيده من حسبة القاهرة (55*) ونظر دار الضرب » ونظر الأوقاف», 
ومنادمة السلطان +2 فنزل فى موكب جلبل وقد ليس العمامة المدورة 
والفرجية ٠‏ هيئه أرباب الأقلام 2 وترك زى الجند »2 وصار يدعى بالقافى 
بعد الأمير 2 فسر الئاس به * 


ذه 


وعللى الرغم من أن السخاوى قد أرجع سيب اختيار السلطان له من 
دون بقية المرشحيل » الى ما بذله من أموال كشثيرة (535*) 4 فأن المصادر 
قد أجمعت على انه لم يسلك منْ) الطمع وأخذد الاأموال من التئاسما سلكه 
غيره ه « بل عفا وثلفا» وأفضل وزاد فى الأفضال » » كما أشارت الى 
أنه صار يكتب المهمات السلطائية بخطه بين يدى السلطان » لا هو عليه 
من قوة الكتابة 2 وجودتها » ومعرفة المصطلح , والدراية يمباشرة الملوك, 
واند بير الدول ومغالية الاحوال » مما ميزه عمن تقدمه من كتاب الس , 
لكنه بعد مباشرته لها 2 استبد بالكتاية وحجب كل أحد عن الاطلاع على 
أحوال المملكة بحسن سيئاسته وتمام معرفته (5504) ٠‏ 


وبعد وفاته استقر السلطان بأبيه بدر الدين حسن ين نصر الله فى 
وظيفة كتابة السر , حيث خلع عليه فى شهر ذى القعدة سئة 2 
فئنزل فى موكب جليل على فرس رائع » بقماش ذهب »2 أخرج له من 
عصره (311؟) ٠‏ ومع ذلك فلم يستسر بها طويلا 2 ففى العاشر من ربييمع 
الأول سنة ؟15//48151١‏ رسم السلطان حقمق باستدعاء محمد بن البارزى, 
قاضى القضاة بدمشق , ليستقر فى هذه الوظيفة » فحضر وخلع عليه فى 
السايع عقس من ربيع الآخر من السنة المذكورة ,2 نظير ما بذله للسلطان 
من تقدمة سنية » اشتملت على خيل وثياب » وفرو , مما زاد قيمته على 
ألف وخمس ماثة ديئار (/1ا) ٠‏ 

والواقع أن البذل على هذه الوظيفة صار أمرا عاديا , ولذا فلم تعد 
المصادر فى حاجة الى الاشارة اليه أو النص عليه , بل وصل الأمن أنه 
السر وتهديده بالعزل من وظيفته حتى يبدل له المزيد من المال حرصا على 
الاحتفاظ بمنصبه الذى كلفه غاليا » ومن ذلك ها حدث فى رجب سنة 
6 عندما تغيظ السلطان المذكور على كاتب السر , فلم يجد 
السكين أمامه من وسيلة سوى أن يزن له خمسة الآف ديئار » استطاع 
بها أن يضمن استمراره فى كتابة السر (18؟) حتى وفاته فى المحرم من 
العام الثالى ٠‏ عندئد سارع ا لمحب بن الضحنة بتقدم الصفوف »2 محتيدا 
فى السعى عليها بمال كبير , الا أن جقمق كان قد عقد العزم على تعيين 
المحب الأشقر , الذى سبق له أن وليها فى سئة ١5/8599‏ فى نفس 
الوقث الذى رام فيه الاستيلاء على أموال ابن الشحنة : لذلك ثراه يعهد 


لذن 


اليه بنظر جيش. حلب , وبذا فقد ابن الشحنة كتابة سر حلب ايضسا 
الئى آخر جحت عنه الى الزين عمر بن أحمد بن السفاح (59) ٠‏ 

ولكن هل يسكت ابن الشسحنة ء. ويصرف النظض. عن كتقابة سر 
الديار المصرية . ذلك الحلم الذى راوده كثيرا وبذل من أجله الغالى 
والنفيس . بالطبع لا » بل واصل السعى من جديد حتى استقر فيها 
أخيرا فى الثالث من ذى القعدة سسئة /861/ ١1407‏ عل بذل قدره عشرون 
آلف دينار , ثم ما لبث أن عزل بعد ثمالية أشهر بشيخ الشيوخ محب 
الدين الأشقر. فى رجب سنة ١454/4868‏ ء فأقام بالقاهرة مكروبا , 
مشغول الخاطر بما استدانه , ولم يظفر منه بطاثل الى أن أمر السلطان 
بتوجهه الى القدس منفيا فى شهر ذى القعدة (0/ا) ٠‏ 


ومع ذلك فيفهم من الملصادر المعاصرة أنه عاد الى كتابة السر عدة 
مرات عن طريق البذل ‏ لأن السخاوى يشير الى عزله مرة ثانية فى شوال 
سنة ١450/4875‏ ببرهان الدين الديرى , الذى لم يمكث بدوره فى هله 
الوظيفة سوى خمسة عشر يوما عزل بعدها فى السادس من ذى القعدة , 
بعد ما تكبده عليها من عشرة آلاف دينار )61/1١(‏ » اقترض غالبها من عدة 
أقوام » وبقى بعدها مكروبا بسبب مطالبتهم بحقوقهم » بل وضيقوا عليه 
حتى باع الغالى بالرخيص ٠‏ ثم استقر بعده الزينى بن مزص (075) ٠‏ 

بفى أن نشير الى أن البذل على وظيفة كتابة السر , لم ,يقتصي على 
الديار المصرية فى هذا العصر ء بل وجد أيضا فى نيابات المملكة الشامية, 
وقد لا نكون ميالغين اذا ذكرنا أنه وجد هناك قبل أن يعرف طريقه الى 
مركز السلطنة المملوكية , بدليل ما رواه المؤرخ ابن حجر فى معرض 
حديثه من شهاب الدين أحمد , الذى تعرض فى ربيع الآخر سنة 
كام ما للضرب والاعانة بسبب عدم مقدرته على الوفاء بما التزم به 
على كتابة سر دمشق , وكان قد باشرعا مدة شهرين على خمسة آلاف 
ديئار , فعجز عن التكملة فأمر أن ينادى عليه فى البلد و هذا جزاء من 
لسعى فى الوظائف الكبار بما لا يقدر عليه (9/ا”) »م ٠‏ 


كما ذكر السخاوى فى ترجمة محمد بن عبد الرحمن الحسبائى , 
أنه استقر فى كتابة سر دمشق فى شوال سئة ٠١41/14١‏ ببذل كثير , 
بيد أنه لم يعمر فيها طويلا وصرف فى جمادى الآخرة من السسنة التى 
تليها » فاستمر مخمولا بسبب ما اقترضه عليها من الا'موال ٠‏ التي عادت 
أضرارها على زوجته المسكينة (5/ا) ٠‏ . 


َم 


واتتحدث المصادر المملوكية أيضا عن صدر الدين ابن الآدمى , الدى 
ولى كتابة سر دمشسق بمال كيير , رغم ما عرف عنه من قلة العلم وعسدم 
الخير 2 وما اشتهر به من ارتكاب المنكرات , ومن ثم فقد هجاه البعض 
فى هذه المناسية بقوله : : 


كتاية السرى عندى وحودها كالعدم 
واصبحت ‏ يبن | الورى مصفوعة بالأدم ره0ا5) 
وانتسير كذلك الى علاء الدين بن مفلح ٠‏ الذى استقر فى قضاء 
الحنابلة بدمشق , وفى كتابة سرها , فى المحرم سنة ١508/4115‏ 2 بعد 
عزل القاضىفطب الدين محمد الخضيرى بمال كثير بذله فى الوظيفتين(2)911 
فدام فيها الى أن سعى عليه برهان الدين بن الخواجا الشمسى ببذل كثير ” 
فعزل فى ربيع الآخر سنة ١555//51/‏ (/ا/ا؟) ٠‏ 
وكما بذلت الأموال على كتابة السر بدمشق » فقد بذلت أيضا على 
نظيرتها بحلب ففى رمضان سئة 847/ ١54+‏ انتزعت هذه الوظيفة من 
معين الدين عبد اللطيف الأشقر رغم بذله للسلطان الهدايا والأموال 
(/ا؟) ,2 وأضيفت لابن السفاح مع نظى الجيش. فى مقابل ستة آلاف 
ديئار . تعهد القيام بها (1/5؟) + ونعلم أيضا أن محب الدين بن الشحئنة 
الذى ولى فيما بعد كتابة السر بالديار المصرية 2 استقر فيها » مسنة 
4 : همضافة الى نظر الجوالى بعناية صهره السفطى ببذل قدره 
عقر آلاف دينار + بل ونجح أيضا فى عام ١557/5٠‏ عن طرريق الأموال 
الجزيلة ؛ والهدايا الجليلة أن يجمع بين كتابة سرها2 ونظر جيشها ,2 ونظر 
قلعتها , والجامع النورى » مما لم يتفق لاحد قط بحلب , الأمر الذى أثار 
دهشة العينى فكتب معلقا « ولكن بالرشا يصل المرء فى هذه الازمان الى 
ما يشاء » ٠‏ والحق أن ابن الشحنة هذا 2 عرف بشدة مبالغته فى البذل 
من أجل 'نحقيق أغراضه الدنيوية » فقد كان متحصله من جهانه يصل الى 
سبعة آلاف ديئار سنويا , لم تكن تكفيه » بل كان يستدين عليها بالفوائد 
الجليلة , حتى أثقلته الديون » وصعب عليه الوفاء (58) * 
ويبدو أن البذل قد سرى أيضا الى نواب كاتب السر , فقد روى 
المؤرخ ابن اباس أن السلطان قانصوه الغورىي خلع فى رمضان سستة 
١26‏ على معين الدين بن شمس , وقرره نائب كاتب السر . عوضا 
عن الشسهابى أحمد بن الجيعان » مضافا الى ما بيده من وكالة بيت المال 
وغيرها من الوظائف الآخرى ؛ وذلك على هال له صورة ٠‏ كما ذش أيضيا 


46 


أن معين الدين هذا كان يتميز بيشساعة المنظر لدرجة أن السلطان كان 
يقسم كثيرا أنه يسشحى من العسكر اذا ما وقف معين الدين أمامهم ليقرآ 
القصص ٠ )8١(‏ 

كذلك شاعت الرشوة بين موظفى كتاب السر ونعنى بهم كتاب 
الدسست ء وكتاب الدرج (585) /» بدليل تلك الأعداد المتزايدة التى 
تطالعنا بها المصادر المملوكية . فبعد أن كنا نشاهد ثلاثة من كتاب الدست 
يعملون زمن السلطان الظاهر بيبرس ء أصبحنا نجد عشرة زمن السلطان 
الأشرف شعبان ٠‏ وعشرين زمن السلطان برقوق وابنه فرج , الذى رأى 
تقسيمهم نظر| لقلة العمل الى نودتين ٠‏ الأول نعمل من السبت الى الثلاثاء » 
والثانية بقية أيام الأسبوع (5/5) ٠‏ ومع ذلك فقد اعتير القلقشندى هذا 
العدد غير كافيا » بسبب انغماسه فى الرشوة (85؟) ٠‏ 

أما كتاب الدرج فقد فاقت أعدادهم كتاب الدست بكثير اذ وصلوا 
الى ماثة وثلائين كاتيا 2 كان أغلبهم من غير أهل اغبرة والكفاءة , ولذا 
أقبل كتاب الدست على معاونتهم فى انجاز أعمالهم (580) , وريما لهذا 
السيب أشار اليهم صاحب ديوان الانشاء اشارة عايرة » رغبة منه فى عدام 
ااتعرض لهم بالنقد والتجريح ٠‏ 

والحق أن أصدق دليل على ما آلت اليه هذه الوظيفة من تدهور هو 
ما اتسم به المصطلح من جمود وتصلب طوال قرنين ونصف من الزمان 
اذ من الملاحظ أنه لم يطرأ عليه أى تغيير يذكر ٠‏ حقيقة أن بعض الكتاب 
حاولوا التغيير على طريقة أهل البلاغة مع مراعاة المناسبة مثل الكلستانى , 
وعلاء الدين الكركى (87؟5؟) الا أنها كانت محاولات كتب عليها مسبقا 
بالفضل ٠‏ وبقى مؤلف شهاب الدين بن فضل الله » المتوفى سسنة 
5*5 2 المثل الأعلى الذى يجب على صاحب هذه الوظيفة أن يلم 
بما جاء فيه من مصطلحات ؛ حتى لا يوصف بالجهسل 2 ويرمى يعدم 
المعرفة (/5/41) ٠‏ 

أما نظر الخاص التى وضكها القلقشندى فى المرئبة القالثة بين 
الوظائف الديوانية + فقد أحدثت زمن السلطان الناصر محمد بن قلاوون »: 
حين أبطل الوزارة فى سنة 1159/1/78 + وقسم أعمالها بين ثلاثة موظفين : 
هم ناظر المال » وفاظر الخاص ٠‏ وكاتب السر كما سسبق أن نوهنا من 
قبل (/8) ٠.‏ 


لذ 


وأصل موضوع هصدهه الوظيفة هو التحدث فيما هر خاص يمال 
السلطان من اقطاعه أو نصيبه من أموال الخراج وبلاد الجباية » مما ليس 
من الأموال العامة ٠‏ وفى زمن تعطيل الوزارة كان لناظر الخاص حسق 
تدبير جملة الأموال » بل وتعيين المياشرين »2 ولو أنه لم يكن يستطيع أن 
ستقل بأمر الا بمشاورة السلطان ٠‏ ولذا فقد كان يعتبر من خاصته 2 
ويستطيع أن يدخل عليه فى مجلسه , وأيضا فى قصوره الجوانية لتصريف 
الأعمال كلما دعت الحاجة الى ذلك (0988) * 

وكان يشترط فى صاحب هذه الوظيفة أن يكون عارنا بأهور 
الحساب , ذا قدرة على 'تحصيل الأموال وزيادتها , ومعرفة ما بحتاج اليه 
من أصناف الأقمشة والطرز وغيرها بل وكان عليه أيضا أن يحتاط 
لديوانه » وأن يأخذ في 'نحصيل أموال جهاته ونثميرها » وأن يحترز فيما 
والاهئمام بالتشاريف والخلع ٠‏ وما يختص بكل ولاية منها , وما جرت به 
العادة من الهدايا المعدة لملوك الاقطار ٠ )99٠(‏ 

ويفهم من المصادر المعاصرة أن هذه الوظيفة كثيرا ما أضيفت الى 
الأستادارية » وأيضا الى نظر الجيوش كما حدث لابن غراب . الذى عين 
ناظر الخاص فى شهر ذى الحجة سمنة ١١95/1568‏ (99497؟) ٠‏ ويستشف 
من هذه المصادر أيضا أن قيمة هذه الوظيفة قد هبطت منذ عهد السلطان 
الظاهر برقوق ء بعد أن عهد لى الأمير جمال الدين محمود بن على 
بالأستادارية , وكلفه بتدبير أمور المملكة 2 فصار يتصرف فى جميسسع 
ما يرجع الى أمر الوزير , وناظر الخاص , بل صار هذان يترددان الى بابه 
ويمضيان الأمور برأيه (؟91؟) + ولعل هذا يفسر لنا قلة المعلومات التى 
احتوتها مصادر العصر المملوكى عن البذل واليرطلة على هذه الوظيفة , 
وذلك على النقيض نماما من وظيفة كتابة السر ٠‏ على أية حال + فمن الملاحظ 
ان الرشوة قد سرت الى نظر الخاص بدليل ها ذكرته المصادر عن كريم 
الدين الكبير الذى كان أول من تسمى بناظر الخاص فى أيام السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون ء والذى صارت جميع الامور موكلة اليه : فكائيه 
أمراء الأطراف وخطبوا وده » ويعثوا اليه بالهدايا ٠‏ بل يكفى أن تشيير 
هنا الى نلك الثروة الضخمة التى وجدت له العم و ٠‏ والتى 
زادت قيمتها على سثة آلاف ألف ديثئار ٠‏ لنسياءل كيف استطاع أن 
يجسسها خلال تلك الفترة الوجيزة ما لم يكن قد سلك الطرق غيد الشروعة 
مثل تناول الرشوة وقبول الهدايا (555 ٠‏ 


/الم 


ونتحدث المصادر أيضا عن جمال الكفاة , الذى استطاع فى جمادى 
الآخرة سنة 19/59/؟7215١‏ أن يحتفظ بوظيفة نظر الخاص ء ونظر الجيش , 
نظير مائة ألف ديئار التزم بحملها للنائب أقسنقر السلارى بعد أن كان 
تقرر عزله بموسى بن التاج (05935 2 كما نشير أيضا الى أن السسلطان 
الصالح عماد الدين اسماعيل رسم له فى المحرم من سنة 58/١55/1؟١‏ 
أن يكون مسيرا للدولة بالاضافة الى ما بيده من الوظائف ,2 فعظمت حرمته 
وارانفعت مكانته 2 ونعدى طوره حتى أنه أراد أن ينخلع من زى الكتاب 
الى هيئة الأمراء » وأن ,يصبح أمير مائة مقدم ألف ٠‏ فشق ذلك على الامراء 
وعملوا عليه حتى انتهى الأمر بالقبض عليه وأخذ ماله فى صفر من السنة 
المذكورة ٠‏ وكان قد عرف عنه أخذ الرشوة والبراطيل (8988) ٠‏ 

ويبدو أن العادة قد جرت بأن يقوم ناظر الخاص ببذل المال من حين 
لآخ , نظير الاحتفاظ بوظيفته » وفى مقابل ان يجدد له السلطان مرسوم 
نعيينه مثلما حدث فى ذى القعدة سئة /1/1//ا/1 ١‏ للصاحب شمس الددين 
عبد الله المقسى , الذى خلع عليه ؛ واستقر فى نظر الخاص كعادته بعد أن 
حمل مالا عظيما (5353؟) , مما جعله فى النهاية يزهد فى هذه الوظيفة 
وفى غيرها ء ففى شوال ١89/1/5؟١‏ استدعى به الأمير منطاش وفوض 
اليه الوزارة ونظر الخاص ء « فصا يتمنع ويظهر ما به من ضربان 
المفاصل » »م حتى قبل عذذره ,2 ولم يجد أمامه سوى القاضى موفق الددين 
أبى الفرج فخلع عليه بنظر الخاص فى مقابل مال التزم له به (91؟) ام 
يحاول الكتاب تحرى قيمته ٠‏ 

ويفهم من كتابات المعاصرين أن فخر الددين بن غراب قد تعرض 
لنئشس المصير ٠‏ ففى السابع من ذى القعدة سئة ل الل 0 أمسلر 
السلطان فرج بن برقوق بالقبض عليه وايقاع الحوطة على موجوده » غير 
أنه سرعان ما رضى عنه بعد أن بذل له عشرين ألف دينار » فخلع عليه , 
واستقر مشيرا . ووزيرا ٠‏ وناظر الخاص عل عادثه (/5؟) » ليقبض عليه 
مرة ثانية فى شهر شعبان من العام التالى » ولتصادر جميع أملاكه على 
يد الأمير جمال الدين » الذى خلع عليه بوظائفه , مضافا الى ما بيده من 
الاستادارية , غير أن ابن غراب عاد من جديد الى سياسة السعى والبذل , 
حتى نجح فى العودة مرة ثالئة الى وطائفه السابقة بعد أن حمل للسلطان 
عشرين ألف ديئار أخرى جعلته, يخلع عليه فى السابع من ذى الحجة سنة 
89 بعسد أن صرف الأمير جمسال الدين عن الوظسائف 
المذكقورة (55) ٠‏ 


مم 


ومن نظار الخاص الذين نجحوا فى التوسل الى هذه الوظيفة عن 
طريق السعى والبذل يتحدث كتاب هذا العصر عن كريم الدين ين سعد 
ر بيع الأول سنة ٠» ١57١/8‏ بعد أن بذل للسلطان الأشرف ستين ألف 
دينار )5٠٠(‏ * وبعد وفاته فى نفس العام استقر ابئه ابراهيم فى وظيفته 
مضافا الى وكالة السلطان . بعد أن بذل له آأيضا ستين آلف ديئار 
أخرى ؛ ومع ذلك فسرعان ما عرض لغضب السلطان يسبب عدم موافقته 
له على الاستقرار فى الوزر ٠ )5١٠٠١(‏ ونقرأ أيضا فى مصادر هذا العصر 
عن عبد الرحمن بن الكويز » الذى سعى فى نظر مده الوظيفة زمن 
السلطاف الأشرف قايتباى بنحو اثنى عشر ألف دينار » حتى استقر فيها 
عوض التاج بن المقسى , مما اضطره الى بيع جميع موجوده من صامت 
وناطق » ومع ذلك فلم يعمر فيها طويلا . وصرف منها ليبقى خاملا الى أن 
مات وهو في غاية الفق والمهانة (؟ ١٠ئ6) ٠‏ 


ولم يقتصر البذل على نظار الخاص وحدهم ؛ بل شمل أيضا بعض 
كناب هذا الديوان » مثل مستوفى الخاص ء فقد حدثنا أحد مؤرخى هذه 
الفترة ان تاج الدين بن أبى الحسدن بن الهيصم استقر فى اسمتيفاء الخاص 
فى جمادى الأولى سلئة كن الكسن » عوضا عن أبيه بحكم وفاله , يعد 
أن وزن للسلطان من الذهب آلف ديئار » ومع ذلك فلم ,يكن له من هذه 
الوظيفة سوى الاسم فقط (406) . 

واذا تركنا نظر الخاص جانبا وانثقلنا الى نظر الجيش : رابع الوظائفت 
الديوانية الرفعية , التى كان يعين شاغلها من قبل السلطان ,. ويختار 
عادة من بين خاصته ,2 نجد أن مهمة ناظر الجيش لم نقتصر على النظر فى 
أمر الجيوش وضبطها والنظر فى أموالها ‏ وانما تعدتها الى النظر فى أمر 
الاقطاعات بمصر والشمام ٠‏ والكتابة بالكشف عنها , وأيضا أخذ موافقة 
السلطان على الأوامر التى تتعلق ب«الجنسسد وتجهيزهم وتجر بدصدم 
واقطاعاتهم )5٠15(‏ : ولذلك اشتئرط عليه أن يكون عارفا يأمور اليس 
وترتيبها » وأصئاف الآمراء والجند المستخدمين , وترنيب مقاماتهم ,)5١0(‏ 
وما أشية ذلك . وثان عليه أيضا أن بنوصى بالاحئياط فى أمر ديوانه : 
والوقوف عل معالم هذه المباشرة , وأن يكون ملما بتحر بر الكشوفات 
«والمحاسبات واستيضاح أمر من يموت من أرباب الاقطاعات من ديوان 
المواريث أو من المقدمين والنقباء » وأن يحترز فى أمر المربعات )5١05(‏ ء 
وما يترنب عليها من المناشير , وكذا النظر فى أمر المقطعين من الجند والعرب 
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والتوكيان والاكراد » ومن عليه تقدمة أو درك بلاد أو غير ذلك (/ا١5) ٠‏ 
ومع هذه المهام التى كانت ملقاة على عاتق ناظر الجيشى نلاحظ أن هذه 
الوظيفة كثيرا ما جمعت مع بعض الوظائف الأخرى وأضيفت لشخص واحد 
مثلما حدث للقاضى جمال الددين محمود الحلبى القيسرى , المعروف بالعجمى, 
الذى جمع على عصر الظاعر برقوق بين قضاء القضاة ومشيخة الشيخونية 
ونش الجيش (50) ء وسعد الدين بن غراب ٠‏ الذى شغل كلا من نظن 
الجيوش ٠‏ ونظر الخاص ء وكتابة السر والاستادارية زمن السلطان فرج 
ابن برقوق )5١5(‏ ء وذلك عن طريق البذل والبرطلة ٠‏ 

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا » هو متى بذل على هذه الوظيفة ؟ 
لم نعشر فى يطون المصادر التى نحث أيدينا على اشارة صريحة تؤكد 
البذل على نظر الجيوش قيل سنة 2145 اذ يشير المؤرخ ابن حجر 
الى استقرار حمال الدين المذ كور فى لظيس الجيوش مضافا الى ماكان بيده من 
القضاء ومشيخة الشيخونية فى العشرين هن شوال », بعد أن يذل للسلطان 
فى ذلك ما يفوق الوصف ٠ )]٠١(‏ ويفهم أيضا مما أورده المفريزى أنه 
استمر شاغلا لها حى وفاته في سئة ١791//199‏ (411) حيث خلفه شرف 
الدين محمود الدمامينى فى الثامن من ربيع الأول » على وعد منه بحمل 
أربعمائه ألف درهم فضه (؟١5)‏ » اتضح حين استعفائه من نظر الجيوش 
فى سلخ شوال سئة ١‏ 0 أنه لم يسدد منها سوى مائة وحخمسين 
ألفا فقط ( )5١6‏ ء ومع ذلك فقد أعفاه السلطان فرج بسفارة الأمير 
يشسبك الدوادار » وان كنا نجهل فى الواقع عما اذا كان هذا العفو 
قد شمل بقيمة المبلغ الذى سيق له أن التزم بحمله لصمت المصادر بصدد 
هذه النقطة , رغم علمنا بمدى حرص سبلاطين المماليك الجراكسة على 
تحصيل كل درهم التزم به المزايدون على الوظائف الديوائية 2 والدليل 
على ذلك ما فعله الظاهر ططر حين عوق فى ربيع الأول سنة 1591/4715 2 
كمال الدين بن البارزى ناظر الجيوش بقلعة الجبل حتى يورد ما سبق له 
أن التزم به على هذه الوظيفة , بل ولم يفرج عنه , ولم ,يخلع عليه بخلعة 
الاستمرار ٠‏ الا بعد أن استجاب لجميع مطاليه ٠ )5١5(‏ 

وفى شهر ذى القعدة من السنة المذكورة عزل وحل محله القاضى 
زذين الدين عبد الباسط , الذى سار على سياسة التقرب الى السلاطين 
ببذل الهدايا والتقادم والتحف حتى استطاع ان يجمع بين نظر الجيش »2 
والوزارة » والاستادارية الى أوائل سلطنة الظاهر جقمق سنة 8//8517؟5١,‏ 
ثم سرعان ما تبدلت الآحوال وقبض عليه . والزم بحمل ألف ألف ديئار , 
ل 


واستمر مقيما بالترسيم فى قلعة الجبل قرابة العام حتى توسط له القاضى 
كمال الدين بن البارزى , وكاتب السى , فخلع عليه فى ربيع الآخر سنة 
8 , وأمر بالتوجه مع أهله وعياله الى المجاز ٠‏ بعد أن كال 
قد حمل الى الخزانة السلطانية ما ثنتى وخمسين ألف دينار ذهيا » سوى 
ما أخذ له من الخيول والجمال . والتحف الجليلة التى قدمها للسلطان 
وغيره من الآمراء )5١0(‏ + فسافر الى مكة وأقام بها نحو عام ثم عاد مع 
الركب التسامى الى دمسق امتثالا لآوامر الظاهر جقمق 2 حيث بقى هناك 
فترة طويلة بعث خلالها » بهديتين الى السلطان, احداهما في شهر ذى القعدة 
سنة ١555/59‏ + اشتملت على شىء كثير » عدا ميلغ من الذهب :)5١1(‏ 
عما يدفعنا الى الاعتقاد بأنه عاد ثانية الى سياسة المهادة » طمعا فى كسب 
ولاء السلطان وشراء وده ٠‏ ريما بهدف العودة ثانية الى ما كان بيده من 
الوظائف ! 

وبعد عزل الزيئى عبد الباسط 2» استقر عوضه فى نظر الجيوش 
شيخ الشيوخ محب الدين الآشقر ء فأقام فيها الى أن عزل فى ذى القعدة 
سنة ١155/8557‏ بالقاضى بهاء الدين بن حجى , وكان قد قدم من 
الشام » وسعى فيها ببذل مال كبير لم 'نحدد قيمته المصادر المعاصرة ٠‏ غير 
أنه لم يعمر فيها طويلا » وصرف بالبهاء الأشقر فى ثانى عشر شوال من 
العام التالى )5١1/(‏ + الذى جمع بينها وبين نظر المارستان المنصورى حتى 
شهر ربيع الآخر من سنة ١551/860١‏ ؛ ثم عزل بالولوى السفطى : الذى 
استقر فى وظائفه ببذل ثمانية آلاف ديئنار 2 بعد أن أرجف يخروج نظر 
الجبوش عنه الى البرهان بن الديرى ٠ )5١8(‏ 

ولم يقتصر البذل على وظيفة ناظر الجيش بالديار المصرية 2 بل وجد 
أيضا فى الممالك التابعة لدولة سلاطين المماليك فى السام ٠‏ فقد روى أحد 
المعاصرين بأث ابن منصور الحلبى استقر فى كتابة سر حلب اع ونظر 
جيشها فى غضون سنة ١7848/1١095٠١٠‏ ببذل نحو ألفيل دنيار » ثم ه صرف 
عن ذلك بعد اهانة شديدة » ووضع فى الحديد )5١9(‏ »> + كما ذكر أيضا 
أن نظر جيش حلب قد أعيد فى جمادى الآخر سنة ١501/8815‏ الى محب 
الدين بن الشحنة هضافا الى ما بيده من القضاء بعد أن بذل أشياء كثيرة 
بالاضافة الى نعهده بالقيام بعليق الخيول السلطانية المسافرة الى البلاد 
الحلبية ٠ )5٠2١(‏ 


ويشير كتاب هذا العصر أيضا الى'موسى بن جمال الددين بوسف 
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الكركى », الذى ولى نظر جيش دمشق عوضا عن بهاء الدين حجى بمال 
بذله فى ذلك , غير أنه سرعان ما صرف لسوء سلوكه , ومع ذلك فقد 
عاود سياسة البذل حتى نجح في العودة ثانية الى وظيفه الأولى وضى 
نض جيش طرابلس حيث دام فيها حتى مات فى شسهر رجحب سسنة 
11/0 » ولذا فلم يسلم من نقد مؤرخى عصره الذين اتهموه بأنه 
ه كان من قبائح الزمان وبقربه من دين النصرانية , عدا قبح شكله وسوء 
خلفه (١؟5)‏ » ٠‏ 


كذلك شاع البذل على الوظائف الصغرى التابعة لديوان فظر 
البيش مثل كاتب المماليك : بدليل ما رواه المؤرخ ابن اياس فى حوادث 
سئة ١6١5/91‏ من أن السلطان قانصوه الغورى خلع فى جمادى الأولى 
على القاضى فخر الدين كاتب المماليك وأعاده الى وظيفته بعد أن أورد نحوا 
من ألفين ديتار وكسور (493:9) ١ ٠‏ 


ومن الوظائف الديوانية التى امتدت اليها الرشوة ,» يحدثنا كتاب 
هذا العصر عن وظيفة نظر الاسطبلات السلطانية التى استحدنت زمن 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون للاشراف على الخيول والبغال والدواب 
والجمال السلطانية وكل ما يتعلق بها (؟57) ٠‏ حقيقة أن المعلومات 
التى وصددتنا عنها تعتبر قليلة بالنسبة لغيرما هن الوظائف المماثلة 
الا أنها تقوم دليلا على أن البذل قد سرى اليها 2 ومن ذلك ها ,بروربه مؤلاء 
الكتاب يصدد زين الدين يحيى المعروف بالأشقر . الذى استقر فى 
جمادى الأولى سنة ١558/8419‏ فى نظر الاسطيلات السلطائية على مال 
بذله فى ذلك , بعد سعى شديد (5؟5) ٠‏ ولكنه لم ,يعمر فيها طويلا » اذ 
عزل فى ربيم الأول سنة ١55٠/4855‏ بأبى المنصور القبطى المعروف يابن 
كاتب الورشة ؛. بعد أن يذل للسلطان جقمق سيعماثة ديئار » غير أنه لم 
يمكث فيها بدوره سوى شهر واحد وصرف بالتاج بن القلاقسى الفوى على 
مال التزم به (0؟5) , يبدو أنه كان من القلة لدرجة أن مؤرخى هذا 
العصر لم يعنوا باثباته وتسجيله ٠‏ 

كما أمدتنا المصادر المملوكية بحالة بذل أخرى على نظر مديئسة 
الاسكندرية , تتعلق بالأمير خليل بن شاهين ٠‏ الذى استقر فيها بالاضافة 
الى ها بيده هن حجوبيتها فى شهر ربيع الآخر سنة ١598/8810‏ بعد أن 
بذل للسلطان الأشرف برسباى خمسة الآف دينار ذهبا »2 عدا أقمشضة 
بوغيرها قدرت بآلف ديئار أخرى (555) * 
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كذلك عثرنا فى بطون المصادر المعاصرة على حالة اخرى تنشير الى 
أبى عيد الله بن الشيخ ,؛ الذى بذل على نظر جدة زيادة على عشرة آلاف 
دبنار , لدرجة أن حاله تضعضع يسيب هذ١‏ المبلغ (/1؟51) ٠‏ ومن المعروف 
أن هذه الوظيفة قد أنشتت في أيام الأشرف برسباى سنة ١51515//151‏ 
بهدف تحصيل المكوس والضرائب عل المتاجر القادمة من الهند واليمن , 
بعد أن ظهرت أهميتها كمنطقة تبادل تجحارى » وكنقطة تمر بها الشتحارة 
القادمة من الهند فى غضون سنة 014155/48560 2 حين حلت جدة محل 
عدن فى هذه المهمة + ولذا فقد دفعت هذه الظروف السلطان برسباى 
الى وضع جدة نحت الادارة المصرية , وكان يختار ناظرها من بين كبار 
الموظفين المدنيين كالوزراء » وكان 'نحثه موظف عسكرى يعيل من بين أمراء 
الطبلخاناة أو العشرات , ولكن منذ أن ولى جانى بك نيابة جدة 2 صار 
ناظرها من التابعين له » وبذا قل شأنه وأصيح يختار من بين أرباب 
الأقلام (8؟51) ٠‏ 


ونقراً أيضا فى كتابات المعاصرين عن اليذل على نظر الحرم المكى : 
ففى صفر سسنة ١555/45/8‏ / بذل داود الكيلانى , أحد تجار العجم 
المجاورين بمكة مالا للسلطان الاشرف حتى ولاه نظر الحرم عوضا عن أبى 
السعادات جلال الدين محمك بن ظهيرة »2 مما أثار دهشة أحد المؤرخين 
بسبب أن نظر الحرم كان يعهد به الى قاضى مكة الشافعى (559) , 
ولكنها الرشوة تفعل الاعاجيب ! 1 

من وظائف النظر التى يذل عليها زمن المماليك الجراكسسة نذكر 

نظر الجوالى (572) » ففى المحرم من سنة ١571/8357‏ 2 استقر زين الدين 
قاسم بن البلقينى فى نظر الجحولى » عوضا عن صدر الدين محمود 
العجمى )59١(‏ . على مال التزم به (5*5) ٠‏ وروى السخاوى أيضا أن 
أبى الفتح الطيبى خلع عليه فى شهر ص سئة ١400/8504‏ بكاملية 
صوف أخضر بمقلب سمور » واستقر فى نظر جوالى دمشق بالاضافة الى 
وكالة بيت المال (55؟5) ء بعد أن صرف القاضى قطبب الدين الخضيرى . نظير 
خمسين آلف دينار يقوم بها سنويا للخزانة السلطانية (8؟5) ٠‏ 


وعن نظر حلب ,يحدثنا أحد المعاصرين بأن ابن قرناص سعى فيها بألفى 
دينار حتى رسم له بها فى شوال سئة ١١55/19/55‏ » عوضاسا عن ابن 
الموصلى , بيد أن الأخير لم يكن ليقبل خروج وظيفته عنه بهذه السهولة , 
فسارع بارسال هدية سنية للسلطانالكامل شعبان تشتمل على جوارى 
حسان , وزوج سبط حرير ؛ يبدو أنه كان لها مفعول السحر عليه » فأمر 


1 


بصرف ابن قرناص بعد مضى عشرين يوما على ولايته » وعودة ابن الموصلى ,2 
ويذ!ا ريكون اليوم الواحد قد كلف ابن قر ناص فى هذه الوظيفة ٠‏ آلف 
ديتار كاملة (ه59) ٠‏ 

وتحتوي المسادد المعاصرة آيضا على بنذ التعبومن التى تشير 
الشريفين (5:) ع: فقد ذكر السخاوى فى حوادث ية ١/4‏ : أن 
أمين الدين عبد الرحمن ابن قاضى القضاة شمس الدين بن الديرى ,2 
استقر فى نرظ القدس والخليل فى شهر جمادى الأولى 2 بعد وفاة القاضى 
عز الدين خليل السخاوى بمال كبير التزم به (/531) ٠‏ كما أشار أيضا 
الى استقرار الشمس محمد الحموى الموقع فيها » عوضا عن ابن الديرى 
في ربيع الآخر سنة ١41‏ ببذل مال كثير لم تعرف قيمته (/؟5) * 

نخرج من هنذا بأن البذل على الوظائف الديوانية » وجه آيضا 
مثلما وجد على الوظائف العسكربة » بل لعله قد فاقه بكثير » بعد أن وجد 
سلاطين المماليك فيه مصدرا للربم الوفير » وقد ترتب على هذا أن صار 
أصحاب هذه الوظائف يعملون نحت وطأة الخوف من العزل أو الطرد وأحيانا 
من السجن فى حلة عجزهم عن ثلبية رغبات السلاطين من الهدايا والأموال 
التى كان لابد من بذلها من حين لآخر لضمان بقائهم » واستمرارهم فى 
مناصيهم » , كما جعلهم من جهة أخرى يبذلون قصارى جهدمم من أجل 
تعويض ها بذلوه من أضلاع المسلمين وأقوانهم متخذين فى ذلك شتى الطرق 
ومنها السلب والنهب والمصادرة أحيانا » هما جعل أأظلم أيضا من أهصم 
السمات المميزة لهذا العصر »2 بعد أن ارتبط ارتبباطا وثيقا بالبذل 
والبرطلة * 
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المصل الخامس 


الوظائف الرسية 


والبذال والبرطلة 


اتوظائف الديئية والبذل والبرطله 


ةك 


لا جدال فى أن اليذل قد سرى وشاع فى الوظائف الدينية » ولاشك 
أنضا ان المنتيع لأخبار هذه الوظائف فى المصادر المعاصرة سوف يلاح 
بوضوح مدى التدهور الذى آلت اليه هذه الوظائف وبخاصة القضاء , 
ووكالة بيت المال واحسبة نتبحة للبذل عليها 2 يعد أن انعدمث الكفاءة 
والجدارة » حيث حل محاهما المال وسلطانه , فأقبل أصحاب النقوس 
الضعيفة يزايدون على هذه الوظائف الجليلة اما طمعا فى تحقيق كسب غير 
مشروع ؛ أو حرصا على الاحتفاظ بأحد المناصب الهامة أو المتوارثة ‏ أو فكاية 
فى بعض الأفراد ٠‏ ولاثبات ذلك سنحاول أن نتتبع فى هذأ الفصل أخبار 
هذه الوظائف كل على حدة للتعرف على كيضسة ثفاقم الرشوة فى مجال هذه 
الوظائف الجليلة زدن سلاطين المماليك * 

تأتى وظيفه قاضى القضاة على رأس هذه الوظائف الدينية جميعا (5؟؛) 
حيث كان لصاحبها حق الجلوس بالحضرة السلطانية بدار العدل 
الشريف + والتحدث فى الاحكام الشرعية » وننفيذ قضاياها 2 والقيسام 
بالأوامر الشرعية » والفصل بين الخصوم ٠‏ وتعيين النواب من القضساة 
للتحدث فيما عشر عليه مباشرته بنفسه + كما كان يعهد اليه بالأشراف 
على أموال الأيتام والأوقاف والتحدث فيما يقتضيه مذهبه بالقاهرة 
والفسطاط , واجلاس الضصهود )55٠0(‏ 2 فضلا عن خطابة جامع القلعة 
بالديار المصرية ٠‏ 


وشهدت دولة سلاطين المماليك منذ أيام السلطان الظاهر بيبرس 


المذل والبرطلة ‏ 91 


البندقدارى تعيين أربعة قضاة للمذاهب الأردعة بعد أن تذمر الممالبك فى 
عهده من تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعز الشافعى ٠‏ قاضى القضاة , 
لتشدده معهم ؛ دأوعزوا الى السلطان بآن يعين لكل مذهب منالمذاهبالاربعة 
قاضى قضاة » فاقر ابن بنت الاعز فى قضاء الشافمية , وولى الشبيخ الدين 
أبا حفص عسسر بن عبد الله بن صالح السبكى قضاء المالكية » والقافى 
بدر الدين بن سليمان قضاء الحنفية , والقاضى شمس الدين محمد بن الشيخ 
عماد الدين أبراهيم القدسى قضاء الحنابلة )551١(‏ 2 فى سنة ؟أككم ودكل . 


لهذا كله كان من الطبيعى أن يكثر البذل والبرطلة على هذه الوظيفة 
الهامة . والسؤال الذى يعن لنا هنا .هو متى بذل عليها للمرة الأولى زمن 
سلاطين المماليك ؟ 


ينهم من دراسة هذه الوظيفة أن أجل قضاء القضاة زمن سلاطين 
المماليك كان قاضى القضاة الشافعى » ويليه قاضى القضاة الحنفى » ثم المالكى 
ثم الحنيلى » وكان لكل منهم نواب يحكمون بالديار المصرية » وجمهرة 
الشهود العدول (؟144) ٠‏ وعللى نمط هؤلاء » وجد قضماء قضاة أربعة فى كل 
من دمشسق وحلب وحماه وطرابلس وغيرها من النيايات الشئامية ٠‏ كانوا 
بعيئون. أيضا من قبل الأبواب السلطانية 5595 ,؛ وأكان لكل منهم سلطة 
تمائل سلطة زميله فى الديار المصرية ٠‏ 

وعلى هذا ينبغى لنا أن نفرق بين قضأة كل مذهب على حدة 2 وأيضا 
بين قضاة الديار المصرية » وغيرهم من قضاة النيابات الشامية » حتى نتبين 


بوضوح مدى الدور الذى لعبه كل من البذل والبرطلة على هذه الوظيفة 
الجليلة . 


والمتتبعم انصب قضاء الشافعية بالديار المصرية سوف يلاحظ أنه 
على الرغم من شيوع الرشوة لدى بعض قضاة هذا المنصب من أمشال 
بدر الدين الكردى (55:) » وعبد الله بن جلال الدين القزويئى (550) 2 
فان المصادر المملوكية لم تمدنا بنص واحد يؤكد البذل على هذهالوظيفة 
قن سئة حفف لال ٠.‏ ففي شيعبان منها » عزل قافضى القضاة برهان الدين 
نفسه من وظيفة قضاء قضاة الشافعية 2 وخرج الى ثربة كوكاى بنية 
العودة الى القدس تورعا واحتياطا لدينه ؛ لما دهم الناس من تغير الأحوال 
وحدوث ما لم يعهد وتهاون القاثمين بالدولة بالأمور الديئية فرغب الأمير 
طشتمر العلائى فى اقامة سراج الدين عمر البلقيئى » قاضى السك » فى 
هذا المنصب ٠‏ الا أن عدم محبة بعضي الأمراء له » جعلته يصرف النظن عنه 
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الى ندر الدرين محمد بن أبى المقاء على مال بقوم به (22:07) ٠‏ ببك أن سدوء 
سلوكه جعل برقوق يصرفه فى ربيع الآخن من العام التالى »ويستدعى 
سراج الدين بن الملقن ليوليه قضاء الشافعية عوضا عنه , رغم الأموال 
الجزيلة النى سارع ابن أبى البقاء ببذلها للبقاء فى منصبه ٠‏ 

وفى نفس الوقت حاول ابن الملقن كسب رضاء الأمير بركة , منافس 
برقوق على السلطة , فكتب له ورقة باربعة آلاف دينار فى حالة استقراره 
بقضاء الشافعية , فلم يكن من هذا الأآخير الا أن بعث بها الى الأمير برقوق » 
ألذى نروى المصادر أنه كان قد عقد العزم على تولية ابن الملقن دونمقابل» 
فثارت ثائرته واستدعى به فى جمع من القضاة والفقهاء وأهانه اهانة 
شديدة ٠‏ ثم أمر به فى النهاية فسلم الى الحاج محمد بن يوسف مقدم 
الدولة ليستخلص منه الأربعة آلاف ديئار , بعد أن رسم بهذه الوظيفة 
للقاضى برهان الدين بن جماعة (/55) ٠‏ 

ومع هذا فيفهم من كتابات المعاصر ين أن القاضى ابن أبى المقاء قد عاد 
ثانية الى قضاء القضاة الشافعية وذلك فى ربيع الآخ سئة ١795/1995‏ 
عوضا عن صدر الدين المناوى ؛ الذى رفض أن يقرض السلطاك الظامصسر 
برقوق ما فى المودع من أموال الأيتام » فاستغل ابن أبى البقاء الفرصة 
وبذل الأموال الجزيلة للسلطان وتعهد بأن ,بقرضه .خمسماثئة وساتين ألف. 
درهم من مال الأيتام » حملها بالفعل الى الوزير ناصصر الدين محمد بن رجحب 
قبيل تقليده (51) » لكن ولايته لم تستمر سوى بضعة أشهر عزل بعدها 
فى شهر شعبان بصدر الدين المناوى بعد أن تعصب له برهان الدين المحى 
كبير التجار » وسعيى له لدى السلطان / بل والتزم عنه يمال 
جزيل ٠ )55٠(‏ 

ثم عزل صدر الدين المناوى ثانية بعد أن استحسن السلطان اللعبة , 
و بعد عثوره على ضحية جديدة مستعدة لبذل المزيد » هى تقى الدين الزبيرى 
الذى سار سيرة طيبة فى قضاء الشافعية © ومع ذلك فقد عاد السلطان 
من جدايد الى الداورة » فأمر بعزله فى رجب سنة لان لسن ٠‏ ليستقر 
محله صدر الدين المنارى للمرظ الثالئة , بعد أن سىعى له من جدوك 
برهان الدين المحلى , ولرغبه السلطان ؛ على حد تعبير أحد المؤرخين 2 فى 
أخذ مال المناوى (101) » الذى استمر شاغلا لهذه الوظيفة حتى وثب عليها 
ناصر الدين الصالحى فى شعبان سنة ١5١١/8٠١5‏ ببذل المال ٠‏ فأقام بها 
عشرة “أشهر » ثم عزل فى جمادى الآخرة من العام الثالى بحلال الدين 
البلقيني بمال كبين بذله بسفارة الآمبر سودون طاز (؟505) ٠‏ 
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غير ان «واصلة الصالحى فى السعى للعودة الى قضاء الشافعية » كانت 
سببا فى عزله فى هوسم حم سنة ١407/8٠‏ 2 واستقر الصالحى عوضا 
عنه يعد أن -التزم 'بحمل ما يزيد على سثة آلاف ديئنار (509) . وفيه ,يقول 
العيئى « و'ثان عاريا من العلوم ٠‏ ومن الفقه أيضا , بلغ المدصب بجاه الخليفة 
وبالبذل » ولقد كانت القضأة من قبله ما يرضوئه بالنيابة ٠‏ فضلا عن 
القضاء اللستقل » ولكن هذا الزمان لا يقدم ألا غير أهله (555) » ٠‏ 


ونتحدث المصادر المعاصرة أيضا عن شمس الدين الاخنائى »2 الذى 
ولى قضاء الشافعية بالديار المصرية عدة مرات ٠+‏ فثرميه بحبجمعالمال, 
وبكثرة البذل على الوظائف » وبمدارته للأكاير » وأيضا بقلة البضاعة فى 
الفقه » وبمحاولتة سسثتر ذلك بالبذل والاحسان (568) ٠‏ 


وفى رجب سنة ١195/4850‏ وصل شمس الدين الهروى الى القاهرة 
للسعى فى قضاء القضاة الشافعبة بعد موت جلال الدين البلقينى » وحمل 
معه للسلطان الأشرى هدبة قيمت بنحو خمسيائة دينار » سوى ما أهداه 
للأمراء , فكاد أمره أن يتم خاصة بعد أن تعهد بأن يقوم فى كل سئة 
بشثمانين ألف ديئار » وأن يعجل منها بخمسة آلاف 2 كما تعهد بأن يثبت فى 
جهة البلعينى ثمانين ألف ديار أخرى ٠‏ وازاء هذه الوعود المدهشة ألم 
بأن يكتب خطه بذلك , فأنكر أن يكون قد وعد بمثل ذلك , فاتحل أمرهر 
ورده الله خائيا الى القدس ٠‏ بعد أن حلم على وللى الدين العراقلى (كةة) , 
الذى عرف بنزاهته » وبتعففه عن الأموال (ل/اه1) ٠‏ غير ان استقالة العراقى 
فى شهر ذى الحبية سئة 4850/؟؟55١‏ 2 جعلت هله الوظيفة تنتقل عن 
طريق البذل الى علم الدين صالح بن سراج البلقينى » فأظهر من التهور 
ما لا بليق » وثناول المال من أى جهة كانت حلالا آم حراما » مناقضا بذلك 
سئة من سبقوه فى رناسة هذه الوظيفة الجليله (/45) ٠‏ ورغم هذا فقد 
بقى فيها الى أن عزل فى المحرم سنة ١458/8831‏ بشيخ الاسلام الحافظ 
ابن حجر (59:) , الذى عزل قبل نهاية هذا العام بشمس الدين محمد 
الهروى » الذى يعيب عليه آحد المؤرخين خلعه زى الكتاب ٠‏ وارثداء 
ذى القضاة حتى بدا أشبه « بالصفاعتة من المخايلين » الذين يضحكون أمل 
المجانة والهزو ٠ » ):7١(‏ غير انه لم يستطع أن بحتفظ بهذا المنصب أكثر 
من ثمانية أشهر عزل بعدها , وأعيد ابن حجر فى رجحب سنة ١555/4851‏ 
بسبب « سوء سيرته 2 وقبح سريرته 2 وفساد طويته + وبعده عن كل 
خير ؛ واشعماله على جملة الشر ٠ » )51١(‏ فرحل عن القاهرة خفية من شدة 
مطاليات الئاس له (539) ٠‏ 
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وفى صضر سنة ١559/4855‏ عزل أبن حجر » واستقر مكانه علم الدين 
صالح البلقينى (5375) الذى بقى فى قضاء الشافعية حتى جمادى الأولى 
من السنة التالية ثم عاد أبن حجر (5374) ليظل فيه حتى شوال سنة 
2 حيث صرف يعلم الدرين صالح (578) , الذى استطاع أن 
يحتفظ به فى هذه المره مدة عام كامل » عزل بعده بابن حجر ٠‏ على أن يقوم 
الآخير له بما سبق أن حمله الى الخزانة السلطانبة » سيما يعد أن أظهر 
الأشرف برسباى ١به‏ لا يولى أحدا من القضاة بمال (575) ٠‏ 


والحق ان هذا الصراع ٠‏ وذلك التسافس الذى دار بين كل من 
ابن حجر » وعلم الدين صباليح البلقينى 4 ليعطينا صورة واضحة عما آللمثت 
اليه هذه الوظيفة الهامة من ندهور زمن المماليك المبراكسة ؛ وحسينا دليلا 
على ذلك ان الأول قد وليها فى الفترة الواقعة بين سنتى 51م ب 65م// 
١54871‏ خمس مرات زهد بعدها فى القضاء زهدا ناما لكثرة ماتوالى 
عليه من الانكاد والمحن (577) » على حين وليها الثانى سبع مرات فى الفئرة 
الممتدة بين سنتى 857 - 559/834 - ١535‏ (538) , بذل على الآخيرة 
منها ثمانية آلاف دينار » ومكلث فيها ثمانية أشهر » فوقف عليه كل شهر 
بالف دينار فكان هذا منه عر حد تعبير المؤرخ ابن اياس ١‏ غاية فى 
الخفة (5":) م٠‏ 

ويبدو أن علم الدين هذا قد جايه عدة منافسين آخرين منهم ولى الددين 
السفطى » الذى اسثقر فى قضاء القضاة الشافعية فى ربيع الآخر سنة 
0١‏ 2؛» مضيافا الى ما بيده من تدريس الشافعى » ونظر البيمارستان 
ونظر الكسوة : ووكالة بيت المال ومشسيخة الجمالية » وغير ذلك من الوظائف 
يبذل قدره أريعه آلاف دينار , « فسار فيه أقبح سارة » وسلك مع الناس 
طريقا غير محمودة 08 من الحط على الفقهاء والترسيم عليهم » والافحاش 
فى أمرهم (./ا5) » * 

والقاضى شرف الدين أبو ركريا » الذى شغل هذه الوظيفة ثلاث 
مرات » آخرها فى صضر سنة ١575/481١‏ » قاسى خلالها من كثرة الديون 
بسبب م٠‏ نكبده عليها من البذل والبرطلة » رقم ما عرف به من التزاهة 
وعدم الرشوة (١لا5)‏ » 

ويشير السخاوى أيضا الى صالح بن عمر العسقلانى ؛ الذى أعيد الى 
قضاء الشافعية فى العشرين من شوال سنة ١575/8571‏ ء ببذل مال كثير » 
قيل انه تجاوز الثمانية آلاف دينار ' غير أنه لم ينعم به سوى عشسرة 
أشهر مات قبل أن يستكملها (/ا5) *, 1 لء 


86١ 


ونقر! كذلك عن صلاح الدين المكينى (؟17) ٠‏ الذى استضر فى هذه 
الوظيفة فى جمادى 'لآخرة سنة ١577/81/01‏ > بكلفة تزيد على أربعة آلاف 
دينار » فلم يلبث أن عزل بعد مضى سبعة أشهر ببدر الدين أبو السعادات 
البلقينى (5!/5) / الذى سعى على هذا المنتصب بسبعة آلاف ديتار » دفعها 
ثمنا لأربعة شهور ففط قضاها فى هذه الوظيفة , حيث صرف يعدها فى 
جمادى الأولى سئه ١551/41/١‏ ؛ ليعاني من الدديون والدائنين (5/ا؟) ٠‏ 


الذلك شاع البذل على هذه الوظيفة فى الريع الأول من القرن العاشر 
الفجرى / السادس عشم الميلادى » حيث تنافس على فضاء التضاة الشمافعية 
أربعة فضاة مهم : محبى الدرين عبد القادر بن النقيب » وبرهان الس 
القلقشندى ٠‏ وبدر الدين بن صلاح الدين المكيئى « وكيال الدين الطويل 00 
وتشير المصادر المعاصرة إلى (ن الأول ٠‏ ولبها سيت مرات فى مسدة 
نحو عامين , بذل خلالهما فوق الثلاثين ألف ديئار (195 ) » أذ كان يدخر 
ما يتحصل عليه من وظائف وهو أشرفين (//ا8) فى كل يوم من بز 
وجوامك » ليسعى به فى هذه الوظيفة حتى بليها فلا بمكث فيها غير أشهر 
ويعزل (57/8) ٠‏ 
ويعهم من كتنابات هذا العصر (نه كان غير محمود السيرة بدليل ماذكره 
يا آأبها الناس قفوا واسمعوا صفات فاضسينا التى تطرب 
يلوظ يزنى يلنش- يرنثئى يلم يقضى بالهوى يكدب (415) 
'كما أنسد فيه عند وفاته فى ربيع الأول سبة 1915/9151 : 
: منصب اخكم فى الفضا قال سا كسف ايله ما به من همسوم 
زال على ابن النقيب والى كنت ممه فى قبفضة الترسيو( ©641١‏ 
أما الثانى » ,_هان الدين القلقشندى فقد بذل على قضاء الشافعية 
ثلاثة آلاف دينار » ومع ذلك لم يمكث فيها سوى سدتة أشهر عزل بعدها 
فى ذى القعدة سنة ١0١35/91١‏ بسبب سعى أبن التقيب عليه ٠ )44١(‏ 
ويتحدث ابن اياس أيضا عن بدن الدين بن صلاح الدين المكينى , الذى 
استطاع أن يجمع فى شهر ذى الحجة سئة 151١/9165‏ بين قضساء 
الشافعية ومشيحة الأشابية والشريفية » بعد أن يذل للسلطان الغورى 
ثلاثة آلاف دبنار ؛ فأقام بها شهرين ٠‏ عزل 55 فى رببع الأول سئة 


١ 


لما ل » بسبب سعى أبن النقيب عليه » والناس غير راضية عنه 
فكان كما قيل فى المعثى : 


نولاها وليس له عدو وفارقها وليس له صديق (485) 


ولعلم كذلك ان كمال الدين الطويل ولى هذه الوظيفة أربع مرات 
آخرها فى رجب سمنة ١510/435١‏ . وان مجموع ما بذله عليها تجاوز 
الثلاثة عشر ألف ديتار (585) ٠‏ 


وهكذأ لم نعد بحاجة الى التأبيد على مدى الندهور والانهيار الذى 
نعرضت له وظيفه الفضاء الأولى بالديار المصرية 2 يعد أن نجح سسلاطين 
المماليك هى اثارة روح الحماس بين خطاب هذا المندصب الجليل ؛ سنسعيا 
وراء الاستثبلاء على أكبر قدر ممكن من أموالهم » دوث مراعاة لمتطليئات هذه 
الوظيفة الهامة 2 بدليل انه ورد عليها فى مدى قرنيس ونصف من الزمان 
ما يربو على نسعين قاضيا (584) + انساق أغلبهم وراء نيارات ملوئة 
يندى لها الجبين ولا نتفق اطلاقا مع مهام هذه الوظيفة الجليلة (54860) ٠‏ 


وعن قضاء العصاة المالكية » نجد أول اشارة الى البذل عليه فى 
حوادث صضر سنة ١١80/1/89‏ ء عندما خشلع على كل من برهان الدين 
ابن جماعة الشافعى » وجلال الدين جاد الله الحنفى » وناصر الدين نصر الله 
الحنبلى لسعيهم فى الصلمح بين الأميررين برقوق وبركة + من دون علم الدرين 
سسليمان اليساصطى الالكى , الذى أرجف بعزله . فوعد على حد تعبير 
المقريزى » بمال نظير استقراره » فخلع عليه بخلعة الاستمرار فى أوائل 
الشهر التالى (5485) ٠‏ 

كذلك تكشمى لنا حالة ابن خلدون عن مدى ما أصاب قضاة هذا 
المذهب من انحطاط نتيجة لتكالبهم على هذه الوظبنة بالبذل والبرطلة ٠‏ 
فقد عمد بعد استقراره فيها للمرة الأولى سنة 1787/1١/85‏ الى شن حملة 
نكراء على بعضص قضصاة لسعيهم وراء الوظائف بالمال « ولا نغما سسهم 
فى الرشوة مما يتنافى مع مهام وظائفهم » الأمر الذى جلب عليه فى النهاية 
كراهيتهم له » وتحزبهم ضده » فعملوا فى التدبير عليه حتى نجحوا فى 
ابعاده عن منصية فى العام نفسه (/5/1) ٠‏ ومع ذلك فقد استدعاه برقوق 
فى العاشر من رمضان سنة ١١99/2٠١١‏ 2 وخلع عليه بقضاء المالكية 
بعد وفاة ناصر الدين محمد بن المنسى , نظرا لذيوع صيته ولما عسرف 
به من الأمانة , على الرغم من سعى شرف الدين محمد بن الدماميئى (5484) 


١١ 


فيا بسبعين الف دينار ردها السلطان ثانية (589) »2 ربما رغبة منه فى 
أن يعيد ابن خلدون الى هذه الوظيفة بعض ما كان لها من الهيبة ٠‏ 

ولكنه لم يستور طويلا ٠‏ ففد عمل عليه نور الدين على بن مكى حتى 
نجح فى عرله في المحرم سنة م١‏ » واستقر مكانه فى قضاء 
المالكية ,» على مال وعد به (5940) ع وتضيف المصادر سبيا آخر لعزله 
واستبعاده » هو تعرضيه للكيدة دبرها له أعوانه من الشهود وغيرهم بسبب 
مأ قام به مى التقليل من أعدادهم » واغلاق عدة حوانيت لهم استحدثت 
بعد ولايته الأولى )59١(‏ » 

ويعيب كتاب هذا العصر على نور الدين » اقتراضه المال يفائدةليرشو 
على ابن خلدون لكنه الحقد اذا سرى فى النفس قاد صاحيبها الى 
التهلكة . فمكث فى المنصب دون النصف سنة » عزل بعدها ليعانى من ذل 
الدين والدائنين * 

ونشير المصادر المملوكية الى قاضيين آخرين نجحا فى الوصول الى 
قضاء المالكية عن طريق البذل : الأول حو أحمد عيد الله الأموى 2 حيث ٠‏ 
استقر فيه سنة ١115/4171‏ » رغم شهرته بسوء السيرة » ومزيد الجهل » 
والتجاهر بأخذ الرشوة حتى استطاع أن يكون ثروة طائلة لمزقت بعد 
وفاته سنة ٠ )559( ١555/8553‏ والثانى هو شرف الدين ,يحيى الدميرى, 
الذى خلع عليه للمرة الثانية فى رمضان سنة ١515/915١‏ 2 عوضا عن 
جلال الدين ين قاسم بحكم انفصاله عن قضاه المالكية ٠‏ بعد أن سعى فيه 
بألفى دينار (555) ٠‏ 


والحق أن قلة الأمثئلة التى نضمنتها المصادر المعاصرة يصدد البذل 
على القضاء المالكى ء ليقوم دليلا على أن هذا المنصب لم ,يكن بئفس أهمية 
منصب القضاء الشافعى » وبالتالى فمن المؤكد أنه كان أكثر استقرارا منه, 
بدليل أن عدد الذدين شغلوا هذا المنصب طوال عصر المماليك ؛ كانوا أقل 
يكثير من قضماة المذهب الشافعى الذى انسم بعدم الاستقرار على مدىقر نين 
ونصف هن الزمان (552) * 


كذلك ضنت علينا كتابات المعاصرين بأخبار البذل والبرطلة على 
وظيفة قضاء القضاة الحنقية بالديار المصرية 2 حقيقة أن هذه الكتابات 3 
تضمنت بعض الاشارات القليلة التى يفهم منها هدى السعى على هذه 
الوظيفة , مثلما فعل شمس الدين الطرابلسى ء الذى استقر فيها سنئة 
كام 1 يسغارة أوحد الدين كاب السر (588) ,2 ومثلما حسبدث 


٠١6١ 


لمجد الدين أيو الفداء اسماعيل ٠»‏ الذى حل محله فى شعبان سنة 
٠ ١١9١15‏ بعد آن سعى له الأمير شيخ الصفوى (8953) ٠‏ كما يفهم 

أيصا انغماس بعض قضاة الحنفيسه فى الرشى والبراطيل مثل 
زين الدين التفهنى ٠‏ الذى قال عنه العينى أنه لم يكن اهلا لها (/551) ٠»‏ 
الا أن هذه الكتايات لم تنص صراحة على أن هؤلاء ولوا بطريق بذل 
الأموال ٠‏ 

على أنهمن الخطأ أن نعتقد بأن المصادر المملوكية التى نحت ايدينا 
الآن قد خلت ثماما من اشارات البذل على قضاء الحنفية 2 فعد روى أحد 
المؤرخين فى نرجمة ناصر الدين بن العديم أن أباه قد أوصاه قبيل وفاته 
بألا يئرك منصب العضماء » ولو ذهب فيه جميع ما خلفه ٠‏ وأن ناصر الدين 
عمل بالوصية ورشا على المنصب حتى وليه . كما أنه صار يرشى أمل 
الدولة بأوقاف الحنفية عن طريق تأجيرها لمن يطلبها بابخس الأجور , 
ليكون عونا على مقاصدده حتى كاد أن يخربها 2 كما أتهمه بأنه كان أثناء 
ولايته « كثير الوقنيعة فى العلماء قليل المبالاة بأمر الدرين ٠‏ كثير التظامر 
بالمعاصى » ولا سيما الربا » سىء المعاملة » أحمق , أهوج متهورا (598) ٠6‏ 

ونهرأ أيضا فى ترجمة بدر الدين بن الصواف » آنه سعى فى قخماء هذا 
المذهعب يسفارة الأمير جنبك الجداوى » حنى اسئقر فيه فى شهر رجب 
سئة /1155/851 » عرضا عن محب الدين بن الشحنئة , ببذل عشرة آلاف 
دينار » كتب خطه بها , وأورد جزءا منها حين الاسثقرار ٠‏ أما الباقى فقد 
الحوا فى طلبه حتى تنغص عيشه وتعلل ومات بعد مدة من ولايته تزيد 
على خمسة اشهر بأيام (599) ٠‏ 


كما أشار المؤرخ ابن اياس الى أن السلطان الغورى أخلع ع حسام 
الدين محمود بن الشحنة فى رمضان سئة ١١١6/915١‏ بقضاء الحنفية 
بدلا من 'لديمة وامامه ع شمس الدين السمديسنى , يعد أن سعى فيها 
بثلاثة آلاف ديئار ٠ 6٠٠9١‏ 

أما عن قضاء المنايلة فلم نعش فى المصادر المعاصرة الا على ثلاث 
اا ا 1 
فى جمادى الآخرة سئة ؟ نالل » بعد صرف موفق الدين أحصسد 
ابن أصر الله » على خمسين آلف درهم (581) » رغم ما عرف به من جهالة 
وقلة بهجة (905) ٠‏ 

والثانية 55 قنهاب الدين أحَمد سن الرزاز ,. الذى كان حنفيا 
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وثحنبل من أجل الوظيفة » مما جعل العينى يقول فيه « أنه عار من المذاهب 
غير متلبس بالعفة والديانة (9١ه)‏ م . 


أما الحالة الثالثة والاخيرة فهى تشير الى عن الدين الشيشينى الذى 
بعد أن أورد ألف ديئار للسلطان قانصوه العررى (05:05) ٠‏ 


والحديث عن قضاء الديار المصررية والبذل عليه زمن سلاطين المماليك 
بحتم عليئا الاشارة الى قضاء الأقاليم ٠‏ فقد شهدت مدينة الاسكندرية 
أحداثا مسابهة لا كان يدور فى العاصمة 2 حبث احتل قاضى القضاة 
المالكية مكان الصدارة بين قضاة بقية المذاهب الأخرى (505) , لا كان 
بيده من النظر على الأوقاف »2 وأموال الأيتام ٠‏ والخزائن الشريفة » ومن 
ثم فقد كان نفوذه .بمتد الى جميع أعمال الثغر (505) ٠‏ 


ولهذا السبب أيضا أصبحت هذه الوظيفة موضوع صراع بين المتنافسين 
علبها بدليل أن فخر الدين بن مسكين قاضى دمنهور بذل عليها زمن سلطئة 
الناصر محمد بن قلاوون خمسة وعشرين ألنف درهم » صرفها من دنائير 
الذهب حيئذاك ألف ديئار (0*1) 2 كما يذل عليها أحد نجار الاسكندرية 
وهو أحمد بن عواض » فى أثناء القرن الثامن الهجرى/الرابع عشر الميلادى 
ثلاثة آلاف دينار » عجل بثلثها (لم١ه) ٠‏ 


ونقرآأ أيضا فى المصادر التى تحت أيدينا عن شرف الدين بن الدمامينى 
الذى باشر قضائها فى جمادى الأول سنة ؟ 2 »ء عوضا عن أخيه 
تاج الدين على نفس المبلغ المذكور عاليا (5+9) ٠‏ 

كذلك ,يتحدث أحد المعاصرريين عن سرور المغربى ٠‏ الذى استقر فى 
جمادى الآخرة سنه ١557/8589‏ فى قضائها ونظرها بعد أن تعهد للسلطان 
الأشرف برسباى كتابة بتكفية جند الثغر المحروس » وأرباب المرتبين , 
وكذا قيامه بالكسوة السلطانية ٠‏ 

بيد أن المسكين لم يستطع القيام بأعباء وظيفته سوى ثلاثة أيام 
فقط. , ركب بعدها الى القلعة وسأل السلطان أن يعفيه من وظيفة النظر , 
على أن يسعس فى القضاء ‏ فلم يسع برسباى الا أن أمر بضربه ضربا مبرحاء 
كما رسم باخراجه فيا من القاهرة أ٠‏ فكان هذا على حد تعبير أحد المؤرخين 
ه جزاء من يتكلمون فيما لا يعينهم 2 دل ولا يغنيهم » وانما يتعسهم 
ويشقيهم (١٠١ة)‏ » . 


ك1 


وتعتبر حالة جمال الدين عبد الله بن محمد الدمايئى أيضا أصدق 
مال على مدى تدهور هذه الوظيفة » فقد استطاع عن طريق البذل ان يحتفظ 
بهذا المنصب أكشر من ثلائينسنة » عرف خلالها بقلة العلم » ونقص الدين, 
الا أن كثرة بذله 2 ومزيد سخائه جعلا السلطان برسياى يتغاضى عن 
عدم جدارته مما أدى فى النهاية الى خراب جميع الجهات التى كان يشسرف 
عليها » والتى بانت من بعده محملة بديون بامظة (١1ه) ٠‏ 


وكما وجد البذل على قضاء الاسكندرية , وجد أيضا على قضاء الصعيد, 
فقد ورد فى ترجمة شمس الدين أحمد بن السديد الاسنائى , قاضى قوصر, 
المتوفى سنة 1٠١5/1٠١5‏ » أنه بذل على قضائها مائتى ألف درهم (؟011) ٠‏ 

وفى محاولة لعغطية تلك المصاريف الباهظه » لجأت فئة من القضاة الى 
تأجير وظائفها الى مجموعة من نواب الحكم » الذرين نزايدت أعدادهم بصورة 
صارخة زمن سلاطين المماليك خروجا على القاعدة العامة (*01) » والذين 
رمتهم المصادر بالجهل وسدوء السيرة(15١0),‏ كما شيهتهم بالضياع الضضارية, 
وبالذثاب الجائعة ٠‏ والصةور الحارحة )05١5(‏ ء ولذا فقد حاول بعض 
السلاطس .لحد من هذه الأعدان الكبيرة عن طريق بعض المراسيم التتى 
احتفظت المصادر المملو'لية ببعضها » والتى أمكن أن نحصر من بيئها ثلاثة 
زمن السلطان الناصر محمد بن قلاون ٠‏ الأول يرجع الى شوال /75١‏ 
لخر وريبغفضى بعزل نواب قضباء القضاة الأربعة بمصر والقاهرة 5 التى 
بلغت عدتهم نحو الخمسين نائبا (017) ٠‏ أما الثانى والثالث فير.جعان الى 
سنة ١١1/158‏ ويختصان بعزل نواب الحكم الذين ولوا ببذل المال زمن 
القاضى جلال إالدين القزوينئى (17١ه) ٠‏ 


وواحد فى ربرع الأول سئة 1١95/1094‏ فى أيام السلطان الظاص 
برقوق » الذى انكر على قضاة المصاة كثرة نوابهم وأشار بعزلهم » فعزل 
الشافعى جميع نواب الحوانيت والشوارع ولم يترك منهم سوى تواب 
المدرسة الصالحية وهم خمس نواب فقط , كذلك فعل بقية قضاة المذاهب 
الأخرى (018) ٠‏ 


وتشير المصادر الى محاولتين جديدتين على عهد السلطان المؤيد شيخ, 
الأولى منهما و جع الى صفر سدنة ١١‏ حيث آمر السسلطان بعزل 
جميع نواب القضاة الا'ربعة » وكانوا قد قاربوا » على حد زعم ابن حجر . 
البلاصية ٠‏ ووعدوا بمال كثير , فر سم بأن يكون للفسانعى عثرة 


٠١7 


ثواب » ومثلهم للحنفى » وخمسة للمالكى » وأريعة للحتيلى ؛ ثم سعى كثير 
ممن منع عثئد كاتنتب السر بالمال الى أن عادوا شيئا فضيئا (019) 2 بدليل 
ها يرويه المقريزى فى أحداث السنة التالية من أن النواب يبلغون نحو 
المائتين « وما منهم الا من يحنشم من أخذ الرشوة على الحكم » مع ما يأتون 
هم وكتابهم وأعوانهم ‏ من المنكرات يما لم يسمع يمثله فيما سلف 0 
وينفقون ما يجمعوته من ذلك فيما تهوى أنفسهم ؛ ولا يغرم أحد منهصم 
شيئا للسلطنة ٠‏ بل يتوفر عليهم » فلا ييخولون فى مال الله تعالى بغير 
حق ٠‏ ويحسبون أنهم على شىء ٠‏ بل يصرحون بأنهم اهل الله وخاصته » 
افتراء على الله سبحانه (١5ه)‏ » ٠‏ 


'والمحاولة الاخرى كانت فى ربيع الآخر سسنة ١518/485١‏ 2 عندما 
ننك.ر المؤيد شيخ على قاضى القضاة الشائعية جسلال الدين بن اليلقينىي 
لاستكثاره من النواب , مما اضطره ازاه غضب السلطان الى عزل طائفة 
منهم » وافتصر على اربعة عقر فقط )05١(‏ !* 


ومع دلك فيبهو آن هذا المنع لم يستمر طويلا » لان المؤرخ ابن حجر 
يشير فى جمادى الآخرة من نفس العام الى زيادة عددهم الى عشرين (955) ٠‏ 
“كما أشار المقريزى فى شوال سنة 859/.؟5١‏ الى أنفن شمس الدين 
البساطى ال الكى » أعآد نواب الحكم الذين كانوا يلون قبله » يل واستناب 
زيادة عليهم عدة من الزامه (059) ٠‏ 


كذلك شهد صر السلطان الأشرف برسباى سيت محاولات أخرى 
للحد من أعداء هؤلاء النواب ٠‏ الأولى منها فى رجب سنة ١559/4531‏ »2 
حيث حدد السلطان أعدادهم على النحو التالى : عشرة نواب للشافعى , 
وثمائية لدحنفى , وستة للمالكى ٠‏ وأربعة للحنبلى فعمل ذلك مدة » 
ثم أعيد من عزل » بل وزيد عليه حتى « ساءت قالة العامة فيهم » وأكثروا 
من التشتيع بما بغرمه المتداعيان فى أبوابهم ٠٠‏ حتى الحطت أقدارهم 
عند أهل الدولة وجهروا بالسوء من القول فيهم (055) » * 


والثائية كانت فى المحرم سنة ١490/4859‏ 2 حيث أمر السلطان 
بألا يزيد الشافعى على عشرة نواب » والحنفى ثمانية » رالمالكى على ستة , 
والحنبلى على أربعة » بيد أن هذا المرسوم لم يحترم سوى بضعة أيام , 
عاد يعدها القضاة الى ما كانوا عليه من الاستكثار من النواب 2 ضار بين 
. بأمر السلطان عرض الحائط (9؟ة) ٠‏ 


ليل 


أما المحاولة الثالثة فتؤرخ فى شعبان من العام التالى » حيث رسم 
برسباى بأن يقتصر الشافعى على عشيرة » والحنفى والمالكى على ثمانية لكل 
مئهما 0 والحنيى عل ثلاثة رككمن 3 


ومع ذلك فمن الواضح أن الأمور قد عادت الى سيرتها الأولى بدليل 
اضطرار السلطان الى اصدار مرسوم رابع فى شعبان سئة ١1‏ 
والمالكى والحنبلى على نائبين لكل منهما (051) ٠‏ 


وازاء حالة عدم المبالاة هذه » اضطر السلطان الى استدعاء القضاة فى 
شهر ذى القعدة سنئة 1555/8580 الى القلعة وشدد عليهم بأن يقتصر 
الشافعى على خمسة عشر ناثيا » والحنفى على عشرة » واللالكى على سبعة؛ 
والحنبلى على خمسة (/05) ٠‏ 


والحق ان هذا المنع لم يستثمر طويلا وعاد بعده الحال الى ما كان 
عليه من قبل بدليل اشارة المصادر نفسها إلى محاولة سادسة فى جمادى 
الأولى سئة ١595/814٠‏ ء اضطر السلطان بعدها الى الاستغناء عن حضور 
القضاة الى مجلس الحكم فى يومى السبت والثلاثاء حسبما “جرت به العادة 
فى هذا العصر (2055 . 


ونسحل كنابات المعاصرين محاولتين جديدنين زمن السلطان جقمق» 
الأولى فى شهر رجب سنة ١1559//1575‏ » وتئص علل أن ,إبقئصر الساقعى 
على خمسة عثس نائبا » والحنفى على عشرة ٠‏ والمالكى والحنيلى على أربعة 
لكل منهما (089) * 


والثانية فى ربيع الآخر سنة ١549/4855‏ 2 حيث رسيم جقمق بعزل 
نواب القضاة الأريع باجمعهم » وشدد بألا يستئيب الشافعى سوى أربعة, 
وكل من الحنفى والمالكى والحثبلى اثنين لا غير (١؟ه)‏ ء الا أنها كانت 
محاولات بائسة :+ وغير مجدية » خاصة بعد أن تغلغلت الرشوة فى النفوس, 
وبعد أن تطلع السلاطين الى ما فى ايدى الرعية من أموال » والدليل على 
ذلك أن عدد هؤلاء النواب يلغ فى سنة ١6١15/919‏ نحؤا من ثلاثمائة 
ثائب » مما اضطر السلطان الغورى بأن يلزم القضاة فى شهر ذى القغدة 
بالتخفيف منهم ٠‏ م«استقر الرأى على الاكتفاء بماثة نائب فقط ١‏ أربعين 


١5 


للشافعى وثلاثين لنحنفى » وعشرين للمالكى » وعشرة نواب للحنيللى : 
كما اشترط عليهم الا يولوا أحدا من النواب آلا باذنه (؟51ة) * 


والحق أننا لا نستطيع أن نمضى فى دراستنا للبذل على قضشاء 
الديار المصرية دون أن نشار الى قصة ولى الدين بن قاسم المحلاوى / الذى 
تطلق عليه المصادر لقب مهرم السلطان برسباى ونديمه فقد استطاع 
بفضل مكانته لدى السلطان أن يل نيابة الحكم فى دمياط بالاضافة الى 
ما بيده من الوظائف الدينية الأخرى , حيث استئاب فيها أحد أعوانه 
وجعل عليه ما لا يحمله اليه فى أول كل سنة » سوى ما يتبع ذلك من 
هدايا وغيره . 


وبعد أن استقر فى نظ الحرم الشريف وفى مشيخة الخدام الطواشية 
بالمسجد التبوى فى ربيع الآخر سنة ١550/4889‏ : عوضا عن بشير التنمى 
(*08) + اضطر الى 'التنازل عن قضاء دمياط لكاتب السر كمال الدين 
محمد بن البارزى مقابل خمسين آلف درهم 2 فسار فيها على سسياسة 
ابن قاسم هن الاستنابة حتى خلع عليه بقضاء دمشق فتنازل عنها فى جمادى 
الآخرة سنة ١593/485٠‏ للطواشى صفى الدين جوهر الخازئدار » الذى 
أئاب فيها يدوره أحدء الأعوان وصار يكتب اليه « الداعى جوهر الحنفى » 
تضبها بقاضى القضداة (8955) ٠‏ 


سلاطين المماليك من رشوة وتنازل ؛ واستنابة » فضلا عن تعيين أحد 
الطواشية فى هذه الوظيفة الجليلة » وهذا ما لم نعهده من قبل ! 


وعل نمط قضاة القضاة الاربعة بالديار المصريه 2 وجد قضضاة قضاة 
أربعة فى كل من دمشق وحلب وحماة وطرابلس وغيرها من النيابات 
الشامية ٠‏ وكانوا يعينون أيضا من قبل الأبواب السلطانية (ه؟5) , وكان 
لكل منهم سلطة نئل سلطة زميله فى الديار المصرية ٠‏ 


وكان بدمشق أربعة قضاة للمذاهب الأريعة حسب المتبع فى الديار 
المصرية ٠‏ وكان أعلاهم قاضى القضاة الشافعى ٠‏ الذى كان يتحدث عللى 
الموازع الحكمية والأوقاف , كما يختص بتولية النواب والأعمال بجميع 
أعمال دمشسق حتى غزة , ويليه في الرتبة الحنفي ثم المالكي ثم الحدبل . 
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رمن المعروف أن هذه الوظائف وجدت فى دمشق بعد وجودها فى 
الديار المصرية ؛ غير انها لم ننشأ دفعة واحدة + وانما وجدت على التدريج 
وكان أقدمهم الشائعى (595) » الذى أمدثنا المصادر المملوكية بالعديد من 
أمثئلة البذل على صمسعسه ٠‏ أقدمها بر جع إلى أيام القافضى محيى الدين 
ابن الزكى فى سنة 508/ ١57+‏ 2 حيث ولى قضاء دمشق مرثين كلاهيا 
بالبذل ومع ذلك فلم تطل أيامه وعزل أخرا بنحم الدين بن سنى 
الدولة ولا ؟ه) » 


واذا كانت حالة ابن الزكى هذه تكاد تكون الحالة الوحيدة التى 
أمدتئا بها المصادد المملوكية عن البذل على قضاء الشافعية بدمشق , 
أثناء القرث السابع الهجرى/الثالث عشر الميلادى » فان المصادر نفسها قد 
أمدثنا بالعديد من حالات البذل عليه طوال القرن اللتاسع الهجرى/ الخامس 
عشر الميلادى * 


ففى شعبان سنة ١599/0١‏ خلع السلطان يرقوق على أصيل الدين 
الدين الاسليمى بقضاء الشافعية بدمشق »2 عوضا عن شلسمس الدين 
الاخنائى 2 فسافر اليها فى الشهر التالى بعد أن أورد نحو الماثئة ألف 
درهم ٠‏ تذاكر المصادر أنه تداين أغلبهلا » فلم تحمد سيرته 2 فعزل بعد وفاة 
. برقوق لسعى الاخنائى علبه » وعاد الى مصر ء حيث نالته المحن بسبب 
الديون التى تحملها » حتى توفى فى أواخر ذى الحجة سنة ١5١5/8٠١1‏ 
٠ )500(‏ 


ونقرأ أيضا عن حالة علاه الدين بن أبى البقاء السبكى الذى ولى هذا 
المنصب ست مراث »2 آخرها فى جمادى الأولى سنة ١5٠5/48٠١19‏ + عل 
ماثتى ألف درهم ٠‏ وهى التى جرت عادة قضاء دمشق يبذلها للسلطان 
(55م) ٠‏ 


و لسمع كدلك عن ناصيى الدين بن خطيب نقرين الذى ولى قضاساء 
الشافعية بدمشق مرتين ٠‏ الأولى فى ذى القعدة سنة ١50*/8٠‏ »والثانبة 
فى شوال سنة ا ل 2 بكثرة البذل , رغم ما عرف به من قلة العلم» 
ونعانى التزوير بالوظائف »2 وسرقة الدور من أهلها (.51) 2 حيث خلفه 
شهاب الدين الحمصى ,؛ الذي اشسكتهر أيضسا يقبح السيرة وبساول 
الرشوة ٠ )054١(‏ 


حل 


ونعتبى حالة القاضى نجم الدين بن حجى ٠‏ أصدق مادل على ما آل 
اليه قضاء الشافعية بدمشق من تدهور نتيجة للذل والبرطلة » فتد استطاع 
أن يلى هذا المنصب سبع مراث دلغت مدانها احدى عشرة سنة وكسور , 
وذلك فى الفترة الواقعة بين سنتى 8١5‏ -14957-1505/856 2 بذل 
عليها ستين آلف دينار (؟:051) » وسعى عليه شلالها عدة قضاة نكر منهم 
شمس الدين الاخنائى , الذى استقر فيه فى شعبان سئة ١41١:5/81١١‏ 
(849) 2 وشمس الدين بن زيد » الذى خلم عليه هى رجب سمنة /41١9‏ 
225 بعد أن برطل كلاهما بثلاثمائة ثوب بعليكى(555) » وشهاب الدين 
أحمد بن على بن عدنان الحسنى بزئقيب الأشراف , الذى وليه فى جمادى 
الآخرة سئة ١555/4851‏ عل مال كبير (054) ٠‏ 


وبعد وفاته استقر ابنه بهاء الدين محمد عوضه فى قضاء الشافسة 
فى دمشق 2 حيث خلع علية فى سلخ ذى القعدة سنة ١٠85///ا؟5؟1‏ »2 على 
ثلاثين الف دينار » رغم حداثته فهو شاب صغير لم يستتر عذاريهبالشعر, 
ولكن المال جعل السلطان برسباى لا يلتفت لصغر سنه ولا لكونه ما قرأ 
ولا درى + الأمر الى أثار العيئنى فكتب يقول : « وهذه ثلمة فى الاسلام 
وما ذاك الا من أشراط الساعة » وقد لءن صاحب الشرع (أرشاة فى الأمور 
الدينية (55ه) »ع ٠‏ 


ومع ذلك فيفهم من المصادر المعاصرة أنه ولى قضاء الشافعية بدمشق 
مرتين آخرهما فى صفر سئة م ١‏ » حيث غزل بعدها سراج الدين 
عمر بن موسى قاضى طرابلس (/541) فى صفر سنة ١595/18‏ ,2 بعد أن 
كتب خطه للسلطان برسباى بأربعة آلاف ديناد (505) »2 فاشتهن فيه 
بسوء السيرة بين الحاص والعام (0559) 2 ورغم هذا فقد استدعاه السلطان 
الظاهر حقمق وعهد اليه بقضاء دمشق ثانية فى أوائل سئة 5١م‏ 
دون أن يأخذ منه الدرهم الفرد » وشرط علبه ألا يرتقى فى الأحكام » بيد 
أنه لم بستطع أن يخالف طبيعته » فعزل فى رجب من السنةنفسهاء بعد 
إن وشى به أحد خواصة , واتهمه بتناول ميلغا من المال على قضية عينها 
للسلطان + واستفر: بعده شمس الدين محمد الونائى (0١8ه6)‏ * 


وتتحدث المصادر المملوكية أيضنا عن ولى الدين البلقينى » الذى سعى 
على هذا المنصب بعد صرف جمال الدين الباعونى » وكيف أنه بذل عليه 
النفيس والغالى » بل وصل الأمر به أن باع من أجله قاعته ووظائفه , حتى 
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أجيب فى جمادى الأولى سنة ١559/4835‏ 2 شم لم يلبث أن استعفى منه 
فى ذى القعدة من العام التالى ٠ )00١(‏ 


بقى ان نشير الى صورة أخرى من صور ندهور قضاء الشافعية بدمشق 
نتيجة لتناول الرشوة علبه وهى أن معظم هؤلاء القضاة كانوا يعمدون 
الى مباشرة مهام منصبهم من الديار المصرية عن طريق الاستئابة فيه(؟ 5 5) ٠‏ 
فقد اكتشفت فجأة فى شوال سنة ١478/81/5‏ + أن القاضى ثور الدين 
الصابونى ٠‏ الذى ولى هذا المنصب بالجاه والبذل , بالاضافة الى نظر الجيشر 
ظل يباشرهما وهو مقيم بالقاهرة » فقبض علبه » وضرب ضربا مبرحا بين 
يدى السلطان قايتباى » ثم أقام فى الترسيم اشهرا » صرف بعدها فى ربيع 
الآخر من العام التالى بعد أن الزم بحمل ماثة ألف دينار (565) ٠‏ 
آما عن قضاء الحنفية بدمشق , فلم تبخل علينا كتايات المعاصرير 
ببعض معلوماتها بصدد البذل عليه » ففى أوائل سنة ١515/81١١‏ استقر 
فيه ثلائة قضاة فى مدة عشرة أيام , ولوا وعزلوا باليذل (005) »2 منهم 
سبعين ألف ديئار (568) »٠‏ منها عشرة آلاف بذلها للعودة الى هذه الوظيفة 
فى جمادى الآخرة سنة /ا45/851؟5١‏ (55ه) ٠‏ 


ونطئب المصادر أيضا فى الحديث عن قاضى طرابلس شمس الددين 
محمد بن عمر الصفدى ؛ الذى قدم الى القاهرة فى سئة ١55/855‏ للسعى 
لدى السلطان برسباى حتى يخفف عنه المبلغ الذى التزم به عند توليه 
لقضاء الحنفية بدمشق فى شهر ذى القعدة , بيد أن المسكيل عاد الى 
دمشق بعد أن زيد عليه (ل/ا0ه) ٠‏ ويفهم من هذه المصادر أن شمس الدين 
هذا باشر هذا المنصب أربع مرات أولهلا فى جمادى الآخرة سنة ١579/8855‏ 
بعد أن كتب خطه للسلطان بألفى ديئار (008) ٠‏ ومن قضماة هذا الذهب 
الذين استقروا فى هذه الوظيفة بواسطة البذل © اشير السخاوى الى كل 
من ناج الدين بن عر.شاه » الذى استقر فيها سنة ١417/93/885‏ » عوضا عن 
شرف الدين بن عيد (0059) ,2 وعيد الرحمن الحسبانى » الذى وليها فى 
ذى القعدة سنة ١5487/85901١‏ + ببذل زائد » بعد صرف اسماعيل الناصرى ,2 
وكلاهيا من كبار الجهال (059) ٠‏ 


ومع أن المصسادر قد أفاضت فى الحديث عن البذل على قضساء 
الشافعية والحنفية بدمشق الا أنها قد ضنت علينا بمعلومائها بصدد هذا 


البذل والبرطلة ب ١١9‏ 


الموضوع بالنسبة لكل من قضاة المالكية والحتبلية 2 حقيقة أن هذا 
الصمت لا يمكن أن ,يفسر بعدم ذيوع الرشوة على هائين الوظيفتيل : الا أنه 
يقوم دليلا على عدم اهميتها فى تلك الغترة 0 ومع ذلك فقد أمدثنا بعض 
المصادر بأشارات بسيطة يمكن أن نتخدذ دليلا على ذيبوع البذل على هذين 
المنصبين فقد ورد فى نرحجمة شهاب الدين الأموى ؛ الذى شغل قضاة 
المالكية بدمشق فى آوائل سنة 1185/8895 2 أنه كان سيىء السيرة » 
متجاعرا بأخذ الرشوة : حنى أمكنه أن بجمع ثروة طائلة (١كه‏ ) ٠‏ 


الوظيفة فى السابع من ذى الحجة سنة ١5035/47٠+‏ ء؛ بعد ان يذل عليها 
نحو خمسيالة دئار (؟ككم) * 


ويستشف أيضا من 'نرجمة شمس الدين بن عبادة أن قضاء الحنابلة 
بدمشق ظل نوبا بينه وبين عز الدين بن الخطيب حتى اصطلحا بأن يتفرد 
به الأول , بعد أن بذل للثانى خمسة آلاف درهم » حصل بمقتضاها على 
'نعهد منه بعد السعى فية » وأنه كلما وليه فهو معزول »كما تعهد له أيضا 
يدفم عشرة آلاف درهم اذا استقر فيه » وقد شهد على هذا الالتزام كل 
من القاضيين المال؟ والحئفى ؛ اللذان حكما بصحته (55ه) ٠‏ 

وعن قضاء حلب » أمدتنا المصادر المملوكبة ببضعة اشارات تؤكد 
البذل عليه » ,برجع أقدمها الى سنة 715215/157 2 ويتحددث عن ولاية 
علاء الدين الزرعى المعروف بالقرع للقضاء الشافعى بها فى شهر رمضان 
عن طريق البدل ؛ بيد أن سوء سيرته جعلت أهلها يتضررون من ولايتسه 
وبطالبون بعزله » حتى نححوا فى ذلك ؛ فعاد الى القاهرة (0585) ٠‏ 


ونعلم أيضاأ أن جمال الدين بن الوردى ٠‏ المتوفى فى ذى القعدة سنئة 
الأبيات النتى راثاد فيها أخوه زين الدين حيث بقول : 


أزال فراقه لذات ذكسرى وكل اخ مفارقه أخوه بن 5ه ) ٠‏ 
كذلك أشار كتاب هذا العصر الى بعض الحالات الت ترجع الى القرن 
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مومى , الذى عين فى قضاء حلب نقلا من طرايلس ٠‏ بعد أن بذل فيه 
ثلائة آلاف دينار » فى شهر شعبان سنة ١555/88‏ (لاله) »* 


كما أشار ابن تغرى يردى الى حالة إعلاء الدين بن خطيب الناصرية, 
الذى تور قضاء الشافعية بها بالبذل , واتهمه بالاقبال على خدمة أرياب 
الدولة بالأموال الكثيرة 2 سثرا لسوء سيرته (058) ٠‏ 


ويضيف السخاوى حالة ثالثه تتعاق بابن العديم » حيث أستقر فى 
قضاء حلب فى سنة ١‏ » ببذل المال (59ه0) . 


أما عن قضاء الحئفية بها فبقد أشارت كننابات هلا العصر الى حالتين 
الأولى منهما نتعلق بالنور الشسمسى الواعظ » الذى استقر فيه بعد صرف 
ابن المحلاوى ببذل كثير (01/0) , والثائية تختص بمحب الدين بن الشصحئة, 
الذى أعيد اليه فى شهر ذى القعدة سئة ١544/8148‏ مضافا الى ها بيده 
من كتابه السر ونظر الجيش وغيرها من الوظائف » بعد أن قام للسلطئة 
بعشرة آلاف ديئار (الاهة) ٠‏ 


كذلك آمدتنا المصادر التى وضعت زمن سلاطين المماليك ببعض الأمثلة 
للبذل على قضاه المالكية بحلب » فقد جاء فى ترجمة أبى جعض التلمسانى , 
أنه سعى فيه سعيا شديدا 2 حتى وليه فى سنة ؟ه8/ا/ ١701١‏ 2 رغم 
افراطه فى الجهل ٠»‏ على حد تعبير أحد المؤرخين » بل وبقى فيه الى وفانه 
فى عام كه/ا/ موا (كلام) +٠‏ 


كما ورد فى ترجمة علاء الدين ابن جنغل » آنه استقر فيه بالبدذل: 
وأن هذا المنصب قد ظل توبا بينه وبين جمال الدبن موسى »2 حتى وفاته 
فى صضر سنة ١١95/9/91‏ 2 فخلفه ابنه الشمس محمد ليس فقط عن 
طريق البذل » ولكن أيضا بمصالحة السلطان برقوق على تركة أبيه (1/8ه)* 


ونعرف أيضا أن قضاء حماة لم يقف بمعزل عن هذه الظاهرة ٠‏ التى 
تنفشت فى مجتمع الفضاء بصورة خطيرة »2 فقد روى أحد المعاصرين أن 
بدر الدين بن الصواف استقر بالبذل فى قضاء حماة فى أواثل سنة 
٠» ١‏ محيث دام فيه سنين طويلة لكثرة هداياة وخدمه , وطز,بد 
بذله لارباب الحل والعقد بالدولة المملوكية , ولبالغته فى استضافة القادمين 
عليه من ذوى الوجاهات وااناصب (5لاه) ٠‏ 


١ 


ولم تخل كتابات عصر سلاطين المماليك من عدة اشارات للبذل على 
قضاء طرابلس ٠‏ اذ نقرأ في أحد المصادر أن السلطان فرج بن برقوق 
استدعى فى جمادى الأولى سنة ١5٠07/805‏ بقضاة طرابلس وحلب , حيث 
خلع عليهم بخلعة الاستمرار بعد أن أخذ منهم مالاء لا يسعنا تفسيره الا 
أنه كان ثمنا لبقائهم فى ما بأبديهم من المناصب (هلاة) ٠‏ 


ونعرف أيضا أن صدر الدين محمد النويرى. استقر فى قضاء طرايلس 
فى صفر سبنة ١595/8848‏ + عوضا عن تاج الدين عمر بن موسي على ألف 
وثلاثمائة ديئار إثلاه) ٠‏ 

كما روى المقريزى فى حوادث سنة ؟5998/4854١‏ أن جمال الدين 
يوسف بن الباعونى شغل هدا المنصب فى شهر جمادى الآخرة » بعسد 
صرف ابن. الؤزهرى » وأن كلاهيا تكلف مالا كثيرا (لالاه) ٠‏ 


وسجل السخاوى أيضا عزل اليرهان السوسى فى ربيع الأول سنة 
265 عن قضاء طرابلس » واعادة نقى الدين عبد الرحمن بن حجى 
ببذل المال (ثلاهة) * 

وعن قضاء القدس والبذل عليه , حدثنا المؤرخ مجير الدين بأن 
جمال الدين الديرى ظل يسعى فيه حتى وليه فى ربيع الآخر سسنة 
,»؛ ومع ذلك لم يمكث فيها سوى أربعة عشر يوما مات بعدها 
قبل أن بحكم فبها حكما واحداء بعد مال كبير بذله عليه (9/اه) »الأمر الذى 
يشير الى أن هذا القضاء لم يقف بمعزل عن البذل والبرطلة » كذلك. يفهم 
من المصادر أن قضاته لم يكوئوا بمعزل عن تناول الرشوة , آذ جاء فى 
ترحمة الكمال بن البدر الحعفرى » أحد قضةة القدس زمن المماليك 
المراكسة » أنه نسب اليه مزيد من الرشا )08٠١(‏ 2 شأنه فى هذا شأن 
شرف الدين يحيى المغر بى » فاضى القدس المالكى سنة ١481//855‏ ؛ الذى 
عزل بسبب تعاطيه الرشوة على الأحكام (١8ه)‏ * 

وهكذا سرت الرشوة فى مجتمع القضاة زمن سلاطين المماليك , 
سريان الدم فى جسم الانسان » وحسينا دليلا على ذلك ثلك المراسيسم 
المنقوشة على جدران بعض العمائر الآثرية ببلاد الشام » التى صدرت لتضع 
حدا لفساد وسوء خلق هؤلاء القضاة الأفاضل ٠‏ ولتدينئهم أمام ذرياتهم أبد 
الدهر (كلمّلهة) ٠‏ 


١ 


ومن الوظائف الدينية التى بذل عليها زمن سلاطين المماليك نذكنر 
وكالة بيت المال » راه بع الوظائف الدينية بالحضرة السلطانية (89ه) 0» فقد 
روق المقريزى فى حوادث سنة تذيكة نيل أن شرف الدين بن عرب (85 
استقر فى وكالة بيت المال » بعد صرف نجم الدين محيد الطتيدى (علملرّة) ٠‏ 
يمال التزم يه (85هة) ويفهم من هذا المؤرخ أيضا أن هذه الوظيفة قد 
أضيفت مرارا الى الحمسبة , وأنها ظلت نوبا بينهما طوال العام التالى » 
اما بسبب سعى أحدهما على الآخر . أو لعجن أحدهما عن الوفاء بما العزم 
به عليها من أموال (81ه) ٠‏ 

كما أشار المؤرم ابن اياس الى أن السلطان الغورى أخلم فى أوائثل 
مستوفيا عل اولاد بن الجيعان نظير خمسة آلاف دينار » حتى استئخف 
الناس عقله ليذله المال فيما لا طائل منه (584) ٠‏ 

ويستشف من هذه العيارة الأخيرة أن هذه الوظيفة لم تكن مريحة 
لصاحيها ٠‏ بدليل أن الناس قد إستخفوا عقل شرف الدين هذا لبذله مثل 
هذا المبلغ الضخم عليها * 

ومع ذلك فقد شاع البذل عليها أيضا فى بلاد الشام » اذ يذكر الصفدى 
أن الصاحب تفى الدين بن هلال نوجه الى مصر فى أيام سلطنئة الكامل 
وبذل له ثمانين ألف درهم حتى ردبه فى وكالة بيت ال مال والحسبة بالكام , 
وافثاء دار العدل ء وقضاء العسكر ؛ بعا. أن بذل عليها ألف ديثئار (-95ه2)6 ٠‏ 

كما روى ابن حجر أن ناج الدين ميحيد الحسبانى استقر فى هذه 
الوظيفة فى ذى القعدة سنة ل » مضافة الى ما بيده من المسبة, 
وافتاء دار العدل » وقضاء العسكر » بعد أن بذل عليها ألف دينار (-9ه).٠‏ 

ويسجل لبا السخاوى حالة ثالثة عند ذكرم لترجمة السيد برهان 
الدين بن الخواجا الشمسى , فيشير بأنه ولى وكالة بيت المال وكتابة سر 
دمشق فى ربيع الآخر سنة 1 بببذل المال , فدام فيها دون السنة, 
ثم صرف بالخضيرى ٠ )05١(‏ 


أما الحسبة خامس الوظائف الديئية الرفيعه الثى كان لشدالعيها هالت 
بالحضرة السلطانية » وبدار العدل الشريف (095), فقد فسد أيضما أمرها 
نتيجة للبذل عليها طوال عصسر سلاطين المباليك » وفى هذا المعنى يقسوال 


١ 


أحد كتاب الفرُ الثامن الهجرى / الرابع عثير الميلادى ؛ « وأما أمر المسبة 
قاعلموا ب رحمكم الله - أن أمرها قد فسد »واستحكم فساده ؛ وكثر الطمع 
فى أموال الناس بسفيها :وقد يقت سبيئة قلا بحن للسلطان إن .يولي 
أحدا » ولا حاجة للناس يها » (095) ٠‏ 


والحق أن البذل على هده الوظيفة يعتبر أحد الأسباب الرئيسية , 
التى عجلت بتدهورها وانهيارها (555) » خاصه وان الأمر لم يعد يقتصر 
على توليها بالرشوة والبراطيل » وانما استقر الحال على توليها مسب 
مصطاح العصر عن طريق البذل ٠‏ مما أدى الى كثرة الطامعين فيها والى 
المزايدة عليها فيما بينهم , وبالتالى لم ,يعد المحتسب يحاجة الى مجرد 
ثناول رشوة مقنعه أو خفية : وانما وصل به الحال الى فرض معررات 
شهرية على الباعة والتجار وأصحاب الحرف والصنائع (5580) . 


ولهدا لم .يكن عجييا أن نسير الحسبة بخطى سريعة الى الهاوية , 
بسبب تلاعب الجهلة بهذا المنصب الجليل ٠‏ ففى سنة ١1١7/8٠05‏ والتى 
بعدها وليها فى الشهر الواحد ثلاثة أو أربعة » م وسبب ذلك أنهم فرضوا 
على المنصب مالا مقزرا » فكان من قام فى نفسه أن يليه يزن المبلخ ويخلع 
علية » ثم يقوم آخر ويزن ويصرف الذى قبله (095) »م ٠‏ 


ونفيض المصادر المعاصرة بالعديد من الأمثلة 2 أمكنئنا أن نميرز من 
بينها سبع حالات من الفرن الثامن الهجرى/ الرايع عشر الميلادى 2 يرجع 
أقدمها الى سنة 1/1 حيث استقر صلاح الدين خليل بن عبد المعطى 
فى حسية مصر فى شهر رمضان » عوضا عن ابن عرب بمال التزم به » الا 
ان سوء سييرانه ونذالته جعلت الناس ينكروك ذلك » كما جعلت الأمسير 
جركس الخليلى ينكر ولايته ويأمر بضربه أيضا (917ه) ٠‏ 


وريفهم من كتادت المعاصر ين أنه اسثمر فيها حثى صفر من العام 
التالى » حيث أعيد أايها علاء الدين بن عرب بعد أن تعهد بدفع المطلوب, 
بيد أنه لم يف بما التزم به فصرف بعد يضعة أيام » بل ورسسم عليه 
أيضا لمؤه) ٠‏ 


وفى رمضان سدنة 6 استفر نجم الدين محمد الطنبدى , 
وكيل بيت المال فى حسسبة العاهرة » عوضا عن جمال الددين محمود القيصرى 
بحكم انتفاله الى قضاء العسكر بعد أن سعى فيها بخمسين ألف درصسم 
قنستها يوقئذ أكثن شن ألفى ديار ذصب (5ومم-مة 5830 6ن 


ا١ام‎ 


ولقرآأ أيضا أن بهاء الديئ محمد بن البرجى موقم الدست سيقي 
عليها حتى وليها فى رمضان سنة ١١91/1915‏ بمال بذله للأمير كمشصيغا 
نائب الغيبة )7٠١(‏ ء فلم يمكث فيها سوى بضعة أشهر عزل بعدها من 
جديد بالنجم الطنيدى )6١01١(‏ * 


ويبروى كتاب هذا العصر أييضا أن السلطان برقوق خلع بهذه الوظيفة 
فى صضر سنة 1155/19/8 ء على شرف الدين محمد بن الدمامينى بعد أن 
عجز نور الدين القور عن القيام بما التنم بحمله (؟١1)‏ ء فبقى فيها الى 
أن سعى عليه شمس الدين المخانسى فصرف بعد مرور بضعة أشهر(5١٠)١‏ , 


ودبدو أن بهاء الدين محمد بن البرجى كان دائب السعىي على هماه 
الوظيفة بدليل آنه عاد اليها فى شهر ر ليع الأول سنه 10 يمال 
قام به فى ذلك » اد أنه لم يل قط الا يمال ٠‏ فتشاءم الناس من ولايته 
)5١ت ٠‏ 


وى شعبان من نفس العام استفر زين الدين شعبان الآثارى فى 
حسية الفسطاط ؛ عوضا عن نور الدين على بن عبد الوارث البكرى يمال 
التزم به (ه١6)‏ 2 يبدو أنه استدان أغلبه ,. لآنه ريفهم من المصادر المعاصرة 
أنه أضطر الى الفرار من هذا المنصب فى شهر ذى القعدة سئة ١٠//594١غ2‏ 
هربا من مطالبة أرباب الديون بمالهم » فخلع بها على شمس الدين محمد 
الشاذلى(103) ؛ الدى كان عريا من العلم ء غاية فى الجهل ,2 حتى نرقى 
بالبذل رالبراطيل ٠ )6١(‏ 


وحل القرن التاسع الهجرى لتدخل المسية أخطر مراحل تدهورها 
وانهيارها » يسيب كثرة البذل والسعى عليها , مما نتج عنه عدم استقرار 
هذه الوظيفة البالغة الأهمية بالنسسبة للحياة الاقتصادية , ويكفى للتدليل 
على ذلك ؛ أنه وليها على مدىهذا القرن مائة وثلائة وعشرين محتسبا للقاهرة 
فقطا (708) أنهمت المصادر المعاصرة أغلبهم بالسعى عليها بالمال رغم 
جهلهم وسوء سلوكهم ٠‏ 

ففى العاشر من شعبان سنئة 15٠949/4؟1١‏ ؛ استقر فيها جمال الدين 
الطنيدى » المعروف بابن عرب ٠‏ عوضا عن تقى الدين المقرريزى يمال وعد 
به (1509) ,2 بيد أنه عزل في شوال من نفس العام بشسمس الدين المخانسى, 
الى نتهمه . المصادر بولاية هصذه الوظيفة أكثر من هرة بالسسسسعى 
والبذك رذ* 83), ٠+‏ 
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ونتحدث المصادر أيضا فى شىء من السخرية عن استقرار شرف الدين 
محمد الحيرى فى حسبة الفسطاط فى جمادى الآخرة سنة ١4205/8٠08‏ ,2 
عوضا عن شمس الدون المنهاجى بمال قام به » وتنعد هذ! من أشنع القبائح» 
وأقبح الشسناعات » لما عرف به من السخف والمجون وسوء السيرة ٠)31١(‏ 

ونعلم أيضا أن تاج الدين محمد بن المكللة » ولى حسية القاهمرة فى 
سئة ١501/85‏ بعد أن سعى فيها يألف ديار (117) 2 وأن زين الدين 
: الدميرى سيعى للاستعفاء من هذا المنصب خوفا من الكلفة بعد أن طلب 
منة ألعى ديار فى سسئة 151١/8156‏ (315) ' بيد أنه لم ينجح فى التخلص 
منه آلا بعد سعى شمس الدين محمد بن شعبان فياه يمال وعد به 
كعادته (15) ٠‏ 

ونشير المصادر الممنوكية الى عزل صدر الدين أحمد بن العجمىي عن 
حسبة القاهرة فى آخر ذى الحجة سنة ١515/81٠5‏ 2 وعن استقرار 
شمس الدين محمد من شعيان عرضا عنه يعد أن وعد ببذل خمسمائة 
ديئار ,» تعهد بأن يبحمل كل شهر مائة دينار منها )11١5(‏ 2 وللدك. أيضا 
كيف شدد فى أوائل السنة التالية على صدر الدين بن العجمى فى بقية 
المال الذى تأخر عليه , حتى اضطر الى بيع موجوده ٠‏ ومع ذلك فلم يستطع 
أن يورد سوى ثلاثمائة ديئار فقط وعجن عن باقى الألف 05150 ٠‏ 

كما نذكر أيضا آن شمس الدين بن شعبان قد تعرض كذلك للضرب 
فى شهر جمادى الأرلى من نفس العام ٠‏ أكثر من ثلاثمائة عصا بين يدى 
السلطان المؤيد شيخ » وأشهد عليه أنه لا يسعى فى الحسبة لسسوء 
سيرثه اال ٠‏ 

والحق ان كل من ترجم لهذا المحتسب أجمع على سوء سيرته وذكر 
أنه « كأ عربيا من الفضائل , وانه ولى الحسبة زيادة على عشرين ملرة 
بالبذل 2 بحيث كان يتبجح بذلك ويفتخر به ٠ > )١8(‏ 

ويجمع المعاصرون على أن أضخم مبلغ يذل على هذه الوظيفة خلال 
القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى 2 هو عشرة آلاف ديئار 
بذلها شمس الدين بن يعقوب فى المحرم سنة 110//87٠١‏ على هيثة هدايا 
قدمها للسلطان المؤيد شيخ (115) + ومع ذلك فلم يمكث فيها سوى ستة 
أشسهر , حيث عزل فى جمادى الآخرة ٠‏ بعد أن سبعى عليه عماد البين 
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ابن بدر الدين بن الرشيد » الذى التزم بتعمير البرجين أسفل القلعة » 
وقدرت الغرامة عليهدا بخمسمائة دينار + الا انه لم يستطع الوفاء 
بما التزم به » وساءت حالته فاضطر الى الهرب فى شهر ذى الحجة هن 
نفس العام 2 ومع ذلك فقد ألزم بالسداد الى حين ودانه م ولذ! فقد كان 
طبيعيا أن يعيب عليه كتاب هذا العصر تكالبه على وظيفة الحسبة » خروجا 
بذلك على سنة أبيه » الذى ناب فيها أربعين سنة متوالية دون أن يسعى 
يوما الى الاستقلال يها ٠ )0٠5١(‏ 

وفى سنة ١550/1959‏ شغرت وظيفة حسبة القاهرة بعد عزل 
صدر الدين العجمى + « فسحى فيها الساعون بالرشا والمواعيد الباطلة » 
رغم ان السلطان المؤيد كان قد عقد العزم على الاحتفاظ يها لبدر الدين 
العينى لحين وصوله من بلاد قرمان » الا انه تراجمع عن قراره أمام الألف 
ديئار التى لوح له بها صارم الدين ابراهيم » بسفارة الكمال بن البارزى 
كاتب السر , فخلع عليه بها فى العشرين من شهر رجب )15١(‏ »؛ فلم تحمد 
مباشرته وعزل فى المحرم من العام التالى (35) ٠‏ 

ومع دلك أضيفت هذه الوظبفة آلى بدر الدين العينى فى شهر شعيان 
سنئة ٠ ١555/4850‏ وكان يل الأحباس » والنظر على الأحكام الشرعية 
لقربه من السلمطان برسباى حيث كان يسامره ليلا ويترجم له ما كتبه فى 
تاريخه عقد الجمان الى اللغة التركية 2 ويشرح له أيضا غواهض الفقه 
والشريعة الاسلامية ٠‏ والغريب هى ولايته لها ٠‏ انها اقترنت يبذل من 
جانب| العينى لسلفه صدر الدين العجمى » كنوع من الترضية له » وحتى 
لا يتطلع الى الحسبة ثانية » فيذكر ابن حجر ان المحتسب كان يتقاضى 
ديئارين فى اليوم هن مال الجوالى نظير الفيام بمهام وظيفته » فتنازل العينى 
عن دينار منهما لابن العجمى ٠‏ واكتفى هو بالدينار الآخر (155) ٠‏ 

وتروى المصادر المملوكية ايضا ان علاء الدين بن أقبرس استقر 
فيها . عوضا عن دياد. على الخراسانى نى ذى الحجة سسئة 44 5 ,؛ 
بمال بذله فى ذلك 2 كما تشرح لنا كيف انصل ابن أقبرسهذا بالاكابر 
من رجال الدولة وبالظاهر جقمق أيام امرته , بعد أن كان عنبريا بسوق 
العنبر فى حانوت صغير (55) * 

وفى ذى لقعدة سئة ١505/4861‏ خلمع على الثميخ على الخراسانى بخلعة 
الاستمرأز » وسيب ذلك أن شخصا من الأوباش سعى علنها بثلائة آلآاف 


لطبل 


دينار 2» ومال السلطان الأشر ٠‏ ايئال الى توليته 2» فتحدث معه بعض 
أرباب الدولة باستمرار على الخراسانى على بذل ألفين (ه؟ ٠‏ 


غير أنه لم يمض عل ذلك سوى ثلاثة أسابيع حتى قبض عليه وحيس 
عند الخاز ندار بسبب عدم الوفاء يما تعهد به » واستقر عوضفعل بنأحمد 
الكاشف بعد أن بذل نحو ثلاثة آلاف ديئار (53195) ٠‏ 


ويفهم من كتابات هذا العصر ان على بن نصر الله الخراسانى نجح 
فى أن يعود الى الحسبة بعد أن بذل مبلغا من المال يفوق ما بذله سلفه لأن 
المصادر عادت الى الحديث عن عزله من جديد فى جمادى الآخرة سسنة 
(669/وه١‏ » كما أشارت الى تولية عبد العزيز بن محمد الصغيرز بمال 
بذله هى ذلك (510) ٠‏ 


والمتأمل لترجمة على بن نصر الله الخراسانى سوف يلاحظل مدى 
نهافته على المسبة وأيضا مدى ما آل اليه آمرها بما استخدمه فيها من 
مظالم » اذ يقول عنه المؤرخ اين نغرى بردى ٠‏ « قاتة لما ولى الحسبية سيار 
فيها أقبح سيرة » وفتح له أبواب الظلم والأخذ 2 فما عف » ولا كفاء, 
وجدد هى الحسية مظالم تذكر به » واثمها واثم من ,يعمل بها عليه الى ,يوم 
القيامة ٠‏ وصار ياخذ من هذه المظالم ويخدم الملوك بها فانظر الى حال 
هذا المسكين الذى ظلم نفسه وظلم الناس ٠ )58( » ٠٠٠‏ 


وفى شهر دذى القعدة سنة كه ١‏ استطاع صلاح الدرين بن 
. بركوت المكينى أن ,يل هذه الوظيفة بعد أن قدم بذلا قدره ثلائة آلاف 
دينار » حيث مكث فيها سبعة أشهر عزل يعدها بالحاج خليل المعروف 
بقانباى اليوسفى (159) ٠‏ 


كما حدثنا المؤر المملوكى ابن تغرئ بردى ان السلطان الأشرف 
اينال عهد يمهام عنذه الوظيفة الى تنم بن بخشسايش المعروف برصاص 
وذلك فى شهر صفر سمنة ١57١/4855‏ + بعد أن بذل المطلوب , وريعلق 
على هذا بفوله : « ان ثنم هذا أول تركى ولى الحسبة يالبذل » ولم نسمع 
ذلك قبل ثاريخه » لا فديما ولا حديثا ٠ » )1١(‏ واتهمه أيضا بالتهاون 
فى أصس الرعية » وأخدذه من الياعة البراطيل (3899) ٠‏ 

كذلك.أشار ابن اياس الى استقرار الأمير ماماق الصغير فى حسبة 
._القناهمنقرعوضا. عن. إلزينى . برؤكات. بن موسى .فى .شيهن ربيع الأول. بسسئة 


افد 


١‏ بعد أن سعى فيها بخمسة عدر ألف ديئار ٠‏ كما ررى أيضا 
ان هذه الأموال كانت نستخلص من أضلاع المسلمين (385) ٠‏ 


والحق ان سلاطين هذه الدولة لمع يكتعوا بئلك الاموال التى كانت 
تبدل لهم ثمنا لهذه الوظيفة 2 بل درجوا على الزام المحنسب يدفع مبالغ 
شهرية اخرى » عرفت فى المصطلح التاريخى ياسم المشاهرة 2 يلغ مقدارها 
زمن السلطان قايتباى نحو الألف ديئار (795) ٠‏ ثم تصاعدت الى خمسة 
عشر ألف درهم على عهد السلطان الغوررى (5؟1) »2 ومن ثم فقد اعتبرها 
ابن اياس أحد موارد الدولة الأساسية لما كانت تدره على الخزانة السلطانية 
من سستة وسبعين ألف دينار سنويا (650) ٠‏ 


أما فيما الخاصس بحسية الاسكندرية فيهم من المصادر المعاصرة إن 
المبلغ المقرر على الباعة للجهة الحسبه » وصل فى سنة ١45/8854‏ الى ثلاثين 
ألف درهم شهريا » كانت تحمل الى ديوان النيابة » بعد أن أضيفت هذه 
الوطيعة الى نيابة النغر منذ أن وليها الأمير غرس الدين خليل بن شاهين 
الظاهرى (555) * 


وعلى الرغم من أن هذا الأمير قد أمر بابطال هذا المقرر و نقش المر سوم 
الخاص يذلك على رخامة تبتها على أبواب البلد (/551) ؛ قانة قد ظل معمولا 
به حتى السنوات الأخيرة لدولة المماليك الجراكسة ء بدليل ان السلطان 
الغورى أصدر فى سيئة ١5١3/9155‏ مرسوما آخنر ريقضى يابطال مقرر 
المسية بثغر الاسكندرية ومقبداره سيعة ألاف وخمسماثئة درهم 
شهريا (05/8) ٠‏ 


ومرت الحستبة فى بلاد الشام والنيابات التايعة لهبا بنفس الدور 
الذى مرت يه حسية الدياد المصرية » فقد سعى فبها الساعون بالرشسا 
والبراطيل » كما التزم المحتسب بأن يدقع مقررا شهريا طوال مدة ولايته 
أسوة بمحتسيى الديار المصرية ٠‏ 


ومع ذلك وقد ضنت عليئا المصادر المعاصرة بمعلوماتها عن أخبار 
البذل على هذه الوظيفة اذ لم نعثر فيها الا على حالتين فقط أقدمهما ترجع 
الى سنة ١١١5/1/١5‏ ونتحدث عن ولاية القاضى بدر الدين بن الحداد 
لهذه الوظيفة فى شبر ذى القعدة عوضا عن فخر الدين سليمان البصراوى 
أوعن -سفره' سريعا الى البرية لبصستوى خيلا للسلطان » يقدمها. رشوة له 


١ 


الحسبانى لحسبه دمشق' فى شهر ذى الحجة سنة ؟1١8/١٠5١21‏ بعد أن 
كتب خطه للأمير شيخ بألف دينار ٠ )61٠(‏ 


هذا عدا بضعة مراسيم تتعلق بابطال المشاهرة أو حق الشهر , 
الذدى كان رجبى لصالح ا محتسب من بعضص التجار : وأصحاب المرف 
والصنائم كالخبازين ٠‏ والطحانين ؛ وأرئاب المعايش , والصبتائعية ,2 
والدياغس : والمغسلين ٠‏ والحمالين لاموات المسلمين » وعلى سكان وقف 
الجوامع ٠‏ والتجار والمتسبية ٠»‏ وعللى الأسواق ٠ )551١(‏ 


والحق إن ما ورد فى هذه المر اسيم » وان كان لا يشمل جميع 
التجار وأصحاب الحرف والصنائع » الا أنه يعطينا صورة واضحة عما آل 
اليه أمر هذه الوظيفة زمن سلاطين المماليك » وكيف انها صارت قيدا كبيرا 
على النشاط التجارى ٠‏ والصناعى فى ذلك الوقت * 


ومن الوظائف الديئيه التى مستها الرشوة زمن سلاطين المماليك 
أشارت المصادر الى نقابة الاشرف (155) » فقد روى انه فىشوال سنة 
15 عزل الشريف فخر الدين من هذه الوظيفة يسبب ما رمى 
به من أخذدذ الرشوة نظير ادخاله من ليس بثايت النسب فى جمسلة 
الأشراف ٠‏ واستقر عوضا عنه الشريف عاصم ٠‏ بيد أن هذا الآخير 
لم يلبث أن صرف عنها فى العشرين من ذى الحجة » وأعيد اليها فخر الدين 
المذكور ثانية (551) ٠‏ 


كذلك أشارت المصادر المملوكية الى مشيخة الشيوخ » التى اعتبرها 
القلقشندى اسع الوظائف الدينية فى الدولة لأرباب الأقلام ممن لا مجلس 
لهم بحضرة السلطان المملوكى . وكان لا يليها غير فرد واحد فى الديار 
المصرية (155) ٠‏ وكان ليخ الشيوخ فى مصى الرئاسة عسلى جميع 
شيوخ الخوانق فى مصر والسام وسائر الممالك الشامية ؛ ولو أنه وجد 
شيخ شيوخ فى دمشق أيضا ٠‏ 

ومن المعروف ان هذه الوظيفة ظهرت فى عهد صلاح الدرين الأيوبى 
حين أسس الخانقاة الصلاحية سعيد السعداء (145) فى سنة 59ه5/ ١١11/8‏ 
وكان لا يولى على هذه الخائقاة الا أعاظم رجال الدولة ٠‏ بيد أن الخال قد 
تغير. زمن سملاطين الماليك بعد ان سرت الرشوة الى هذه الوظيفة شان 


١»: 


غيرها من الوظائف الأخرى ٠‏ ففى سسنة 85/0/88؟1١‏ سعى فيها 
شهاب الدين الأنصارى , والتزم بتكفيتها وعمارة أوقافها 2 وبذل عليها 
ثلاثين ألف درهم »2 دأجيب وخلع عليه بها (155) ٠‏ 


كما روى السحار أن التقى أبيا الفضل بن القطب القلقشضندى 
توللى مشيخة هذه الخائقاة عقب صرف الزين خالد ببذل قدره أربعمائة 
ديئار (/3141) + فى الوقت الذى بذل عليها ابن البلقبنى سئة 1١55‏ 
خمسمائة ديثئار » حيث أقام فيها حتى العر الأوسطظ من شوال من 
السنة التى ثليها ثم انفصل عنها بالدوادار الثانى جانبكالظريف (158)* 


ومن الخانقاوات التى شاع البذل على مسيختها وعل التدريس فيها , 
أشارت كتادات المعاصرين الى مشيخة الشيخونية (1595) * التى استقر 
فيها ناصر الدين بن العديم فى رجب سنة ٠ ١509/5175‏ بعد أن سعى 
فيها بالأموال الجزيلة » الا انه لم يعمر فيها طويلا فسرعان ما خرج الى 
الحج بعد أن استناب فيها الشهاب بن سفرى »٠‏ فانتهز الشرف التيانى 
الفرصة ووثب علبها وانتزعها منه فى شهر ذى الحجة من العسام 
المذكور (+69) ٠‏ 


ونقرأ أيضا في المصادر المعاصرة ان جلال الدين بن أبى البقاء السبكى 
استقر فى تدريس الشافعى بهذه الخائقاة » عوضا عن صدر الدين المتاوى 
بعد أن بذل لنوروز ناظرها مالا كثيرا لم تعن الملصادر برص سد 
قيمته ٠ )1١6١(‏ 


ولقد صاحب ظاهرة البذل على الوظائف الدينية ظاهرة أخرى هى 
التنازل على الوظائف مقابل مبلغ معين من المال يدفع للمتنازل ٠‏ الأمر 
الذى جعل سلاطين هذه الدولة يحتجون على شيوع هذه الظاهرة ويحاولون 
الحد مئها بقدر الامكان كما حدث فى سنة ١597/4586‏ عندما أمر الأشرف 
برسباى فى شهر رمضان بألا ينزل أحد من الفقهاء عن وظيفته فى وقف 
من الاوقاف ٠‏ وهدد من نزل منهم عن وظيفته ٠‏ بيد ان هذا المع لم يستمر 
طلويلا وعاد الفقهاء الى ها انوا عليه من التنازل عن وظائف التدريس 
أو التصوف فى الخوانق ؛ أو القراءة » أو المباشرة بالمال حتى ولى الوظائف 
غير أهلها » وحرم منها مستحقوها + بعد أن صارت فى أيدى فئة اعتبرتها 
من الأموال المماوكة لها 2» فصارت نتصرف فيها بالبيع تحت اسم العنازل , 
بل وتورثها أيذما لصغارها ٠‏ وقد سرى ذلك الى التداريس الجليلة , 
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والأنظار المعتبرة » وفى ولاية القضاء بالأعمال » فأصبح يليه الصغير بعد 
موت أبيه وستئاب عنه . كما ستناب فى تدريس الفقه والحديث النبوى 
وفى نظر الجوامع ومشسيخة التصوف (101) ٠‏ ولذا فقد عاد الأشرف 
برسباى الى التشديد فى شهر جمادى الأول سنة ١595/4851‏ على عدم 
التنازل عن وظائف التصوفى وغيرها مهددا من فعل دلك بالضرب بالمقارع 
سبب ما لجأت اليه جماعة من متصوفى خانقاة سعيد السعداء , وخانقاة 
بيبرس * والظاهريه المستجدة بين القصرين ٠‏ وخانقاة شيخو »؛ وباجامم 
المؤيد » من النزول عما باسمهم من الوظائف يمال » حتى يسعوا به لدى 
أصحاب الجاه حثتى يعاونهم على النزول فى خانقاة السلطان الأشرفمنجملة 
صوفيتها كما حدث فى أيام السلطان المؤيد شيخ عندما شسيد جامعه 
بجوار باب زويلة وجعل به جملة من الصوفية » وذلك حرصا من برسباى 
على أن يستقر فى خانقاته ومن ليس له وظيفة من فقراء أهل العلم (195) ٠‏ 


ومن الوظائف الديئية التى شاع البذل عليها أيضا زمن سلاطين 
المماليك الجراكسة , امامة الصلاة التى كانت تتبع السلطان مباشرة , 
والتى اشترطت الوثائق المملوكية فى متوليها صفات معينة أهمها أن يكون 
من أهل العلم » حافظا لكثاب الله الكريم » مشمهورا! بالخير والدين » حسن 
الصوت ٠‏ فصيح اللسان , محسن التلاوة , عالما باحكام العبادات 
الشرعية (1905) فقد سجل لنا المؤرخ ابن اياس حالتين للبذل عليها , 
الأولى فى المحرم سسمنة ؟5131/91519١‏ ع اسستقر فيها شسمس الدين 
السكندرى » عوضا عن الشيخ محب الدين الشاذلى بحكم وفاته » بعد أن 
سعى فيها بنحو الف ومائتين دينار (100) ٠‏ والثانية فى مستهل شهر 
صفر من العام الملكور » عندما خلع بها على شهاب الدين بن الرومى بعد 
وفاة المذكور أعلاه » فى مقايل ألف دينار بذلها للسلطان الغورى ٠)665(‏ 


كذلك أشار المؤرخ ابن حجر الى البذل على خطابة القدس الشريفاء 
فقد روى في المحرم سئة 1599/8٠"‏ ان السائم الرملى استقر فى هذه 
الوظيفة » عوضا غن ابن غانم النابلسي ببذل ثمائين ألف درهم (881) ٠"‏ 


١ 


هذا ومن المعروف أن الخطيب كان يجمع فى كثير من الأحيان بين وظيفة 
الخطابة وامامة الصلاة 2 ما يستشف من بعض وثائق هذا العصر (18/8) 

ولا يسعنا ونحن بصدد انهاء هذا الفصل أن نشير الى أن مشبيخة 
الحرافيش صارت تثولى أيضا يطريق البذل » فقد روى السخاوى فى شعبان 
سنة ١555/08٠١‏ ان شخصا اسمه حسن استقر فيها 2 بعد عزل آخر 
امه أبو بكر يبذل للمال (689) ٠‏ فيا نفس جدى أن دهرك 
هاذل ٠ 5520١‏ 


١ 


الفصل السادس 


فى ختام دراستنا هذه عن البذل والبرطلة يحق لنا أن نتساءل 
عما اذا كانت هتاك أسعار محددة لكل وظيفة , واذا كان الوضع كذلك 
فبماذا نفسر تنفاوت المبالغ التى بذلت على الوظيفة الواحدة من شخص 
لآخير ؟ 

الواقع انه من الصعب أن نجزم بأن سلاطين المماليك قد وضعوا 
أسعارا محددة لكل وظيفة » لسيب بسيط هو تنوع المبالغ التى بذلت 
على الوظيفة الواحدة وتفاوتها من شخص لآحر » ولكن من الواضح ان هذا 
الموضوع ترك غالبا لتقدير السلطان حسب وجهة نظره فى الشخص المتقدم 
للحصول على وظيفة بعينها 2 كذلك من المؤكه ان تحديد المبلغ المطلوب 
كان يخضح لسياسة العرض والطلب » فعندما تكون السوق رائجة وعدد 
المتقدمين كبيرا ء كان الميلم الميذول سدو ضخما جزيلا » بسبب شدة الزحام 
وكثرة المزايدة » وليس بخاف أيضا أن السلطان كان يميل عادة الى كفة 
من يبذل أكش ء للحاجته المستمرة الى المال » بعد أن أصبحت هذه الظاهرة 
تمثل موردا أساسيا من موارت الدولة * 

وعبل العكس من ذلك عندما يقل الطلب على احدى الوظائف ,» كان 
السلاطين يضطرون الى قبول أول مرشح لها , بل ويكتفون يما يبذله عليها 
حتى ولو كان مبلغا بسيطا تافها , وفى هذا تفسير لبساطة المبالغ التى 
بذلت على نفس الوظائف التى سبق أن بذلت عليها الآموال الجزيلة فى 
وقت من الآوقاث ٠‏ 


لفن 


كدلك يجب الا يغيب عن الذهن ما لجأ اليه بعض السلاطين من فرض 
بعض الوظائف بالقوة فى حالة كساد اسواقها وفى حالة بوارها مع الزام 
أصحابها بدفم ما يطلب منهم من أموال » وقد نجحوا فى سياستهم هذه 
أحيانا » وفشسلوا أسيانا أخرى » لعدم مقدرة المرشم على تدبير الملبسلغ 
المطلوب ٠‏ أما عن الأسباب التى أدت الى انتشار هذه الظاهرة ؛» وعن 
الدوافع الكامنة وراء أقبال سلاطين المماليك عليها وتشجيعهم اياها . وكذلك 
النتائج المرتبة عليها ٠‏ 


فالواقع ان ا متتبع لعاريم هذه الدولة سوف يلاحظ بوضوح مدق 
أحبية البعد الاقتصادى فى انتشار هذه الظاهرة ٠‏ فقد كان لموجات الغلاء 
والقحط والجدب .والمجاعات » والأوبئة التى شهدتها البلاد على مدى قرنين 
ونصف من الزمان أثر على ثدهور الحياة الافتصادية )1١91(‏ 2 وسبب فى 
التجاهر بأخذ الرشا والبراطيل ,. كما حدث فى أيام سلطنة العادل كتبغا 
حين آكثر الوزير فخر الدين عمر بن عبد العزيز الخليلي من المظالم » وجارت 
حاشية السلطان ومماليكه على الئاس وطمعوا في أذ الأموال والبراطيل 
والحمايات (؟055 ٠‏ 


مصدرا للفوغى وعدم الاستقرار فى البلاد 2 خاصة بعد أن أصمل شرط 
صغر السن . وصار تجار الرقيق يجلبون الى الديار المصرية المماليك 
الرجال منذ عهد السلطان فرج بن برقوق الذين كانوا فى بلادهم ما بين 
ملاح سفينة , ووقاد فى تنور خباز » ومحول ماء فى غيط أشجار ونحو 
ذلك » كما نغاضى سلاطين المماليك الجراكئسة عن ضرورة تسليم المماليك 
الى الفقهاء لتعليمهم وتثقيفهم بعد اأنراى السلطان فرج أن تسليمهم للفقيه 
يتلفهم وقرر أن يتركهم وشئونهم »مما ساعد" أيضا على 'تدهور دولة سلاطين 
المماليك , فبدلت الأرض غير الأرض » وصار الماليك السلطانية أرذل 
الناس وأدنأعم : وأخسهم قدرا ٠‏ وأشحهم نفسا » وأجهلهم بأمر الدنيا + 
وأكثرهم اعراضا عن الدين » ما فيهم الا من هو أزئى من قرد ٠‏ وألص من 
فأرة » وأفسد من ذشنب 55 ٠‏ ولذلك فلا عجب أن صار هؤّلاء أداة 
هدم ومعول تخريب فى الدولة بسبب طلبهم المال وزيادة النفقة عليهم 
بدليل ما حدث في أيام السلطان الأشرف قايتباى سئة ١589/8915‏ »2 
حتى اضطر فى النهاية الى جمع القضاة وسائر الأمراء وقال لهم ما نصه : 
« هذه المماليك يرومون منى نفقة » وقد (فد جميع ما فى الخزائن من المال على 
التجاريد ولم يبق ها شىء من المال , ثم أقسم بالله انه نفد منه على التجاريد 


يدن 


من حين ولى السلطنة حتى الآن سبعة آلاف دينئاد وخمسة وستون آلف 
دينار » ثم قال للامراء اختاروا لكم من تسلطنوه غيرى ٠»‏ ثم قام وقال 
للقضاة اشهدوا على أنى شلعت نفسى من السلطنة وشرع يفك ازاره , 
فتعلق به القضاة ومنعوه (6535) » ٠‏ 


وفى هذا دليل واضح عيبل ما تكبدته الدولة من أعياء تله ثقيلة استلزمت 
من السلاطين تديير الأموال اللازمة لاشباع نهم المماليك المتز ريد وطليهم 
لدمال فوجدوا مى آخذ البراطيل على الوظائف سسبيلا لسد بعضص 
متطلباتهم 5 

والحديث عن التجاريد العسكرية ,يحتم علينا الوقوف قليلا لشسير 
أيضا الى ما عانته الخزانة السلطانية هن جراء اعداده تلك الحملات التى 
كانت تنوجه اما لقمع بعض حركات التمرت والعصيان الداخلية كما سحدث 
على عهد السلطان غرج بن برقوق , الذى خرج على رأس ثمانى تجرريدات 
عسكرية الى الشام لقمع عصيان الأمراء الخارجين عليه » تكلف كل متها 
زيادة على مليون دينار (35310) ؛ أو لصد بعض الأطماع الخارجية فى وقت 
اشتد فيه طمع اخند وزادثت شر أهتهم للمال وصاروا لا يشصسصركون 
ولا بخرجون فى 'نجريدة من التجريدات الا بعد أن ,يتقاضوا الثمن أضعافا 
مضاعفة ٠‏ وفى هذا سيب آخر لاقبال سلاطين المماليك على أخذ الرشوة 
على الوظائف بدليل ما جاء فى تاريخ ابن اياس من أن السلطان الأشرف 
قايتباى عندما آخري تجريدة ضد شاه سوار فى سنة ١538/81/5‏ أنفق 
على كل مملوك جامكية أربعة شهور معسلا » وصرف لهم الكسوة ٠‏ وأعطى 
لكل واحد جملا ارضى العسكر بكل ما يمكن (1737) ,2 عيل حين يلغت 
النفقة على الأمراء والجند الذين خرجوا فى سنة ١587/8/48/‏ فى حملة ضد 
على بن دولات بن دلغادر » زيادة على السبعين ألف ديئار 51 * 


وفى سنة ١58/48/51‏ خرجت حملة أخرى ضد العثمانيين بلغت 
من النوادر (548 ٠‏ 


والحق ان هذه الخحروب الدفاعية التى قامت بها الدولة المملوكية جاءث 
لتلقى أعباء جديد.ء على خزانة الدولة وبالتالى لتزيد من أقيال السلاطين 
على تتاول البراطيل على الوظائف والولايات فى محاولة منهم لملء خزاثن 
الدولة الفارغة . خامية يمد أن كسدث 0 بسبب اغلاق معظم المعابر 
التجارية الداخليه بين الثشرق والغرب نتيجة لظهور التتار على مسبرم 


0 


الشرى الاوسط من ناحية 2 وبسبب اكتشاف طرريق رأس الرجساء 
الصالح فى سمنة ١59/405‏ ووصول البرتغاليين الى الهند عن طريق 
الالتفاف دول آأفريقية , كان من ناحية أخرى سسببا فى حرمان سلاطين 
المماليك هن مورد هام من مواردهم المالية مما أنزل ضربة قاصمة بوضعهم 
الاقتصادى (5539) 2 وجعلهم فى الوقفت نفسه يبحثون عن مورد أخس 
يعوضهم عما افتقدوه من أموال 2 حتى وجدوا ضالتهم المنشودة فى تلك 
السوق الرائجة النى أقاموها للبذل على الوظائف بششتى أنواعها ٠‏ 


أما عن الأسياب الاجتماعية لهذه الظاهرة فتبدو بوضوح من خلال 

حاجة سلاطين المماليك الى الأموال نتيجة لهحياة الثرف والدعة التى أقبلوا 
عليها طوال سنوات حكمهم ٠‏ وحسبنا أن نلقى نظرة سريعة على المبالغ 
'الباهظة التى اعنادت طبقة المماليك أن تدفعها فى صورة صداق لنساء هذا 
العصر 9580© 3 والتى حر ص كتاب هذه الفترة على (ثباتها فى مؤلفاتهم 
لكى نتعرف على مدى عاجة هؤّلاء الى الأموال بصفة دائمة » فقد روى المؤرخ 

المملوكى ابن نغرى بردى أن السلطان جقمق عقد قرانه على نفيسة ابنة 
الأمير ناصر الدين دلغادر بعد أن حمل اليها المهر ألف ألف دينار وعدة 

أشياء كثيرة من الشسقق الحرير وغيرها (5191) 2 كما ذكر المقريزى أن 
قاضى القضاة يدر الدين محمد بن جماعة عقد قران السلطان الناصر محمد 
أبن قلادون على خورند طولوبية على ثلاثين آلف دينئار » الحال منها عشرون 

ألفا » والمؤخر عشرة آلاف (/11) وجاء أيضا فى تاريخ ابن اياس ان 
ناصر الدين محمد إن السلطان الأشرف قانصوه تزوج بابنة الأمير سيباى 

نائب الشام على صداق جملته نحو عشرين ألف ديئار (13/9) ٠‏ 


كذلك لم تضن عليئا المصادر المعاصرة بذكر قيمة تكاليف اعداد 
الشوار العى كانت تبلغ فى كثير من الأحيان بضعة آلاف من 
الدنائير (11/5) فقد روى أحد المؤرخين ان السلطان الناصر محمد بن 
قلارون جهز احدى عشرة اينة بالجهاز العظيم 2 فكانت أقلهن جهازا 
بثمائمائة ألف ديدار (809060) 2 كما أشارت المصادر الى أن جهاز خُوند 
فاطمة ابنئة الأمير منجك بلغ تكاليف اعداده ثمانمائة ألف مثقال 
ذهبا )١0/1(‏ + على حين بلغت تكاليف شوار ابنة الأمير سلار مائة وستين 
ألف ديئنار (لالاك) ٠‏ 


وها تننطق به. هذه الاستفالات .من ثررة واسراف ومن ذلك.ما يرويه المقريزى 


١ 


عن فرح أستدى بنات الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ وكيف ان السلطان م عمل 
الهم مدة ثلاثة ايام حضرته نساء الأمراء 'يتقادمهم وهى ما بين أربعمائة دينار 
سوى تعابى القماش » الى مائتى دينار » 2 وكان فيه ثمانى جوق من 
مغانى القاهرة ٠‏ وعشرون جوفة من مغانى السلطان والأمراء » خص كل 
جوقة من جوق القاهرة خمسماثة دينئار ومائة وخمسين تفصيلة حرس »> 
فلما انقضى المهم بعث السلطان لكل من نساء الأمراء نعبية قماش على 
قدرها , وعم جميع الأمراء بالخلع » وفضل من الشسمع بعد ما استعمل منه 
مدة العر س ألف فنطار (1619/84) 


ويحكى المؤرح ابن اياس أن السلطان الأشرف قايتباى أقام فى سنة 
و5 حفل ختان لابنه محمد استمر بالقلعة سبعة أيام متوالية » 
د اجتمع فيه سائر مغانى اليلد ورسم السلطان بأن تنزين القاهرة , 
فزيئت زينة حافلة 2 حتى زينوا داخل الأسواق ٠٠+‏ فكانت تلك الأيام 
مشهورة لم يسمع بمثلها » ودخل على السلطان من التقادم ما لا ينحصر 
من مال وخيول وقماش وسكر وأغنام وأبقار » وغير ذلك مما يزيد على 
خمسين ألف ديئار فكان من جملة ما أهداه المقر الشهابى أحمد بن العينى 
طست وابريق ذهب زنته نحو ستمائة مثقال برسم الختان 39/59 مو, 
رغم أن هذا السلطان كان قد سبق له أن أشهر افلاسه فى العام السابق ٠‏ 


ويبدو أن تلك الهدايا اعسيرت ضررية أو دينا لابد من دفعه 2» حتى 
تضايق بعض آمراء المماليك يسبب كثرة الأفراح وقالوا عنها » كما جاء 
على لسان كتاب هذا العصر » « هذه مصادرة 9730 »© * 


وهناك سبب آحر لاقبال سلاطين المماليك على أخذ الرشوة عل 
الوظائف والولايات هو حاجتهم الى المال لشراء المماليك )018١(‏ + يدليل 
ما جاء فى كتابات بعض المعاصرين عن السلطان المنصور قلاوون الذى يذل 
الأموال الضخمة فى شرائهم حتى يلم عددهم اثنى عثس ألفا وهو عدد 
لم يجمعه أحد من سلاطين المماليك قبله (؟:318) ٠‏ كذلك يلغت المبالغ التى 
أنفقها ابنه الناصر محمد بن قلاوون على شراء المماليك فى الفترة الواقعة 
بين سنتى :1/89 185/19/83 1١56‏ أربعة آلاف ديئار 2 وسيعماثة 
ألف ديئار (54815) * 


ونسمع كذلك عن الأشرف قايتباى ٠‏ الذى كان مغرما أيضا باقتناء 
المماليك , حتى قيل انه لولا الطواعين التى وقعت فى أيامه لكان تكامل 
عنده ثمائية آلاف طملوك (682) 'أما الستلطان الغورىئ' فقد ثككاملت 


نارق 


خاصكيته سنة ١5137/957‏ نحو ألف ومائثتى خاصكى من مشترواته(044 
وذلك على الرغم من الأزمة الاقتصادية الحادة التى كانت تعانى منها البلاد 
فى. أوائل سلطنته هما اضطره ال, الزام الئاس بدفع الضرائبم مقدما 
لعدة سنوات » بل وانقاص وزن العملة أيضا كما سيق آن نوهنا من 
قبل (187) ٠‏ 


لذلك لا عجب أن اعتمد سلاطين المماليك على البراطيل التى كانوا 
بأخذونها على الوظائت كأاحد الموارد الاساسية لخزينة الدولة بدليل ما جاء 
فى أحداث سنة ١55١/8515‏ من استقرار المؤيد شيخ بالأمير يشبك 
الأستادار كاشفا بلكشاف ونفويضه ياه بعزل الولاة بالأعمال وولايتهم 
عونا له على كلف الديوان يما يأخذه منهم من البراطيل (/481) ٠‏ 


والى جانب هذه الاسباب التى لعبت دورا هاما فى ذيوع البذل 
والبرطلة زمن سلاطين المماليك يمكننا أن نضيف أسبابا أخسرى تتميذ 
بطابعها الاجتماعى ٠‏ منها سعى بعض الفئات للوصول الى الوظائف الهامة 
بالدولة رغبة منهم فى تحسين اوضاعهم الاجتماعية ومن ذلك ما يرويه 
أحد المؤرخين عن خير بك النوروزى من انه أستقر فى سنة ١160١/888‏ 
اتابكا لصفد عن طريق البذل لكونه من أطرافه الئاس ولم تسبق له 
رئاسة بالديار المتسرية (186) 2 كما ذكر أيضا ان بلاط دودار الحاج 
ينال استقر فى ليابتها دفعة واحدة من غير ندرج بنفس الأسلوب(089٠‏ 


وذكر الصيرهءى أيضا أن سيف الدين الماس ولى نيابة قلعة حلب 
باليذل , وانه لولا ولايته هذه ما كان قد أرخ له سيما وان أسستاذه كان 
« دون القليلون » فما بالك به »2 كما وصفه بأنه « كان لايصلح للسيف 
ولا للضيف )55٠(‏ »م ٠‏ 


كذلك وجد بعض الئاس فى البذل وسيلة لسرعة الترقى والتدرج فى 
الوظائف » فأقبلرا على السلاطين وكبار رجال الدولة حاملين الآموال 
المزيلة » مما أدى الى انتشار هذه الظاهرة واضطرادها فى هذه الفترة 
مثل تدم من عبد الرزاق » الذى صار بالبذل أحد المقدمين ( 59١‏ ) ,2 
وسودون القصروى , الذى أصبح عن طربيقه أمير مائة مقدم ألف :0591 , 
كذلك كل من مملوك ابن سعيد » وجمالالدين الحاجب اللذين رقيا الى 
أمرة طبلخاناة بنفس الأسلوب (195) ٠‏ بل وصل الأمر على حد زعم المؤرخ 
ابن تغرى بردى انه « صار لا يترقي فى الدول الا من يبدل المال ولو كان 
من أو باش السموقة لشره الملوك فى جمع الأموال (585) ٠.2‏ 


كت 


هذا ويجب ألا يغيب عن الذهن أن الرغبة فى قضاء المصالح والحوائج 
كانت من أكبر العوامل التنى ساعدت على ذيوع هذه الظاهرة فى مجتمع 
سلاطين المماليك , بدليل ما روته المصادر عن طستير المعروف يبحمص 
أخضر » نائب السلطنة ,. من أن أرباب الدولة » وأصحاب الاشغال صاروا 
كلهم فى بابه » وتقربوا اليه بالهدايا والتحف , رغبلة فى قفمساء 
مصالحهم (198) ٠‏ 


وهكدا يبدو لنا ان ازدياد هذه الظاهرة زمن المماليك لم ,يكن 
ننيجة عامل واحد أو سبب بعينه ء وانما جاء فى الوافع نتيجة لاسياب 
وعوامل متعددة تضافرت جميعها حتى أخذت الرشنوة هذه الصسورة 
الصارخة التى نرنبت عليها عدة نتائج خطيرة على المجتمع المملوكى » أجمل 
لنا المقريزى بعضا منها آثناء حديثه عن انتشار هذه الظاهرة بقوله : 
« واصل هذا الفساد » ولاية الخطط السلطانية والمناصب الدينيةبالرشوة. 
كالوزارة والقضاء ء ونياية الأقاليم ٠‏ وولاية المسبة ,2 وسائر الأعمال » 
بحيث لا يمكن التوصل الى شىء منها ألا بالمال الجزيل ٠‏ فتخطى لاجل 
ذلك كل جاهل ومفسا. وظالم وباغ الى ما لم يكن يؤمله من الاعمال الجليلة 
والولايات العظييمة » لتوصله يبأحد حواشى السلطانت ؛ ووعده يمال 
للسلطان على ما بريده من الأعمال » فلم دكن بأسرع من تقلده ذلك العمل 
وتسليمه أياه وليس معه مما وعد به شىء قل ولاحل , ولا يجد سييلا 
إلى أداء ما وعد به الا باسثدانته بنحو النصف مما وعد يه ء مع ها يحتاج 
اليه من شارة وزى وخيول وخدم وعيره » فتضاعف من أجل ذلك عليه 
الديون , ويلازمه أربابها ٠‏ لا جرم أنه يغمض عينيه ولا يبالى بما أخذ من 
أنواع المال ٠‏ ولا عايه بما يتلفه فى مقابلة ذلك من الانفس 2 ولا بما يريقه 
من الدماء » ولا بما يسترقه من الحرائر » ويحتاج الى أن يقرر على حواشيه 
وأعوانه ضرائب »2 ويتعجل منهم أموالا » فيمدون هم أرضا أيديهم الى أموال 
الربعايا . ويشر ثبون لأخذها بحيث لا يعفون ولا يكفون ٠‏ ثم ينساق اليالس 
فى جمع الأموال التى استدانها اذا أنته استدعاءات من الأمراء وحوائى 
السلطان , أي نزل به أحد منهم ان كان المتولى متفلدا عملا هن أعمال 
الريف » فيحتاج له الى ضيافات سنية وتقادم جليلة من الخيول والرقيق 
وفيرذلك بحسب الحال»ولا يشعر مع ذلك الا وفيره قد تقلد ذلك الممل 
بمال التزم به , وقد بقيت عليه جملة من الديون » فيحاط على ما يوجد 
له من أثاث وححيوان وغيره 2» ويشخص فى أنحس حال ٠‏ وقد أحيط كما 
ذكرنا بيماله , ويعاقيب العقوبات المؤلة 2 فلا يحجدٍ بدا هن الالتزام سال 
آخر ليقلد الفيل ألاول أو غيره من الأعمال (5835 ٠6‏ 


مغن 


كما أشاز المقريزى الى نتائج هذه الظاهرة على أعل الريف فقال 
إه فلما دهى أل الريف بكثرة المغارم وتنوع المظالم اختلت أحوالهم , 
وتمزقوا كل همزق ء وجلوا عن اوطانهم فقلت مجابى البلاد ومتحصلها » 
لقلة ما يزرع:بها ء ولخلو أهلها ورحيلهم عنها لشدة الوطأة من الولاة عليهم* 
وعلى من بقى منهم ٠٠٠+‏ فاقتضى الحال من أجل ذلك ثورة أهل الريئف 
وانتشار الزعار وقطاع الطريق »2 فخيفت السبل »2 وتعذر الوصول الى 
البلاد الا بركوب الخطر العظيم ٠‏ وتزايدت غباوة أهل الدولة » وأعرضوا 
عن مصالح العباد » وانهمكوا فى اللذات لتحق عليهم كلمة العذاب ٠‏ واذا 
أردنا أن نهلك فرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها دحق عليها القول »2 
فدمر ناها ندمير! 55ل »> * 
وعلى هذا فقد يات واضحا أن البذل والبرطلة قد أفضيا فى النهاية 
الى توصل أوباش الناس الى الرتب العليا والمراتب السنية » بل والى 
استقرار العوام وآحاذ الباعة فى سسلك الجندية » وأيضا الى وقوع 
الساعين على الوظائف ولمتنافسين عليها تحت وطأة الدين وكاهله , مما 
'اضطرهم فئ المهاية الى الهرب ٠‏ خُوفا من مطالبة الدائنين لهم (054 ٠‏ 
كما أنصرفوا عن مياشرة مهام وظائفهم وأعبائهم إلى جمع المال من كل 
صوب وحدب » أما لتعويض ما سبق أن بذلوه للحكام على هذه الوظائف 2 
واما لجمع أكبر قندر ممكن منه (399) » بعد أن أيقنوا أن فترة ولايتهم لن 
نطول الا بتجديد البذل والسرطلة » مما جعلهم ,يعملون على ارضاء السلاطين 
وكبار رجال الدولة بششتى الطرق » الأمر الذى أدى فى النهاية الى فساد 
هذه الوظائف ونهيارها )٠١(‏ , خاصة بعد أن وليها ممن ليس أهلا لها ٠‏ 
٠ 7‏ كذلك أمتدت آثار البذل والمرطلة الى الريف » مخربت معظم الأراضى 
الزراعية تهروب: أغنب الفلاحين وزداع الأراضى نتيجة للا تعرضوا له من 
شتى أنواع المغارم والمظالم على أيدى أتباع هؤلاء الموظفين الذدين كلفوا 
بجمع المال بشتى الطرق والوسائل ٠‏ 
حتى الآمن الداخلى بات أيضا مهددا بعد أن تهاون ولاة الامور فى 
'تتبع أصحاب الجراثم ٠‏ فانتشر الزعار وقطاع الطرق وامتدتث أريديهم الى 
سلب ما.في أيدى الئاس من البضائع والأموال , كل ذلك والولاة غافلون 
علهم بجمع المال والفاقه فى الشنهُوات واللذات التى.حومها الشرع ٠‏ 


١م.‎ 


وترتب على البذل أيضا ظاهرة جديدة هى الجمع بين عدة وظائف في 
أن واحد )7١١(‏ , وأيضا الى الاستنابة فيبا )/٠"(‏ . بل وأحيانا الى 
التنازل عنها نظير مبلغ من المال )/٠(‏ ممأ أفضى ليس فقط إلى فسات 
هذه الوظائف وتدهورها , يل الى تدهور النظام المملوكى برمته » بعد أن 
سهلة أمام جحافل الغزو العثمانى سنة 9//959ا101 , لينتهى يذلك عصر 
سلاطين المماليك أو بمعنى آخر تتصر إلبذل والبرطلة * 


5 


)١(‏ ابن منظور ٠‏ لسان العرب المحيط » طبعة بيروت , س ١‏ , ص 1١8‏ ,2 محيط 
اللخيط , بى :2١‏ ص 97 . 


(؟) الزبيدى 2 تاج العروس وشرح القاموس . بنى غازى 2 ج ١٠١‏ . ص ١85١‏ .2 


(؟) محيط المحيط » ب ١ا,‏ ص “9م , المأوردى ؛ الاحكام السلطائية , القاهرة 
#ا/ا6١ا‏ , عن هلا 2 ابن تيمية , مجموح قتاوى , لح 58 ,ا ص ٠ 5١15‏ 1 


(4») المقريزى ٠»‏ اللواعنل والاعتبار يذكر الخطط والآثار , بولاق ٠«/ااا‏ هام سج اء 
ص ٠.1١١‏ : 


(60) عشثر على لوحة مجرية فى معبد الكرنك عام 1١88“‏ 2 تضلمدت بعشى القوائيل 
التى أمدرها الملك حور محب ( 5*؟١ 1١١5‏ ق ٠‏ م ) وملها عقوبة الاعبدام 
للموظف أو الكاعمن الذى يقبل الرشوة آثناء تاديته للهام وظيفته 2 وكذا للجدود الذدين 
عمدوا الى اسستقلال نفوذهم دون وجه حق للاثراء على حساب الآمخرين * , 

وهناك أيضا برسوم آخر أصدره سيتى الارل ( 1١7١7‏ ب ١5950‏ ق'م ) 0 فيه 
بتعطلع الف وآذنى الموهلف الذى يخل بواجيات وظيفته من أجل مصالحه الشخصية ', انظر 
ممر الشالدة , عن 5864 , ٠ 0١5‏ 


(5) شادية على قناوى ,2 ظاهرة الرشوة فى المجتمع المصرى ٠‏ رسالة ماجستير لم تطبع 
قدمت لكلية الآداب 5 سامعة عسل شمس عام كلاؤا ٠‏ 0 


(/) ابن «نظور + لسان العرب 7 جه 5 صن ؟"9 ٠‏ 


(8) ابن قتيبة , المعارف 2 جوتنسن ١86+‏ 2 ص كالا؟ , ابن الاثبر » أسد الغابة 
فى معرفة الصحابة , القاهرة ١536‏ هي بن -5 ,2 ص 4٠1‏ + السبيوطى , الوسيائل الى 
مسامرة الأوائل ٠‏ تحقيق سعد أطلس . بغداده 1١98٠‏ م من ١69‏ / عيد المنعم ماجد , 
التاريخع السياسى للدولة العر بية 7 القاهرة 0مس #ا ,اص ا" ٠‏ 


(9) الكبدي , الولاة وكتاب القضضاة 5 تحقيق جرست , ليدن ١5١5‏ /, من 95ه8, 


١١ 


ابن تغرى بردى > النجرم الزاهرة فى ملرك هصر والقساهرة » طبعة دار الكتب المصرية 
لي 2 0 ل الاك 


. الكندى , الرلاة ,ا ص 50 ب 9ع‎ 0٠١ 


ده جرجى زربدان »2 تاريخ التمدن الاسلامى ل القاهرة 15١‏ ادكاا سس 5 
ص ١١1‏ , حسن الياشا ٠‏ الفنون والوظائف عللى الآثار العربية , القاهرة ككذا - اكوا 
آاا اص 84" ٠‏ 


(؟9١)‏ الجيشيارى ٠‏ اتساب الوزراءوالكتاب ٠‏ تحقيق مصطفى السقا > القاعرة 
1558 + ص ل من المقدمة ٠‏ 

١93٠ اين طياطيا » الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية /» بيروت‎ )١( 
لس 7 اه‎ 

(15) الجهشيارى ٠‏ الوزراء , ص 518 , ابن طباطبا : الفخرى من 0# ب #04 - 

٠ ص 9لا‎ ١4851 عريب , صلة تاريخ الطبرىي ,» ليدن‎ )١6( 


(17) ابن خشلكان وفيات الاعيان وآثباء أبناء الزمان , تحقيق محمد ححبى الدين 
عبد الحميد »2 القاهرة لذ ب 5 أء ص 2١ ٠١9‏ عبد المنسم مأسد , العمس العباسي الارل 
آو القرت اللهبى فى تاريخ الخلقاء العباسيين 7 القاهرة اراق ١‏ 6ك ادص ٠ 5٠١9‏ 


)١0(‏ الكندى ء الولاة » ص ١١5‏ 2 ابن تغرى بردى ؛ النجوم , بج ؟ , سن 4ه 
عبد المئعم ماجد ؛ العصر العياسى , بج ١‏ , ص ٠. "0١‏ 


(18) الكندى » الولاة » ص 85؟ ‏ 5856 2/2 متز ,2 الحضارة الاسلامية فى القرن 
الرابم الهجرى 2 ترجمة محمد عبد الماسادى أبو ريدة 2 بيروت ١959‏ 2 سب ١‏ , 
من 2 ١‏ 


٠ ا هإاعئ‎ 4١4 الكندى . الولاة  ص‎ )١9( 


زشقة4 الكتدى 0 الولاة صل 84 0 مثز 3 الحشارة الاسلامية ث ١‏ تس اذك 
٠ 568‏ 


زفضة الكندى ٠‏ الرلاة صن هه . 


(59) الكددى », الولاة . ص ؟ثه ء. 
9؟) أبن تغرى بردى , النجرم ,2 كه 5 ؛ صن 5١8‏ , الكندى » الولاة 
ص ١,١99“‏ 
(1؟) ابن تتشرى بردى ؛ اللجوم 2 جب "ا , سس 94* ٠‏ 
ازهمى الطبرى , تاريخ الامم والملوك , القاهرة ١55‏ ها,اسٍ أدص و١6“ ٠‏ 
(5؟) عبد المتعم هاجد ؛ العصر العبابى حي ١‏ ا ص ٠ ١١8‏ 
(50) الطبرى » تاريخ الامم والملرك , سي ٠١‏ / ص |" ٠‏ 


حل 


(8؟) الجيشيارى م الوزراء ‏ ص ١87‏ ل 185 2 هتن , الحضيارة الاسلامية , 
سب أ ا ص ؟"١ا ٠‏ 


(85]) الكندى ؛ الرلاة ‏ ص 56ه ٠‏ 

٠ الكتدى » الولام , من لاه , “امه‎ 0١ 
٠. الكتبدى . الولاة , ص ءلاه , “ممه‎ ١١ 
٠ 59١ لب‎ 5-١58 الكندى . الولاة 2 ص‎ )١9( 


5 الكندى : الولاة ‏ ص 5لا65 ء هتز , الحضارة الاسسلامية 2 كي ١‏ 2 صن 
/ا١:‏ اللءع ه 


(5؟) ابن تغرى بردى ؛ النجوم ‏ د ه ‏ ص ٠ "| ١‏ 
(5؟) المقريزى » الخطط , ةج ١‏ 2 ص ٠ ١١١‏ 
(1؟) «حمد حمدى المناوى + الوزارة والوزياء فى العصر الفاطمى ٠‏ القاهرة ١91/٠‏ , 
ص ”5 ,/ ٠ ١69‏ : 
590؟) محيكد دمدى المئاوى , الوزارة ص لام ٠‏ 
(98؟) محمد حمدى المناوى : الوزارة 2 صن 85م ٠‏ 
(5؟) ابن تغرى بردى ء النجوم 5-5 هص 868 * 
(50) محمد سمدى المناوى , الوزارة , سن ٠ 8٠‏ 
)5١(‏ محمد حمدى المناوى , الوزارة 2 ص ٠١لا١ا ٠‏ 
(؟5) ابن تغرى بردى ؛ التجوم ,اك 4 ء صن ١١5‏ 2 محمد حمدى المنساوى , 
الرزارة صن كلم . 
(59) النابلسى , كتاب لمع القوانين ١‏ الضيئة فى دواوين الديار المصرية 2 تحقيق كلود 
كاهن , ددشق 195١‏ 2 ص 54 ب 49 2 حسئثيل ربيم + النظم المالية قى مصر زمن 
الايرسن ,» القاهرة 1١55315‏ , ص 179 2 ٠ ١54١0 2 ١98‏ 
(55) عبد الرحمن الشميزرى » نهاية الرتبة فى طلب الحسية , تحقيق السيد الباز 
العريى ؛ القاهرة ١955‏ 2 ص ٠ ١١6‏ 
(55) المقريزى , السلوك فى معرفة دول الملوك ؛ القاهرة *1599 ب 9ا9ا , س ١‏ 


ص 09؟ 9 لاه؟ , لمزيد من التفاصيل أنظضر 0 55019 غ186 نة طععناظ 
.140-13 .2825 11 و2897 ,102008 م152 2ه عمطت عه 


(55) ابن واصل + مفروج الكروب فى أخشبار بنى ايوب + تحقيق جمال الدين 
القبيال , القاهرة 195٠‏ ,اي ”,ا ص 195 40اء 


(40) المقريزى , بالسلوك , سج ١‏ م ص 960" ء* 
(44) شف ابن تغرى بردى عن بقية المؤرخين فى سرده لهذه الواقعة اذ ذكر أن 
الأبلغ المبذول كان للحصول على قفساء المحلة بدلا من قضاء الاسكددرية , كبا أشار أن 


١4 


الوسيعل كان الملك العادل عم العزيز , وأضاف كذلك الى أن البيسانى قد بذل كل من 
أبى بكر الحاجب لف دينار ودثلها للامير جهاركس ؛ أنظل التحوم . حى 5 , صن ١١4‏ 
ل /اا١؟‏ . 


(55) أبن داصل ؛ مقرج الكروب . ج ” . ص 84 ل 8658 »؛ المقريزى / السلوك » 
ج ١‏ ), س لالا١ا_اللم؟١ا‏ . 

. ١08 ابن تغرى بردى »2 اللنجوم 2 ج 5 , هن‎ )280١( 

راحم المقريزى , الخطط 2س ١‏ , من ١ؤلاء‏ 

زففة أحمد بن حلبل ؛ المسئد , القاهرة 545١‏ 7 لا96ا , لبي ٠‏ داص قو, 
١ >‏ اصن 05 ء دلاء أبى داود , صحيح سئن المصطفى , القاهرة 19148 ع , بي ؟ 
ص ١١5‏ . 


(؟0) صحيح مسلم 2ج 21١‏ صن 1508 355 / أبى داود , صحيع سلن 
المصطفى , ج 5 , صن 94 . 


(09) المقريزى الخطط 2 لني ١‏ “صن ١١١؛‏ السلوك , سج # اص 48 5ه 
إفلة أب شامة تراجم رسال القرئين السادوس والسايع » بيروت 1١514‏ , من 


01> »ابن كثير ء البداية والنهاية فى التاريغ , القاهرة 19896 ب 0998 , سب ١+‏ , 
مس 509 , 


زذطة أبى شامة , ثراجم رجال القر ين ص غرف » ابن العماد »ء شذرات الذعمب 
فى أشبار من ذهب : القاهرة ادم > رخا ”سك 6 دس 9# . 

0019 الصفدى ؛ الوافى بالوقيات » فيسيادن 01959 , لي لا ص ١906‏ ء 

(54) المقريزى , اغائة الآمة بكس ف إلغشمة تحقيق محسد مصطفى زيادة > 
وجمال الدين الشسيال '' القاهرة 0١94٠‏ , ص لا" , ماه 


[فطة الملقريزى + السلوك 2 جى ؟ ص ١ث" ‏ "2: 2 ابن تغرى بردى + ,النجوم 
جح ة) ص هلا١ا‏ . 

)6٠(‏ ذكر الشوكاى آنه التزم بحمل ثلثمائة ألف ديئار , أنظر البدر الطالع 
بمحاسن من بعد » القاهرة 7958 هه دلي /١‏ ص 49؟ . 

. ا١95"5‎ ب5١568 أبن حجر » الدرر الكامنة في أعيان الئة الثامنة , ج #8 اص‎ )5١( 

(8) ابن كثير , البداية والنهاية فى التاريخ , الثاهرة 15805 ب 999( , ب ١4‏ 
2 للد ف 

9) ابن حجر ؛ الدرر , سك ”# ,ا ص ٠ ١88‏ 


(355) الصفدى ء الوافى بالوفيات 5 بي ” , 3 2 ابن حجر 2 الدرر 2 الى م , 


ص ؟؟١‏ » السلوك 2 ج 5 2 صن 896 4457 , الفسسوكاتي , البدر الطالع , ب ؟ 


١ 


(14) ابن حجر ,2 الدرر , جد 1١‏ 2 ص 588 17160 5ه 

(5) ابن حجر , الدرر 2 ج ه ,2 اص 4؟١ ٠‏ 

350) ابن بطوطة : الرحلة ء باريس 1558 2 ج ١‏ 2 ص 55 ب 265٠‏ المقريزى , 
الخطط ٠»‏ طبعة فيت , ج “.ص 17د حاشية (0) ٠‏ 

(18) أبو القداء 2 المختصر فى أخبار البشر , القلاهرة لا99١ ١90١8‏ اك 3 2 
ص ٠ ١54١‏ 

ؤت ابن حجر , الدرر , جا » / ص لاث"ا ب 548؟ ٠»‏ 

٠ "66 المقويزى 2 السلوك , ج ؟ 2 ص‎ )7٠١( 

٠ ال86١ المقريزى » السلوك , جب 5 2, عن‎ )7/١( 

(؟/) ابن كثير 2 البداية واللهاية , سب ١5‏ 2 ص إلا ٠‏ 

(9/) كلمة فارسية أصلها : بدخشى وبدختثبان والأخيرة أكثر استعمالا وهى لاقليم 
بين الهند وخراسان يستخرج هن جباله الياقوت الأحمر التفيس ذو اللون اتجميل وقد 
سمى باسم الاقليم المسنخرج هنه *٠‏ 

(4/) ابن حجر ؛ الدرر سج ه اص 55 ١ ٠٠١‏ ابن تشرى بردى / النجوم , ج١٠‏ 
ص 189 * 

(ه/) المقربزى ٠»‏ السلرك » جا » , ص ٠ 5١8‏ 

(كل/) المقريزى + السلوك 2 ك # ,2 صن لا55 ٠‏ 

7/90) المقر يزى ٠,‏ السلوك 2 بج 8# 4 صى /9ا؟ا5 ٠‏ 


'الاقتصاد بة صن /إا ٠.‏ 


(9/) الصقدى الوافى بالوقيات 2 ج 6" 2 ص 5١05‏ , جه 5 اص 5955 , 


ابن حصن , |الدرر ج ١‏ ,اص !١:ة ‏ ا 2 ابن “لغرى بردى » البجوم ,» ج١٠١‏ 
ص ١5٠‏ ,2 طبعة كاليقورنيا ‏ سي 5 ,2 ص 1١٠‏ ؛ القريزى > السستي وكوك , سي #8 
ص 555 ,2 أبو الفداهء + المختمر , جح 5 ص ٠ ١٠5١‏ 


6١0‏ ابن حجر ء, الدرر , بجي ه ,ا ص ١9١ ١*١‏ , المقريزى »2 السسبلوك 
ى 5 ,اص 5ام ٠‏ 


٠. المقريزى السلوك مج # , ص لاهلا . ولثل/ا‎ )8١( 
٠ ١68 (؟8) آبر الغداء » المختصىر , ج 5 2 صن‎ 
٠ ابن حجر 2 الدرر , بج " ,م صن “الال , 5لالا‎ 89 


(85) القفريزى / الس لوك دس ”# ,2 صن ١105‏ ب ١768‏ » (ين حجر - الدرر . 
بت © )2 صن 6" ٠‏ 


(85) ابن تغري بردي , التجوم 2 ب 25 صن ٠ ١0‏ 


البذل والبرطلة ب ه؟١ا‏ 


8 المقريزى , السسلوك , س ”ا , ص 3١8‏ * أنظر ايضما الصيرفى ٠‏ كزهة 
النفرس والابدان فى تواريخ الزمان » القاهرة 191٠‏ ١ا9١ا ‏ ج ١‏ ص 5١9*‏ , 
السخاوى ء الضوء اللامع لاهل القرن القاسم ,2 القاهرة ١58‏ ب 96؟١‏ هاج "5 , 
ص ؟١‏ ء. الشوكانى , البدر الطالع ‏ جج 0١‏ صن ١84‏ , حكيم أمين , قيام دولة المماليك 
العانية , القاهرة 1935 ص ل/الا ٠‏ ا 


80 ابن تغرى بردىاء النجوم , سج ؟١‏ , سن ٠١4‏ ؛ المقريزى / السسلوك 2 
ع "اا ا عن 1190 ٠‏ 


(88) المقريزى السلوك , س ؟ , ص 8١54‏ / ابن حجر , ألباه الغمر ٠‏ القاهرة 
5ك55ا ب كالاذ5ا 2 سا ا ص 54 ؛ ابن تخرى بردى , النجوم سه ١9‏ اص ,86١‏ 
الصيرنى + لزهة اللفرس , ج ١‏ ؛ ص 588١٠‏ , ابن عر بشاه , عجائب المقدور فى ألخبار 


0 


قيمور , القاهرة ١١٠08‏ ها 2 ص ©9" س. 55" ٠‏ 
(85) ابن تغرى بردي , طبعة كاليفورئيا , ج ه اصن 6555 ب 58]ه * 
(58) ابن حجر , ائباء الغثمر ‏ كب # , صضل 868" ٠‏ 
(91) ابن حجر ء الباء الغمن , ج ؟ ) من 981" * 
(9؟5) المقريزى + السلوك 2 جح 14 , ص ٠ "9٠‏ 
59 اللمقريزى , السلوك 2 سجس 54 اص 848 554" ٠‏ 
(55) المقريزى . السلوك 2 سجس 5 2 ص كلاه ٠‏ 
(55) المقريزي ٠‏ السلوك 2 جك ؟ 2 ص 585 ٠‏ 


(95) قرية مشهورة بدمشق على لصف فرسيخ فى وسيط البساتين + انظر ياقوت » 
دعجم اليلدان ص «ولا ٠‏ 


[فكف العينى » عقد الجيان فى تاريخ أهل الزمان ' ممخطوعل ياسطنيول تحك رقم 
4551 7 855" /؛ ورقة 48١‏ أ»١‏ المتريزى ؛ السلرك , - * غ2 هن ١أهلة‏ , 
.26 .هج ووقطقعو8 يرعقسوط لفصسطة 


(948) سبق أن آرسل السلطان فى استدعائه الى القاهرة عام ١578/4١‏ وفرض 
عليه عشرة آلاف ديدار ,2 لم يدفم منها سوى آلفى دينئار عن أجل الحفاظ على وظيفته 
التى كان يششلها وهى قاضشى قضاة دمشق', أنظر المقريزى . السلوك 2ج 54», 
ص لاك د ارك ٠‏ 


(55) ابن حجر 2 الباء بالغمر , جح ا , صن 896 ؛ المقريرزض , السسستلوك 
جة 4 , سن ء١لام‏ ب الام 


-تتقلة 165 قناوة ع :نزوو وه ممه 1اععم قط0 12 عل وعمتصن »5 وعر1 1716 
,288565 1626 قعع صماكةة وعل غأنوعا1 رقدةء زذقوعمك قعلباه1 


1923, 210, 221 .م واوؤطوموة رعدعو2 لمسطة‎ 26٠ 
١؟‎ 


ز ماله المقر يزى 0 السلوك جح ة ص 54 5 


٠١535 المفريزى , السلوك 2 كب 5 .2 ص‎ )٠١١( 
21311260 و1 1608011668 77165 كع جناع‎ 2.0 


٠ اين تتغسرى برفى‎ 2 ٠١الال‎ ٠١5 الممريزى + السئوك 2 دك 5 2 ص‎ ٠١0 
النجرم , طبعة كاليفورنيا » سج 1 2 ص "الا‎ 
وإقطقنهة8 رعقفسعة2 ففسلة‎ 7. 4 

٠ ١١و59 امقر يزي , السلوك هك 5 ا ص‎ )٠١© 

, 596 صن 08" ل‎ , ١١15 السسخاوى , الذيل على رفع الاصر , القاهرة‎ )٠١5( 
٠ ١418 ص‎ , ١863 التبر المسبوك لمى ذيل السلوك . بولاق‎ 

(ه١٠)‏ المقصود به زعيم العرب وشيشهم ٠‏ 

)٠١6(‏ ابن تغرى بردى 2 النجوم , س ١5‏ 2 ص ه/” , السخاوى ؛ التبر المسبوك 
ض ١545‏ الذيل ‏ ص هاه" 0 

٠ ص /ام؟‎ , ١8 ابن تغرى يردى + النجوم 2 سك‎ )٠١0 

, طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والشرب‎ ٠ نعيم زكى فهمى‎ )0٠١( 
٠ ؟١ القاهرة 191/9 , ص‎ 

٠ "561 "58 السخاوى : (الضوء اللامع مح ع5 م سس‎ )65١59( 


)٠١١(‏ ابن اياس ,2 بدائم الزهور فى وقائم الدضصور ,برلاق 18519 بس 568م1ا 
جب ؟ ,ص كما ء 

)١١١(‏ ابن تغرى بردى 2 حوادث الدهور 2 ص 75548 / نزهة الالسان فى ذكر 
تار يخ السلوك والاعان ,2 مخطوط بلمكتبة الاهلية بيباريس تحت رقم 8656م , 
ورقة *لا ؟ ٠‏ 

1ل السخاوى » الضبوه اللامع كف ١9‏ م ص 5 م أسيمك عيد الرازق 2 اكرآة 
فى عصر المملوكية , القاهرة ١51/4‏ 2م ص ١ه ٠‏ 

٠ 19 ابن تغرى بردى / النجوم كي 5١ا 2 ص‎ )١١١5 

)١١5(‏ ابن اباس , بدائم الزهور 2 ج #" , ص 5ه م لأه , اآاء* 

213203, .طش ملإتاخقطء© 15 عطا ص #أمرع8 5ه قناه 11983 صوته102‎ 30. )١١60( 

ككل السخاوى 0 الذيل ص هو ٠‏ 


٠ ص هلام‎ , ١5 ابن تغرى بردى + النجوم 2 كي‎ )١١9 


(1154) الصيرفى » أثباء الهصر »2 القاهرة 151٠١‏ 2 تحقيق حسن حيشى 
من ١٠١95‏ مه ,1١١١‏ السشاوى , الضوء اللامع , جك 5 2 ص 8لا ٠‏ 


() ممقدمة1 رقعيف ع8541001 156 هذ أتروع18 01 بزماقنت1 ث م2001 رعدق1 
.2 و8ه80هلع2 تجاءءه7 ,201903 : 343-342 .22 ,1936 


نعيم زكى فهمي » طرق التجارة 2 صن ه" 


١ /ام‎ 


٠ ج02 ",2 ص 15م/؟‎ "١8 السخاوى ؛ الضوء اللامع  ج 5 2 ص‎ )١٠٠١١ 
٠ ١679 الصيرفى , أنباء الهصر , ص‎ 16١ 
٠ 988 , 555 (؟0) الصيرقى , آثباء الهصر , ص‎ 
المقصود به يشسبك الجمالى الجركسى الذى ولى حسبة القاهرة فى ربيم الآخر‎ )17( 
؛‎ ١440 /884 مبنة *87 / 1438 2 وبقتى بها الى أن عزل فى شهر ذى القعسدة سسنة‎ 
» انظل‎ 
رولف زر قطقلقة 18 روأج ةمه لطةق؛ا لقصطة‎ 2311: 5. 73, 210, 362. 
٠ 59١ الصيرفى ء آثباء الهصر 2 ص‎ )١؟5(‎ 
٠ ابن العماد » شذرات الذهب , ج لم2 ص لا‎ )١١؟١6(‎ 


٠ 548 ابن اياس , بدائع الزهور / ج "ا / ص‎ )١55( 
٠ ابن اياس ؛ بدائع الزهور , سب ” , ص 054 »2 طبعة بولاق‎ )١17( 
,ء كما‎ 188/959١ (4؟1) ابن اياس ء بدالم الزعطور/ ج 4 ص‎ 
٠ و ه٠١" 2 555 2 558 5596 552 , /الائ‎ "9٠١ واعقواواءؤلار إذ؟ ور‎ 
٠ 9٠٠١ ابن إياس , يدائم الزهور 2 ج 4 , صن‎ )١؟9(‎ 
٠ ابن اياس , بدائع الزهور , ج ه 2 ص6" .ا لا"‎ )١1١١( 
٠ ١4١ ابن اياس ,2 بدائم الزهور » ج ه 2 ص‎ )051١ 
٠ ١١ ابن إاياس , بدائم الزهور 2 ج 5 2 ص‎ 2 2) 
» ابن زثبل‎ 2 ١59/ا-‎ ١59 , ١59 ابن اياس ,2 بدا ع الزهور 2 جاة ء ص‎ )١8؟‎ 
آخرة الماليك أو وقعة السلطان سليم شان فى فتوح مصر مع السلطان الغورى‎ 
ورقة‎ /2 ١59 , م‎ ١74 , وطومان باى , مخطوط بدار الكتب المصرية تحت أرقام 545 م‎ 
لإ , 58 ء‎ , 
ابن اياسس 2 بدائمع الزهور » جب ه 2 ص 05؟  ١الا / زيادة 2 لماية‎ )١*5( 
, "98 2 دولة سلاطين الماليك 2 ص 90996" , ااا‎ 
و1359 و7558 .22 ,1922 ,102008 ,.15637قتا1" ,1م20 ,عسمصدة‎ 560, 
,نهو1ة1ة 12975 دع عقتوك1501 سه وتتموع:1”:0 ع0 1:6م1315 رسوو1'‎ )١؟ة(‎ 
رقلعة2‎ 3938-1943, 11, 2. 7 
» عن عله الوظيفة أنظر القلقشئدى ,» صبح الاعثقى فى صلاعة الانشاء‎ )١؟5(‎ 
زبدة كشيف‎ ٠ ابن شاهين الظاهرى‎ 2» 38 ١5 .ب 19958 , ج 4 2 ص‎ ١914 القاهرة‎ 
العمرى »2 التعريفب بال طلمح الشر يف ,2 صن‎ / ١١» ص‎ 2 ١8958 للمالكق , باريس‎ 
هد 55 غ. 9و ب 58 + الخالدى ,2 ديران الانشاء ,» دخطرط بالمكتبة الاهلية بباريس‎ 
ص‎ 5 ١851 أ, ابن شلدون , المقدمة ,2 القاهرة‎ ١0 , ١؟54 تحت رقم 454968 , ورقة‎ 
١44! 1١488١ السيوطى : حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة , القاهرة‎ ,/ 6 
ىت #8 , 85 2 حسين الباشا 2 الفشلنون والوظائف على الآثار العربية + القسساهرة‎ 
ا لأكذخا ا له 110 1515 ا‎  اذكك‎ 
كذ 5ك1[01تسمةة  علطا كن ع2تطونصس35 عط دهن وعتلنةة5 ,فملووة‎ 


2825048, )3954(, بنهعهاوظ'1 ع0 6016مم1عرعم8 : 57-58 .مم‎ 111١ 
2. 895, مه‎ 20935, 


١,4 


ففدة عبك متعم مأجد 8 نظم دولة سلاطي المماليك ورسرمهم فى مهر ٠‏ القاهرة 
64 م2 هك ١‏ داص "59 ٠‏ 


(4؟1) بيبرس الدوادار , زبدة الفكرة فى ثاريع الهجرة , مخطوط بالمتحف البريطائى 
نحت رقم ها , ورقة /إلّما أ : ابن أبى الفضائل 3 كناب النهج السديد والدر 
الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد , ياري  2١5١١‏ ج 5 / ص ٠ 595١ 5١8‏ 


(55ل0 أيو الفدا » المحتصر في أخبار اليثر , ب 4 , ص 54 , حكيم أمين , قيام 
دولة المماليك الثانية 2 ص ٠ ١5‏ 


» السيوطى + حمسن المحاضرة‎ 2 ١ القلقشندى » صبح الأعشنى , كي 5 .م ص‎ )١5٠( 
٠ ١١ ج ؟ ,اص 8858ء‎ 


(1)) المقريزى » السلوك 2 ج "! ص 5*5 + ابن تغرى بردى »> اللنجوم 2 لد 51١٠١‏ 
ص 55 ء ابن اياس ء بدائع الزهور 2 جي ١‏ .2 ص 597 , الذى أشار الى تثاوله للرشوة ٠‏ 


٠ 4819 - 8١8 المقريرى + السلوك , ج ”.ا ص‎ )١49( 

٠ ١595 ص‎ , ١5 ابن تغرى يردى / النجوم , جه‎ )١1595 
٠ 145 2/59 7154 القلقشندى, ,. صيح الأعقى ,ج 4 اص‎ )١55ر‎ 
٠ 0979 السلوك سى “# , ص‎ ٠ المقريزى‎ )١50( 


)١57(‏ العينى » عقد الحمان فى تاريخ [هل الزمان ٠‏ مخطوط ياسطنبول نحت رقم 
5 59954 , ورقة ا باه 
0 .2 .28325587 رع1031238 لوتتطمق 


٠ 25 اص‎ ١5 النجوم ج‎ ٠, ابن تغرى بردى‎ )١590 


2 ابن حجر ,اتباء الغمر , ج "ا‎ 25١ المقريزى 2 لسلوك . جح 5 2 ص‎ )١448( 
, 585 ضصس‎ , ١9155 ص اها ء زيادة المؤرخون فى مصر فى القرن الحامس عشر ؛ الماهرة‎ 
3358ط28355 وع103218 1اقتتتتلتق‎ 2. 0 


٠» 28 ابن اياس 02 بدائع الزهور اج 2 ص‎ )١2١( 


ماله ابن حجر 0 الدرر الكامنة 0 2 ؟" ض اه 0 الشوكانى , البدر الطالعم , 
ةج اص ٠ ١ال؟ 2 ١٠١‏ 


٠ 785 المفريزى ,+ السلوك 2 ج " ص‎ )١٠69( 

(؟6١)‏ الشوكانئى , اليدر الطالع , ج ١‏ ,؛ ص ؟لا١ ٠‏ 

(155) ابن حجر , الدرر الكامئة بج 5# , ص ٠ 5١‏ 

)١856(‏ المقريزى , السلوك ,2 ج “ا 2 صن 08؟ ب 5ه؟ , حيث ذش منها هائتان 


وشمسون فرسا ٠‏ 


155 


185 اس فغصرثى , الدرة المشسيئة فى الدوله الظاهرية , كاليفررئيا 147 , نشير وليم 
برنير , ص ٠ ١88‏ 

(1651) ابن صصرى » الدرة الضيئة » صن ١85‏ * 

(م154) ابن صصرى . الدرة المضيئة ص خا © فى الوفت الدى أشار فيه الأقر يزى 
الى توليه فى المحرم من سسنة 7585/1085 , أنظن السلوك , ى * , صن ”555 * 

٠ 58 القريزى + السلوك ء ج ص‎ )١59( 

, أشار المفريزى الى أن عددها كان ثلاثئة عشر تفط , أنظر السلوك ,2 ج "ا‎ )١١١( 
+ 6١9” صس‎ 

)١(‏ الجل بالغضم والضمح هو ما تلبسه الداية لتعصسان به ٠‏ أنظسر القاموس 
المحيعطظك ٠‏ 

(؟0 ابن حجر , أنياء الغمر 2 سي ١‏ .2 ص 588 , المقريزى + السلوك .2 ج ” , 
ص “ااه ب 5١5‏ ؛ ابن تشرى بردى , النجوم .ء سب ١١اء‏ ص 998" , الصيرفى » نزهة 
النفوس والابدان , سك ١‏ , 9# ء 

(175) ابن تغرى بردى , النجوم ٠»‏ طبعة كاليفورئيا » ب 5ه 2 ص كه ٠‏ 

(158) المقريزى :2 السلوك , سج 5 ص لالالا ٠‏ 


(110) اللقريزى , السلوك , ج 4 . ص 8١١‏ ابن تغرى بردى , النجوم , ب ١5‏ / 


ص 6؟؟ ‏ 0 , الصيرفى » نزهة النقوس والأبدان , ج ”# , صن لاه١‏ 
8 عل عطونة عأممجمنة 1716 1305 .2 ,3593مق8 رعهمة10 لقصسطاة 
59375 وقلت1 17 رعتهسم00 عاأقناوممهء هل ة وطوعع عغقتاودى 
569-06 


(117) المعريزى » السلوك , ج 4 , ص +5١١‏ ابن تغرى بردى , النجوم , ج ١98‏ ', 
ص 1٠١‏ , 30 .58 الإقطوعق8 ,35عة1 لقصسطف 

٠ ؛؟١”لال المقريزي السلوك  سجس :2 ص‎ )١317( 

(17) المقريزى السلوك .دس 4 اص ٠ ١515‏ 

(1153) السحاوى ؛ التين المسبوك من !5 ٠‏ 

٠ ص 5ه5‎ 2 1١65 ابن تغرى بردى ؛ النجورم , ج‎ )١7١( 

٠ "٠١ السخارى , التين المسنوك  ص‎ )١1/١( 

+ الصيرفى , نزهة النفرس و«الابدان , ج ” , صن لا"‎ )١07( 

+ السخارى , الشضوء اللامع ةج ”* ,م صم‎ )١1/5( 

(:/ا١)‏ السخاوى الضرء اللامع , جه لا ,2 ص 9م" ٠‏ 

٠ ,اص 0ا8؟‎ ١6 ابن تغرى بردى , النجوم ا جك‎ )١70( 

٠ +898 السخاوى , اللببر المسيرك , ص‎ )١1075( 
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زبا/ا) مسير الدين , الائس الحلبل بأربخ العدس والخليل بيروت لاكا 2 ب ؟ ؛ 
ص الا؟ ٠‏ 

٠ وما يعدها‎ "١5 القلقشندى 2 صبعح الاعثى 2 د , ص‎ )١76( 

٠ المقريزى , السلوك 2 بج * ,اص ("؟‎ )١0/9( 

(148) المقريزى + السلوك 2 ج "ا ,ا ص 595 ٠‏ 

(181) السشاوى , الشيوء اللامع . لى #9 , ص +*؟ ٠‏ 

(؟185) عن هذه النيابة أنظر القلقشتدى ,2 صبح الأعشى , ج 5 2 ص 598 * 

(0189) اسن اياس , بدائع الرهور , ج 5 , 5؟؟ ٠‏ 

٠ ال١0 القلقشندى ,+ صبح الأعشى ب 5 | ص‎ )١85( 

(186) ابن تغرى بردى ء النسجى, .2 جب ١65‏ , ص ١556‏ * 

٠ ال١‎ 2 السخاوى الضوء اللامع , ج52‎ )١85( 

(1817) الصيرفى , آأنياء الهصر . ص ٠» ١510‏ 

٠ "578 الملفشئدي , صبح الأعشى , جه 4 , من‎ )١184( 

ر189) المقريزى , السلوك , جى 5 ص 1١88‏ 2 ابن حجر 2 ألباء الغمر , ب 5 
ص 460١‏ 2 كىة ٠‏ 

٠ 5٠# اص‎ 2 ١5 ابن تشرى بردى , اللجوم , خ‎ )19١( 

٠ "٠ بدائم الزهور 2 جة . ص‎ ٠» اسن اياس‎ )١19١( 

٠ القلقشندى , صبح الأعشى , ج 5 ,2 ص هلالا‎ )١156( 

* 48١ اس اياس , بدائع الزهرر 2 ج 5 2 ص‎ )١135*( 

ر115) القلقستدى . صبح الأعشى , لى 5 , ص 96" ب 9و"؟ ٠‏ 

(156) أبر الفداء . المختصر 2 4ك 5 ,2 ص 9ه ب ٠ 5١‏ 

(195) أبو الفداء . المختصر , جح 5 .اص 589 ٠58‏ 

(1997) ابن شغرى دردى , النجرم . ج ١5‏ , صن 38:9 , حيث رماه أيضا بتعاطى لفيمة 
الفقراء الخضراء أى حششيشتهم ٠‏ 

(194) القلنشندى » صبح الاعثى , جك 5 2 اص 8540 ٠‏ 


ر155) المقى يزى 3 ااسلوك . عت 03 0 ص كغامق - لأكألةق , أبن حجر 2 انباء الشمر , ج #, 
سن ٠ 6٠١‏ 


(١٠5؟)‏ ابن تغرى بردى ؛ النجرم . لي ١5‏ ؛ من وبا ٠.‏ 
)50١(‏ ابن اياس ء بدائم الزهور , ب 5 2 ص 9007" * 


(؟58) ابن اياس , بدائم الرهور اج 5 / سن 8351١‏ 4385 + 


1١١ 


م0 عن هذه الوظيفة أن الفلقشندى ٠‏ صبيح الاعفى مث 01 ص ما 0 حسنٌ 
الباشا . الفيون والوظائف , كي ا 7 
58١ 58-59«‏ و(1954) 2571/1 ,85045 روعتلتة5 رمملةيق 


(5١5؟)‏ ابن تغرى بردى , النجوم ج 16 اص /290 ب 239598 ء, السخاوى , الضيوء 
اللامع ماح "ا ,ى مكؤظا. 


ءاه٠ السخاوى » الضوء اللامع م جا 6 اصن‎ )5١6( 


(5١5؟)‏ ابن تشرى بردى © منتخيات هن حوادثك الدهور فى هدى الايام والشهور , 
كاليفورنيا ++19 ب 19595 رص 0د . 


٠3‏ ؟) القلققسدى , صبح الأعشو » ج 5 2 ص ١8‏ , حسن الباشا ٠‏ الفنون والوظائلف, 
اع ص 50ك د لإا . 

. ابن شاهين الظاهرى ' ذ بدة كشف الممالك , ص 8ه‎ )5١8( 

(505) ابن تغرى بردى , النسجوم ٠‏ طبعة كاليفورتيا , ةج ه , صن الاه ب #لاه 

(9١5؟)‏ السخاوى , الضوء اللامع / ي " , ص 46 . 

زفحقة الصيرفى » أثباء الهصر ص ٠ ١١١‏ 


(؟١5)‏ اللمقريزى , السلوك 2ج ؟, ص 5و . 


6 ان عي اماه لقي و كه ارين لازا اوريون ب ترف د 
ص ٠ 54١‏ 


زحلفة السخاوى, 3 الشدوء اللامع مس ١‏ ص 58 . 
)5١6(‏ ابن تغرى بردى .2 النجوم ج ١١‏ 2)؛ ص ١95"‏ . 
زفولفة القلقشندو, , صبح الاعفى , بى 5ص ١8‏ وا لحسين الباشا , الفدون 
والوظائف ل 2 (١‏ ض ١5‏ ب اما, 
8١ 6‏ و(2954) 85045 وعتلتة5 رمملووق 
زفئفة السيخاوى » الضوء اللامع اج 5م ص 5:9]؟ الم . 
إنئفقة الصيرفى 6 تزهة الدفو س بت ١‏ ص هل5 ٠‏ 
(515) عن هذه الوظيفة ٠‏ اأنظر حسن الياشا » الفنون والوظائف © سج 5 ماص كاه 
هوه , 
62-63٠‏ .52 و(1954) 3271/1 55065 ,50103165 ردولووم 
(*515) التقلققشندى , صبح الأعشى , بي 5 , صن ١4‏ 0 
(١؟؟)‏ الخالدى ,2 ديوان الانشاء » ورقة 5إؤ ! . 
0 .12 1 ,887206 رذشآان بدمعطء8 رويد 
(555) ابن شاهين الظاهرى , زبدة كقلف الممالك , صن ل» . 


اف 


(40؟) القلقشندى صبح الأعشى ‏ .بج 8 ص 44 ١‏ 

خقفة .200 ,363 .5 ,1 ,1م1527 ب14© رتمعطءمدم موأ 

(5؟؟) المقريزى ؛ السلوك , ى 5 ,اص ٠ 396١‏ 

(5؟؟) السخاوى , الضوه اللامع , ج 5 , ص 910 , ب 5, ص 595 , الصيرقى 
نزهة النفرس , بج 5 ,ا ص 97#( . 

(197؟) السخاوى , الثير المسيرك . ص 5هلا ٠‏ 

(58؟) ابن تغرى يردى ,2 النجوم 2 هج ١5‏ ,2 من 1835 * 

(59؟) ابن تغرى بردى + منتخيات من -نحوادث الدهور 2 ص ©0٠؟ ٠‏ 

(50) القلقشندى , صبح الأعشى ,جب 4 , ص 18 ب ٠م‏ حسن الياشا , الغثون 


والوظائف ,اك ١‏ , صن 958١‏ ب 5909 
.60 ,2 و(2954) 2271/1 ,1850448 ,5610163 رمم1اووهم 


(591) ابن شاهين الظاهرى , زبدة كضف الممالك , صص 58 2 وهم مذا فقد أبدى 
المقريزى دهتسته عندما وصل عدد الحجاب فى سئة ١981/1088‏ الى ثلاثة / والى سهمسة 
نمي السنة التالية بما نصه « ولم يعهد قبل ذلك خمسة حجاب فى الدولة التركية », 
(نظر , السلوك , جح “اا م ص 525 م ٠ 58٠‏ 

(؟59) السخاوى , الثبر المسبوك ‏ ص ٠ ا١اله 1١/5‏ 

[ففرؤة السخاري 0 العبر المسيرك 2 ص اع م 

[حثرؤة السخاوى : الضوء اللامع , لي ١١‏ مر 8 ٠.‏ 

(96؟) ابن تغرى بردي ,2 الجوم ةج 17١‏ , صن 55ء. السشاوى » الضيرء اللامع 0 
- 16 ص ارا ٠‏ 


(555) السخاوى ؛ الضوء اللامع ,ا فى "ا عم صن ٠ 98٠١‏ 


(13؟؟) هو أحد عمال الزكاة الذى باخذ زكاة السرائم », انظلى ابن طولون , كقد الطالب 
زغل المناصب ١ه‏ مخطوط بدار الكتب المصرية نحت رقم 98١‏ مجاميم تيمونر ,2 ورقة لا" با, 
أعلام الوري بمن ولى نائبا هن الأتراك بدمشق ٠‏ تحقيق عبد العظيم حامد خطاب , الفاهرة 
؟/ا5ا , ص 5 ع حاشية (5) ٠‏ 
(6؟؟) ابن تغرى بردى / حوادث الدهور 2 ص ذاه ٠‏ 
(85 عن الياسة انظ : 
-م28 8563 قققل عاتاملستقم 111:8 عل اقتصمامه عمقأعوتقه ع1 وتقتاه2 
«قيقف :235-236 .22 و(2935) ,1351 ,002 ع0عه23 18 مع97 وارمو 
1 ونءنتصهلة1 505018 رعق1 جمتوصتط0 2ه 58959 جوع02 م1" رده1 
.5307-6 .21 و(1973) 272537111 ز 333-158 .مط و(2972) 
(40؟) حسن الباشا , الفئون الوظائف ,م بج ١‏ ,ا ص 983 , المقريزى , الخطط ,2 
جب 5 ,م عن 5١5‏ , 5لالا ٠‏ 


)5+١(‏ المقريزىي السلوك , دك 5 ,ا ص 8968« 55م ء: 


١ 


عم ١‏ لقلقشندى , صبح الأعثى ب 4 , صن #0٠‏ , حسن الباشا , الإ لفنون 
والوظائف , تج ,.1١‏ صن 89898 ب 58 
1 61-6 .22 و(1954) 571/1 ,825045 روع 50 ردملووم 
ك3 أبن حجن , أثباء الثمر , ج ١‏ 2 ص »م 8 
(شققة اين حصن . انيباء الغمنى ,اك ا . صن ٠. 85 - ١695‏ 
(5<6) المتريزى , السلوك 2 ح 5 ,م ص 89؟ »2 على حين ذكل ابن حجر أنها قومت 
بخمسة وعشرين ألف ديئار ,» انظ اتباء الغمر , بج ”7 , صن #9 ٠‏ 
(551) المقى يزى » السلوك اك © ممص لى؟ ٠‏ 
(/5519؟) أشار أن حجر الى أنها خقضست إلى ماثة الف ديئار فقط » والى تعيله يكشف 
الوجه القبل ,» أنظ انباء, الغمر , بى ” , سى 19و ء* 
(58؟) المقريزى , السلوك ,اب 5 , ص 05“ ) وه" , بزو . 
(5غ؟) كانت مهمة هذا الديوان انفاذ قرارات الاستادار وارسالها الى ديوان الانشاء 
ليكتب المراسيم على متضاهها ٠‏ ومن المعروف أن هذا الديوان أنشىء سنة ١900/9016‏ , 
لصرف مرتبات المماليك السلطانية ونفقتهم من سامكيات وعليق وكسوة . الس حسن 
الياشا , الفدون والوظاءف , جب ١‏ ؛ ص 86 ء القلقشتدى صبح الأعقى , ج 7 , ص 400 , 
> 1ه ص 25656 ابن شاهين , زبدة كشف الممالك , ص 8ه ب ١٠١‏ 0 
(16) المقريزى ؛ السلوك , جا وتص 15# , 104 اه 
الشقة المقريزي » السلوك ', سج 5 م ص لامه . 
ركه ابن تغرىق تردق ٠‏ النجوم ا ١5‏ ص خه؟ , الملقريزى 0 السلوك 3 
ج 5 ادص 555 2 5450 . 
زففرة اللفريزى السلوك , ج 4 , ص ١ه‏ 2 ابن ححر , الباء الغمر , بي #اء 
ص 556 , ابن تغرى بردى , النجوم , ىج ,١5‏ ص لإ*” , 5 , السخاوى , الضو. 
اللامع م به 5" ص 9 + 
(2)55 المقريزى , السلوك 2 ج 5 . ص 7كم , ابن حجر » الباء الغس 2 ى بم 
ص 29١‏ , ابن تغخرى تردى ؛ النجوم , ج ١58‏ , ص لاو#ااء 
(6ة؟) ابن تغرى بردى , الئجوم ,اج 1١١6‏ , ص لاه" ا 5ن . 
(55؟) السخاوى » التبر المسبوك , ص لء ا ء. 
(50؟) ابن طولون , اعلام الورى . ص 9١01ء‏ 
(04؟) فى سنة ١510/8١8‏ أصدر السلطان الل يه شيخ عملة جديد هن الفضة وزن 
الدرهم منها لآثر؟ جرام ,2 كيا ضرب نصف ددهم زئلته ارا جرام , عرف فى المصادر 
باسم نصف أو مؤيدى , كما أطلق عليه الاوربيون اسم عدين آل : 
ولت أعكلع86 ,قمما1نا5 ممتةقمعم عه معومن 220 :مرو8 ,تومومع 
ع1 نا سق 1 6 05 عوومام عط1” ,عه1د8 565 2١0‏ :3957 رقع1[ععوصث وم 
227 د43 28١‏ :2964 كأتملا 2129 ,57219 0صه #مج28 02 وسمنلن5 
عط 602010651 4تسنهة2_ عط سوعة +رروع8 مد سوطئئة عه عن 
:138 .2 ,(2963) 1171 37م رختصد8 استتتسداة عا 2ه ودمقلاتى 
-016غمم عمعاع1"*0 ومدل وعرثاوو 65 كك «تدم جع عئزم1115 بممعطقة 
.7 و2969 ر5لعة8 1ق 
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رؤه#) ذك أبن حجر , أن لهالة طائفة من العرب ٠‏ أنظر أثياه الغمر ,سي * , 
س 199 ٠‏ 

55 المقريزى . السلوك ‏ س4 5 2 ص 95م 79 984" ٠‏ 

, ؟١ عن هذم الوظيفة انظر القلتشبندى , صصببح الأعشى 2 ج 5 صن‎ )55١( 

نالك عع651973ة1 6955 .م و(5955) 2571/7 28250488 روعللنط5 رسملوجه 
.14-15 .22 3951 رلع16317591 وكلتاماتسمكة1 

(539) السخاوى ء الضوء اللامع , ج 1٠١‏ , صى ٠ ١#"‏ 

(759؟) عن هذه الوطيفة أنظر العاقشندى , صبح الأعشى 2 ب .دص ٠ 5١‏ 

(55) ابن تغرى بردى , النج-.م م بج 1١1‏ م صل ٠6‏ , السحاوى , الضوء اللامع : 
١ -‏ ص م١٠؟ ٠.‏ 

رةصك) الصيرفى 2 أثياء الهمرى .2 ص لمم ”م , السخاوى ؛ الضوء اللاهم م جا , 
ص 6ل ٠‏ 

(577) القلفشندى ,2 صصببح الأعقى . ج 4 , ص 195١‏ 1597 , حسس الباشا . الفنون 


والوظائف , حي ”.ا ص ١١93‏ , 
“64 .262 و(2954) 271/11 ,25045 رقع ل0نة5 ,مم1هز4 


5659) المقريزى الخطط , سب ” ,اص "لا ٠‏ 

بلمكقن القلقشندى صمح الاعذى :سد 3 » دن م رول حسين الباشا :' الغدرن 
والوظائف اج "ا يعن 1١908‏ -5ا؟اا ٠”‏ 

035 هى احدق ولايات الوجده البحرى 2 وكان واليها هر والى دلبيس ايشا ٠‏ أن 
النلتشتدى . صبح الأعقى ,اك 4 /, صن 65 - ل/ا؟ ٠‏ 

(507) المقريزى , السلوك ,2 ج ” , صص 85" ٠.‏ 

(١/ا؟)‏ هى احدى ولايات الوحه البحرى وواليها هو والى المحلة , ورتبته فى الوجه 
البحرى فى رقعة القدر » تضاهى رتبة والى قوص فى الوجه القبلى . أنظن القلقشتدى , 
صبح الأعشى , ج 5 + ص /الا ٠‏ ب 

(1/0؟) الأبشيار , جمع بشر , وهو ظاهر جلد الانسان , أنظر القاموس المحيط ٠‏ 

[فزففة المغريزى , السلوك , ج ”5 ,ا ص 38 , الا , #الامر , 

(/,5؟) المقر يزى , السلوك 2 ج ”ا ,اص للا ٠‏ 

زحئفة المقريزى , السلوك , جحي 5 صن 559 +59 ٠.‏ 

(6ا؟) ابن حجر ,2 ائياء الشمر ج 8# , صن 599 ,2 السلوك ,م ج 5 , صن 888 , 
الصيرفى , نزهة النفوس ؛ جب ؟ ,ا ص /ا/ا5 9 

[طلفة ا مفر يزى , السلوك اج 5 م صن 5985؟]3, السخاوى ,7 الضوء اللامع > 1 
ض ؟ه؟ د لاة؟ ٠‏ 


١ندو‎ 


(4ا8) المقريزى , السلورك , جب ع ص 2,955 ابن ثغرى بردى , التجرم , سي 2,14 
ص 8ه ٠ 50١‏ 

(9/؟) المفريزى ,2 السلوك 2 ج 5 , ص لالم 9‏ 585 ٠‏ 

إفايلة الصيرفى » انياء الهصر 2 صن 7١5‏ ب 8+" ٠‏ 

٠ ابن اياس , بدائع الزهور , ج ه.ا ص 16" /ا؟‎ )58١( 

589) المقريزى ؛ السلوك , ص 5 ,م 585 هس ٠ "95٠‏ 

(80؟) القلقفسدى » صبح الأعقى , لج 5 , ص 59 , حكيم أمهيل »2 قيام دولة المماليك 
الثانية , ص ٠١5‏ ه 

(585) اللمقريزى السلوك , جح 5 2 ص ٠ ١١١5‏ 

(886؟) ابن اياس ,2 بدائم الزهورر جه : اص ”585 ٠‏ 

لقيرة حكيع آمين , قيام دولة اللماليك الثائية » ص 21556 علىبن حسيل السليمانى 2 
العلاقات الحجازية المصرية , القاهرة *لا9١‏ , ص 5959 - "89 ٠‏ 

زفققة الصيرفى 0 أليامء المصر ,2 “م9 ٠‏ 

(548؟) على بن دسيل السسليمانى . الملاقات الحجازية , ص ١ه‏ , السيخاوى , الضوءه 
اللامع م ب ؟ ,سس ١17‏ ,2 العيئى , عقد الجمان 2 حوادث سئة طنن يفذل . 


(588) تاريخ ابن الفرات » ١54‏ ص١١‏ », المقريزى ؛, السلوك 2 ج5 /, ص١ه55‏ , 
٠ء,‏ السشاوى + الضوه اللامم جث ا .اص لا١!‏ , ٠١“‏ ماين فهد 2 اتحاف الورى 
بأخبار أم القرى 1 مخطوط بدار الكتب المصر ية ٠‏ لحت رقم 05 تيمور » ورقة 86لا ٠.‏ 

(90؟) ابن لجر ألنباء الغمر , بج ١‏ + ص ١١8‏ ء الفاسى , العقد الثمين فى باريخ 
البلد الأمين , تحقيق فؤاد السيد , القاهرة ١955‏ مج 5 2 صن ٠ ١٠854‏ 

(١9؟)‏ الفاسى , العقد الثمينل فى "اريخ البلد الأمين , ج ” 2 ص 59 ,2 88 ابن 
فهد , اتحاف الورى , ورقة 4لا ٠‏ 

(99؟) الغاسى » العقد الثمين 2, سج 5 .اص 59 2 7١‏ , على بن حسين السليمائى , 
العلاقات الحجازية , ص "5 ٠‏ 


(9؟) الفاسى, العقد الثمين , ىي 4 , ص ه١٠‏ , العيئى 2 عقد الجمان 2 حوادث 
سبئة ١1١:8//81١‏ » السمهودى , خلاصة الوفاء * مخطوط بدار الكتب المصرية 2 تحت 
رقم لالااه , حرادث لفس السئة ٠‏ 

(554) الفاسى ء لعقد الثمين . ج 5 ا ص ا١١1-١١١ا ٠‏ 
تحت رقم 55٠06‏ 'ليمور , ورقة 53 .6 .م وإقطققة8 رعقسوة لمصسطةق 

(فحظفق المقر يزى , السلوك 2 جب 5 ص علا , اللا , لالالا » ابن حجر ء إنباء الغمر , 
ةج لاا صل 54”, ابن فهد , اتحاف الورى ‏ ج 5 , ورقة 486 ٠‏ 


لل 


(59797) ابن تغرى بردى , اللجوم ج ١ا١ا,‏ ص 3995195 ابن اياس , بداثع الزهرره 
جة 5 2/ صن . 

(594) الجلح هر الحسار الشيعر على جالبى ا'لراس , أنظر القاموس المحيط ٠‏ 

(1599) المقريزى . السلرك 2 ج 5 . صى هلا ب 55! . اين حجر ه الباء الس , 
جب # , صن لاة , 2 .2 وإقطقعة8 رعقعو٠ط‏ امعطم 

٠٠‏ القلقشندى » عسبح الاأعقى , سد ؟ ,ا ص 58اء حسين الباششا , الفنون 


والوظائف ,اس 5 2 صن ١99‏ ب ١845‏ 
م64 .2 ,(35954) 2171/7 ,85088 روعتلت 5 ودملورزة 


نارف انغار سالة محكمك الامناسى الذى وزد مضرة أيام فقطا , وحالة فارس 
المحمدى , الذى بيثمى فى الوزارة يوعا واحدا ثم صرف ٠‏ السيوطى ء حسسين المحاشرة » 
ج ”اء صن 18 , عبد المنسم ماجد , نظم سلاطين المماليك ,. جب ١‏ 2 ص 80 8 

(؟١)‏ مثل الآميي همنجك اليوسفى 2 وكريم الدين بن الغئام 2 وفخري الدين 
ابن غراب ٠‏ وغيرهم الكثير . أنظ. السيوطى » حسبن المحاضرة , جد ؟ , صن 5؟؟ ب 98" 

[فيضة السيوطى » حسين المحاضرة , كي " , صن 1١؟‏ ,2 ابن خلدرت , المقدمة , 
س ؟9١ ٠‏ 

(5١-؟)‏ القلتشيدى صبح الأعشى , ك 5 , ص, 758 2 السيوطى . 'حسن المحاضرة 
يج ”ا , ص :علا 8؟9؟ , المقريزى , السلوك . جحي ”ا ,ا ص ١5لا ٠‏ 

إفيارة القلقشندى 2 صبح الأعثى , د 5 , ص 8"؟ ب 596 / حكيم أمين 2 قيام 
دولة المماليك الثانبة , ص ٠ ١١8‏ 


(5١؟)‏ قر يزى , الخطط , فى ”7 ص 799 ل “999 , 
-قمسة رتمصقطع1 0ضة عصلةةة2816 ,5219 زأمع8 صذ مستلوقيبع2 بعلدناه122 
4 .2 :2939 ,2ه 


90١؟)‏ المقريؤزى » الخطط , بجا لاا ص 99" ب 97 ٠‏ 

(8:*) السيوطى . حسن المحافضرة ,كب # , ص 5١لا‏ لا لاالا ٠‏ 

(5059؟) ابن المماد » شذرات الذهب , بج ه , صن 7١9‏ , السيوطى , حسن المحاضرة , 
ى ؟ ,2 ص لا١ا؟‏ م 

)96١(‏ أشار السيوطى الى أنه عزل عثها فى شهر ششيوال سيئة 166/1905 2ه أنظن 
حسن المحاضرة , له ؟ ,2 ص 559 , أبن حجن , الدرر الكامنئة بم" ص ١1935‏ , الشضوكانى» 
البدر الطالم , حي ١‏ ص 48؟ 

+ ١58 ابن حجن , الدرر , بج هم ,اص‎ )90١( 

إفحقرة السيوطى حسن المحاشرة , كس ؟ , ص 75؟ * 


9١؟)‏ المقريزي + السلوك , س # ,اص #ولا ٠‏ 


١ /أه‎ 


(9115) المقريزى + السلوك , كه ' , ص 55ل . ابن حجر ,2 الدرر ,ا هو , 
ص ١80‏ د 1لاء. 


٠ السيوطى , لجسن المحاضرة , ىك "ا , صن هلا‎ )9١65( 
٠ 54١ 2, #85 السلرك , ج “,ا ص‎ ٠ المقريزى‎ 915( 
٠ 98 ص‎ ١ السيوطى , حسن الماحاضرة , يي‎ )؟1١1(‎ 


(514) المقريزى ,2 السلرك , هب ” , صل “اه , وعن هدرسة ابن الخنام انظر على 
مبارك ؛ الخطط الجديدة للصر والقاهرة , بولاق ه8٠١١‏ هاج "5" ص ٠ ١١‏ 


(99”) السيوطى ,2 حسن المحاضرة , سك ؟ 2 ص "لا ٠‏ 


(50؟ المقريزى , السلوك , جح "# , ص !"اللا , السيرطى , حسين اللحاضرة,: ب ؟ , 
ص 098 ٠‏ 


(١؟*)‏ المقريزى , السلرك , ىس ”ا صن ”ل ٠‏ 


لففورة المقريزى ٠‏ السلوك . س ”ا ,ا ص 19" ب 758 2 ابن حجر ,2 ابناء الغمر » 
ج ١‏ )2 صن ٠. 1١9868‏ 


[فقفققض4 المقريزى . السلوك 2 جك 5 , صن ١5‏ + ابن تغرى يردق / البجوم . 
ج ١"‏ ع صن ٠هاء‏ 


(58؟) المقريزى , السلوك , بج 4 , ص 8 ل 2٠‏ + السيوطى , حسن المحاضرة » 
ج " )2 ص /؟؟ ٠‏ 


" المقريزى ابسلوك , ج 4 ,2 ص 585 . الصيرفى 2 ئزهة النفوس , ج‎ )١555( 
٠ 525 ص‎ 


(555) الصيرفى , نزهة النفوس سي ”# , صص 1ه . 
1910؟) السيوطى , حسن المحاضرة , جه 5 , ص لا" ٠‏ 
(556) ابن تشرى بردى , المجو) الى ١85‏ اص 9091؟ ٠‏ 
(59) الصيرفى , ألباء الهصر , ص |9" ٠‏ 


(0؟) عن هذه الوظيفة أنظر القلقشندى ,2 صبع الأعشى , ب 5 , ص *” , حسن 
الباشا , الفئون والوظال ك4 2١‏ ص559ة .ب /ا؟5 . 


(نضفة .2 الإقطققة1 10238 لقصسطف رز تل .م ردععتقاممهة وع1 16 
زففضفة ابن سجر ٠‏ إباء القمر بي ١‏ داص اهلا ٠‏ 
(59) ابن تغرى بردى ,2 النجوم 2 طبعة كاليفورنيا , جا ه ص 558 9ب 598ه , 


ب ١:4‏ 2 ص هلاؤا ٠‏ 


١6 


(954) تاريخ ابن الغرات 2 ب 5 , صس 98١‏ , 3858 , العينى , عقد الجمان ‏ 
ورقة +" ( , ؟" 51, 
.م وإقطةقة8 وم38:ة10 لهنطنطفق : 5-6 .2ج رو تتهان ج36 و16 12716 


(ه99) السخاوى , الضوه اللامع ف ٠١‏ ص اكلا١ا‏ . 
(*) عن هذه الشخصية ١أنش.‏ : 0000 
و1347 5464 .82ج ,(1977) 2111 ولف بملطققط 18 روتمقاسهعة 24504 ممسطلة 
:42 :39 ,37 و5 .2/68 
(ل8*) ابن حجر , الباء الغمر , يس 3 , صن 19١‏ , السشاوى , الضوء اللامع © 
سي 59 , من “0 2 ابن السساد الحدبلى 2 ششيذرات الذهب , به لا صني لا" ٠‏ 


(558) السخاوى , الضوء اللامع 2 جب "2 ص 21١58‏ ابن عجر / الباه الغمر 2 ج #9 » 
ص 9؟ ٠.‏ 


(905) الصيرفى ,2 لزهة الدفوس , ج ؟ , ص !إلا ٠‏ 
(5-0*؟) اللمقريزى , السلوك , ح ؟ 0 ص ٠ ١9‏ 
(١5؟)‏ المقريزى السلوك , ج 5 ع «ص لاه ٠‏ 
(؟5؟؟) السخاوى الوم اللامع . بج 59 , صن ,٠ ١9١8‏ 


(755) اسن حص / ابناء الغمر / ك #9 غ2 ص ”الا ب 915 2 ابن تخرى بردى ء 
التجورم , ب 2,١5‏ ص ١5‏ ب هلا١‏ , 211 .200 رقع ةسام مم3 5ع 116 


(5:") المقريزى , السلوك ,2 ج 5 , ص “52 ,2 ابن تغرى بردى / النجوم اك 1١85‏ , 
ص #985 ب لاه؟ , السخاوى , الضوء اللامع , جك ٠١‏ , صن 3١8‏ , التي المسبوك , 


ص 5199 , 
.2 ,8338683 ققد لقصسطمة :1 25177 ,210 رقع متها نجمه5 و16 116 


(55؟) المش يزى السلوك , ج 5 2 ص 558 ابن حجر ء, اتباء الفس , بج "ا 
ص ه ”ا , العينى / عقد الجمان / ورقة ١١‏ ب 2) ,257 .200 و65 7أماف 56 وعيك ,19716 


(45") المقر يبزى السلوك , جح 5 2 ص 554 , ه585 , ١كلا‏ , ابن تغرى بردى + 
النجوم , سب ١4‏ , ص # لاا ب 37/4 , المتهل الصافى والمستوفى بعد الوافى , مخطوطل 
بالمكتبة الأهلية بباريس ثحت رقم ٠5٠١58‏ لا2؟ / رقم 19لا١ا‏ 2 ابن حجر 2 البام 
الغمر , بج ”# ,ا ص 8#؟ 9ب #955 2 السنى . عقد الجمان , ورقة ١16‏ با, السخاوى , 
القوء اللامع 2 سج 38 ص 8لا كلا ٠‏ 


-123 .مم ,2378543 ,120388 لقتققطة : 2571 ,0ل رقع تنه 4م80 6 27/16 
124٠‏ 


(فخارة ابن سجن اللياء الثمر بح ,| ص 955 2 ابن تغرى بردى , النجوم , 
ى 2١4‏ صن 5لا , العيثى » عقد اطمان , ورقة ٠١6‏ ب ه السخاوى م الضوء اللافع « 
هاه )ص كلس “5 م 1 


-صقتم يبك وءتطمد عولط ا ارح ا ل يا 
,2232 20 292 رتل0 16 رثكقة لقط 


ىل 


(58؟*) اشار ابن لمولون , وابن اياس الى آنه بذل ماثة ألفب ديئار , أنظر بدائم 
الزهور , ج ؟ 2 ص ١55‏ ,2 قضاة دمشق 2 ص "5١١‏ 2 ابن تغرى بردى 2/2 النجوم , 
ج ١5‏ : مص #99596 , ابن حجر . الباه الغمن , بي “ا , ص 15 , السخاوى . الضوء 
اللامم , كٍ 5 , ص لاوا ٠‏ 


(15؟) السضاوى + الضر» اللاهع سه 85 ص ٠ 54١0‏ 


(١6؟)‏ ابن حص 2 الباه الغس , ج ”# , صن 15١‏ , 
2 :7ةط82625 روقاعمة لقنمطة 771111 .200 رقعمنوافممة 6عآ ,1160 
1224 


[وضكرة المقر يزى السلوك 2 جس 5 ص م 2 ابن حجر , الباء الفمسر , 
ج "' , ص 25١‏ 2 ابن اياس / بدائع الزهور , سج » , ص 4؟١ ٠‏ 


(59” المقريزى » السلوك اس 5 , صن هث"الا ب لا 2 ابن حجر , آلثباء الثمر , 


نج " , صن 9/5 , ٠. 215١‏ 
ا 0 27 ني 


9"ة؟) المقريزى ,؛ السلوك ”2 دج 1 ,2 ص لاثلا ٠‏ 


زحنادة المقر يق : السلوك اك 5 من زذرف © 
(هة؟) المقريزى , السلوك 6ك 5 , صن الام ب “ام , اسن حجر , الباء الغس , 
جب 5 , ص 55560 , ابن ثترى بردى . النجرم ,ا كت ,١5‏ ص 58" 955 , 
.200 رقع لوا م5 م1 1971 
(95؟) سبق أن ستدعى الى القاهرة فى سبتة ١578/856١‏ , وألزم بحمل عشرة آلاف 
ديدار بيد أله لم يحمل سوى ألغين فقط من أجل الحفاظ على وظيفته , أنظر المقريزى 
السلرك 2 جح : , ص /اثلا 7ب ثلا ٠‏ 


إفنارة ابن تغرى بردى , الدجوم كد قا )بص ٠ك"‏ ل 556ا, امقر يزي 0 السلورك 
ج 5 .م ص م/الم ب "8 , الصيرفى , لزهة النفوس , جح # , صن لا*؟ 7ب 798" , ابن 
حجر , أثئباء الغمر , جه ” ,ا ص ا59 , 
6 .2 8355583 روقمعة10 لقسصطة :2535 ,110 رومع مم5 وعر1آ 16 
(64؟) امقر يزى ,+ السلوك 2 جك 5 ص #لالم ٠.‏ 


زحهم المقريزى + السلوك , ص 4 ص 488١‏ 2 5لم , كلم ابن حجر , الباء الثمر ,» 
ىج ؟ ص كاعم , 92 ؤئع . 
زمادة امقر يزى 0 السكوك م اسصا 2 ص أ , 

7 .2 ,8315537 ,10338 لفنمعطف 1 253:11 .270 روعمتمان م56 وعر1 16 
)51١(‏ ابن حجر »2 انباء الغمر , مخطوط بالمكتبة الاهلية بباريس 2 تحت رقم 58١‏ 


606 , ورقة “١؟‏ ؟ 
1 .210 رقععزة56026 وعة : 2243 ,270 ملقطممكة 1716 


85 السشاوى , الذيل , صن 5/ا؟ ٠‏ 


اللا 


0 شغل عذء الوظليقة فى أول رجب سبنة ١579/8598‏ » وعزل منها فى السابع 
والمشرين من رمضان سمنة 149/8416 انر 


166-77 .زط ,(1977) 72511 ركذ رواقئط 1.5 .وسقععة لطة2 لمسطم 
534 .200 


8 السخاوى , الديل . صن 4لا ٠‏ 


(054 المقريزى السلرك , ج 4 , ص 1٠١١55 1١1١‏ ,اين تغرى بردى » النجوم, 


ى هاء اص 5١59 5١8‏ + الصيرلى , نزهة النفوس ,ب # ءا ص 5890 , 
,327-228 ,25 وإقاومتد8 ,مقعد تلمسطم 


زح المقريزى اتسلوك , س 4 2 ص 1٠١55‏ ء, 
228 .2 وزفط28325 ج1332 امقسصطة :1 2557 .230 رقع تتمان926 185 5716 


59 المقريزى السلوك . ب 5 2 ص كلم١١ا2.‏ لأذء٠‏ , فقء١اء‏ ابن حجر ,2 ألباء 
البمر , ودقة 596 1ه , +2501 .210 روم عنما م2 165 59160 


رم السخاوى , التبر السبوك , م 001 ٠‏ 
روك السخاوى , الثبن المسبوك , من 2896 92# ء 


2*7 السشاوى الذيل .ص 905 , ابن اياس , بدائع الزهور , طبعة بولاق , جب ك2 


اا 1# 15214 ا لإل, 
4 :270 ,306 ,2 و(2957) 128131 مم05 2015و 165 ,أطتلةه 


19١‏ الممعلفت المصادر فيما بيئها بصدد الميلم الذى بذل فقد أشار كل هن الصيرقى 
وابن اياس الى آنه كان ثمانية آلاف فقط ؛ أنظر ألباء الهم ؛ عن. /ا51 , بدائع الزهرر , 
؟* ص 588 , على حين ذكر السخاوى أنه كان عشرة آلاف ؛ الذيل ؛: صل 5 ٠‏ 


إففلة) السغارىي الذيل + ص ه, ق كثكلالا . 
5/) (ين حجر ء الياء القمر . ج 1١‏ . ص 5290 ٠‏ 
(994) السخاوى , الشضوء اللامع اس لا ماص كخم ٠‏ 


(05*) على الرغم مما ذكره ابن حجر بصدد عدم ثوليه لهذم الوظيفة 2 فيفهم من بقية 
المصادر المعاصرة آثه وليها بالفعل » أنظر اثباء الشبر , ىج 21 سن 7١١ , ١١4‏ ء الصيرفي, 
نزعة النفرس , بج ”2 صل 8017" , ابن نشرى بردى + التجوم , طبعة كاليفورئيا , ج 5 , 
صس 8" » أبن طولون » نشضاة دمشق , من /ا١٠؟‏ سيث أشار آله كان لا يتعفقف ء العيلى » 
عقد الجمان 2 حوادث سئة 4815/؟١1١ ٠‏ 


(930) ابن تغرى يردى ؛ النجوم ا تك ١5‏ , سس ١77‏ / السخارى » الضوه اللامع » 
سي ه .ماص ٠ ١98‏ 


(5900) السغشاوى , الضوه اللامع بي ,١‏ سن 1١58‏ * 
(108؟) اللمتر يزى ٠.‏ السلوك . سك 5 , صن لاه١١ا ٠‏ 
[فشففف امقر يز 0 السلوك بست 4 اع الماأا ٠‏ 


البذل والبرطتة ب 15١‏ 


(٠8؟)‏ السخاوى ؛ اليل ؛ صي/10"؟ 4؟ , 946 2 الضوء اللامع كت 25 ص558؟ - 
0١‏ هه 
80 اين اياس , بدائم الزهور ب 4 , ص ١44‏ . 


0 -28 وق لنادلتدمقة 085 عناومتكث"1 3 غ11زة ع2 روعص رط سمي 1زم نو 
0 ,2 وطق مقا1 رعذسة12 لتتقتطة :ا سنآ .هزم ,1946 ,313 


الخالدى . ديران الانشاء , ورقة ١١5‏ 1, 


-مال182 ,تنمستصاءة(18 1235 .م رعم5 هآ ,نعم رز سمسة1- رم 0و0 
يدع اطزرهع2 معطءمتسملة1 هذ عءأجامطعمقة عمل معطعتطموعع عند عم 
١‏ 39 .2 ,1928 رتنا تصم 
لفاية .22 .م وإقطوعقة ,ع23ة1 لمصمطة 
افليدى ها ,م 53:3 218 رقعس روط سمس رتناو 


الكياف السخاوى , اأشضوء اللامم »اك ٠١‏ )2 صن با , 
ع ل 1# كايا 


80؟) ابن اياس » بدائم الزهرر طبعة بولاق , اس اا عن ٠ 90١‏ 

)١18(‏ القلتشندى 2 صبح الأعثى , ب 4 , ص 38 , حسن الباشا ؛ الفنون والوظائف 
سي ,اص 1909 ب 21١١٠١‏ السيوطى ؛ طبن المحاشرة , بي #5 ,ا ص 5754 ٠‏ 

(85©) القلقشندى : سبح الأعثى , جب 58 , ص 48 ٠‏ 

(960) القلتشندى , صبم الأعقى , ب 2/1١‏ صن كز / 6*9 كلا 5 0]0 . 

لهف 121-122 .هم ,3933 05050 ,ومل1د11 عنمععمعدة ع وماح 

50 المقريزي عشطط , طبعة الديل , ج ”# , ص 5” ٠‏ 

595 ايبن سجر , الدرر ءا ى ١ا.,‏ ص ١"؛‏ ب ("4اء 

(085 المقريزى , السلوك , سب 7 , عن 590 ٠‏ 

(90" المقريزى , السلرك , لى 79 ,اس 579 ٠‏ 

(907) المقريزى السلوك , جه 9 ص*95"» . 

550 القريزى ,. السلرك , ب ” . ص 55١0‏ , الصيرفى 2 لؤهة النفوس , سد ١‏ 


٠ 84 ص‎ 


لعلف ال مقر يزى' » السلرك , بج ان قا ء الصير فى ٠‏ نزهة النفرس ,2 ب 09> 
ص 5" ٠‏ 0 


(95) المقريزى , السلوك , ب 5 , من 88 , الصيرفى , نزعة التفرس , ج 9 , 
ص 59 ؛ 'بن تقثرى بردى + التجوم , بى ا, ص ١ه ٠‏ 


(400) المقريزى . السلرك , سي 4 , عن 50م , ابن حجر , الباء الغمر , بي ”" , 
ص /5290 ٠‏ 


(521) السخاوى الضوء اللامع 2 يٍ ١‏ 2 س 54 ٠‏ 


ذل 


٠ السشاوى . الشوء اللامع , س 8 /, عن لال‎ )١00( 

٠ ١6؟ الصيرقى ؛ ائياء الهصر 2 ص‎ )2١٠5 

انل القلتسسدي صبع الأعفى ج 4 عن 90ا, 48 / 44 , 48 / جد 0ه 

ص 39ه . بج 2 صر 5 , 41م محمد مصطفي. » ٠‏ صفحات لم تنشبر من بدائع الزهور 

لابن اياس , القاهرة . 1١9484‏ . ص 5679 , حيسن الباشا , الفدون والوظائف , ب 9" , من 
“*5١اا ‏ 4ؤا١ا‏ 2 

47 القلقشندى , صبح الاعقى , جد مص وم ٠‏ 

)5٠5(‏ واحدها همربعة , وهى ورقة مر بعة الشكل كان يدون فيها اسم' لقاع المقطع 
حيث كانت ترسل بعم ذلك الى ديوان الانضاء ليكتب بها توقيع أنظر حسن الباشا , 
الفنون والوظاتف , سب , ص 1١984‏ , حاشية (“9) ٠‏ 


(500) السبكى , معيد التعم ومبيد النقم , للدن 1908؛ ص 9# 54 , القلقضندى 
سبح الأعقى , سج 21١١‏ ص 99 ١ ٠‏ 

(لم»8) حسن الباشا » الالقاب الاسلامية , القاهرة ١9568‏ , ص 5١٠١‏ 555 /, 5358, 
الفئرن والوظائف , ج ”ا , ص 1١١58‏ , العمرى ؛ التعريف بالمصطلح الشريف , عن 00 , 
القلتشتدى , صبح الأعثقى , + 5 . ص ,01١* , 9 3١ ,/ ٠‏ حيث يشير الى القاب 
هاتيل الوظيفتين ٠‏ ْ 

اإ4) المقر يزى فلك وح # ااضق م :221-122 ,مم بعتمععممة5 متعرملة 

٠ 498 ,اص‎ ١ ابن سجر , اتباء الخمر , ج‎ )5٠١( 

)5١١(‏ يفهم من الصادر المملوكية آنه شغل أيضا وظيفة محتسب القاهرة أربع مرات 


انظر 26 ,24 .2505 ,(1977) 2111 ولق رقاقتط ه1 روتجقاعة ناطق لممطة 
+30 :28 


٠ السلوك 2 سب ” , ص لالم‎ ٠ المقريزى‎ ):١6 
٠ ١50 الصيرفى , لزهة النفوس ,2 ج » , ص‎ )4١9( 
٠ المقريزي / السلوك ٠س 5 صي١ "لاه‎ )4152( 


)4١6(‏ المقريزى . السلوك , سه 5 , هن 2١١645 21١١55 1١١88‏ ابن تشرى بردى, 
النجوم , ,1١6‏ ص ١ه‏ , 964 , الشوكانى , البدر الطالم سج .١‏ صى 018" , [0" ٠‏ 


61 ابن تفرى بردق , النجوم :ا ١86‏ ص 517 54 
)5١0‏ السخاوى . الذيل , ص هلا١ا ٠‏ 


(4148) السخاوى » التبر المسبرك ‏ ص ٠ ١548‏ 


رذ 


افده السشارى : الفشوه اللامع ح ؟: ص ٠ ١58-١556‏ 

5 السرشاوى 7 التير المسبرك ٠‏ ص /ا1٠”‏ , الامل . 

(١؟59)‏ السخاوى ٠‏ الشوء اللامع / س ٠١‏ ,-صى ١415‏ 2 هذا وقد سيق لموّرحى هذا 
المصرإن رموا آبيه عند ولايته لكتابة السر بكل نقيصه ؛ أنظش ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم 
تك 5١,؛‏ صى 0ه" لاه؟ ,؛ المقر يزى . السلوك , ب 5 , ص 159 ٠‏ 

(59259) ابن اياس ٠‏ بدائم الزهور ‏ ج 4 ص 594 ٠‏ 

(279) القلقشندى , صبح الأعقى , جب 5 , صى 9*5 , المقريزى , خططل , لس 5 , 
صن 4#" , ابن شاهس الظاعرى , زيدة كشف امالك , ص ١١5‏ , حسن الباشا . الفنون 
والوظائف ,ا سب ”# , ص 6م١١ ١189.‏ > 


(159) المقريزى . السلوك 2 جم 5 2 صن ٠١55‏ ابن تغرى بردى +2 النجوم , 
جه 216 من 4لا؟ , السخاوى , الشوء اللامم , ج 1٠١‏ ,ا ص 599 ب 5754 ٠‏ 


(8؟4) السغخاوى , الشضوء اللامم , جب ٠١‏ , ص 73٠١‏ 2 على حي أشار المقريزى / الى 
أنه عزل فى ربيم الآخر سدنة ؟599/84١‏ , أنظر السلوك , ج 4 , ص ٠ ١١59‏ 


(956؟1) المقر يزى , السلوك اج 5 يدص 5٠١0‏ , 510 , 996 , وراجم أيشا الفصسل 


[(فقدف السشاوى 3 الضوه الاسم ب ٠‏ صن /الا ب 4لا ٠.‏ 
(4؟5) حسن الباشا : الفدون والوظائف , ج ثا , صن ٠55ا  ٠ (١9١‏ 
.2 1 1م127 ب14© رسعطي8 موا 


(5؟:) المقريزى , السلوك , كي 4 . ص 59١‏ 2 ابن حجر ء اتباء القثمر ,اس " 
س 5؟9ه ٠‏ 


(4*0) عن هذه الوظيفة أنلر حسن الباشا » الفنون والوظائف , س ”.اص 8لا١ا١ا ٠‏ 
)49١(‏ هو أحمد بن محمود سيدر الدين العجمى , الذى ولى وظيفة حسبة القاهرة 
سمت هرات زمن الممالياك الجراكسة , انظ : 
536 ,528 ,326 ,120 ,72 .72708 ,20111 ركة رق٠طوتط‏ ع1 ,و2ة مه لطم؛ تمصسطة 
كما ولى , 


حسبة الفسطاط فى سيئة ١497/8٠6١‏ + الظر 
6 #تزتته1 3 105082 06 و5أققاطناده 165 ر,وتجق8-مه لط©طف' تمتمطة 
.4 .115 ,(5978) 250797 ولق ,قكاة اتصمالة 


(9؟5) ابن حجر , الباء الشمر .ءا شك ا 2 ص 5658 , السلوك ؛ المقريرّى ,2 هك 8 , 
ص 3559 ٠‏ 

(5؟5) عن هذه الوظيفة والبدل عليها راجع الفصل الخامس ٠‏ 

(494) السخاوى , الثير اللسيوك , صن “0#” ل 04اه 

(90؟:) المقريزى , السلرك , يي ا ص 49# ٠0‏ 


١1 


(؟4) عن هذه الرظيفة انظر القلفشتدى , صببح الأعشى , كت 2,1١‏ صن ١١6‏ > العمرى» 
التعريف بالص.طلح الشريف . من ٠١5‏ . حسن الباشا ؛ الفنون والوظائف , بى ؟ , صن 
فل 0٠5ل‏ ء 

زشفقفةة السخارى 5 التير امسببوك ص ككه 

)2 السخاوى 0 التبر السيرك ص اف م لين 

(9؟) القلقشتدى صبح الأعشى , ج 4 2 ص 4؟ / بوه الصصبح المسقر ‏ صن 5596. 
حسن الباشا ؛ الفنون ١‏ الوظائف ,اس 9 . ص الام ٠‏ 

(-55) القلقة ى )2 صبح الأعشى اس 1 ا ص 78 5 ,اس ,1١‏ من ١0/4‏ . 

٠ حسن الياشا ؛ الفئون والوظائف 2 سا »5 2, ص 5لثم‎ )55١( 


559 'للقر يِْى » السلوك , ى ؟ صن 7009 ١‏ 

(9غ:) القلقشندى , صيح الأعشى 2 ب ١1‏ ,ا ص 0 "48١‏ . 

152 أبى شامة , تراجم رمال القر نين السادن والسابع صن 594 ه 

[ف457 المقريزى , السلوك , ب ” ص 5:99 7 ابن سجر ؛ الدرر دك 5 :, صن ؟؟١‏ , 
الشوكانئى , البدر الطالم , س ع" 2 ص 18# 7858 , الصقدى , الرافى بالوفيات , جب ” , 
ص ؟8؟ ٠*٠‏ 


(555) ابن حجر , انياه اأخمر , كج ١‏ 2 ص 2١2 ١١‏ ابن طولون , قضاة دمشق , 
من ٠ ١١١‏ 


55) المقريزى , السلوك ‏ بي ا, ص ٠ ١5‏ 
(م::) المقريزى + السلوك ,جب ” , عن “9 ب 73*84 / هخ؟ 2 ابن سجر 2 الباء 
الشر , كي ١‏ ص "لا١‏ 7 لاا ٠‏ 


(9::) المتريزى « السيلوك ,اك #ا, ا ص 8١١‏ ء. ابن حجر , ألياه الشسر , سج ١‏ , 
س 5584 2200 الصيرفى , نزهة النفوس ,2 سك 2,2١‏ من 84؟ ب 586 ٠‏ 
(169) ايبن حجر , انياء الغس ءا ص 299 2 الصيرفى , ئزهة النفوس ,2 جد ١‏ , 
سن ٠ 2٠١‏ 
):2١(‏ ابن حجر / اثياء الثغمر , ى ؟ , صن 4# ٠‏ 
(501) اين حجر , الباء الكثمر , ج 25 صن 5*5 , السشارى الضوء اللامع , ج 4 , 


ص ٠١6-1١١8‏ مسا لأءا ص ٠١١‏ بس 1١٠١١‏ , 
,88-59 :2 و(5957) ,1311 رؤققف ولمسمعع يع.1 ,أطئلوة 


569) ابن حجر : الباء الغمر : اج 5 مس “7007 ٠‏ 
(205). العينى ٠‏ عقد الجمان : كه ه؟ ورقة ٠١5‏ ؛ الصيرفى , بنزهة النفوس 2 ج ؟ , 
ص ملحلاه 8 5 


ب حل 


(هه:) السلوك 2 جح 4ء ص بالا ٠‏ السخاوى ؛ الشبوء اللامع اه خا اص 8306| ب 
17, الذيل , صن 905 , ابن حجراء أنياء الشمر جب 23 صن 98 ٠‏ 
(5055) المقريزى , الستلوك ,2 جك 5 صن 31١9‏ , 5374 0 السنحاوى . الضوء اللامع , 
ب لما ا ص 2-١8١‏ 668١م‏ 
.2 ,83256937 رعقئعة18 لاقمطة ١‏ 2247 .215 ملعطممكة و1 
(01غ) قولى التضساء ست مراثادء أنظر السكخاوى ؛: الضيوء اللامع ‏ س؛ , 
من ٠ ١١9-5١5‏ +91 .م ر(5952) 8331 رقللقه ملمدمع وعد رلطئلة5 


(خمه4) المقريزى ,+ السلوك , سس + , صل 155 ابن حجن , انباء الغمر 2 جب ”" ,2 
ص 5ا؟ ,م 78١‏ اين تغرى يردي ؛ الدجوم 2» ج +14 صى وه؟ ٠‏ 


(دن:) المقريزى , السلوك , س 5 ,ه ص +270 السخاوى , الذيل , من ١٠م‏ . 
الضرء اللامع ‏ ج 8 اص 8؟ ٠‏ 

(50) العيئى ٠‏ عقد الجمان 2 سج 56 , ورقة "١‏ ب ء المقريزى 2 جب 44 صى ١٠اة‏ 
ب الات : ابن تشرى بردئ] » النجوم , طبعة كاليقورثيا » جك 3 , صن 58١‏ ابن حجر , 
الياء القمن , جب #اء ضص ٠, 730١‏ 

, 56 القريزى , السلوك , + 4 , ص 0817 . العينى , عقد الجئان ب‎ )548١( 
* ب ء ابن تعرى بردى + النجوم ؛ طبعة "كالبفوررئيا اج اث م ص لرارة‎ ١16 ررقة‎ 


(5315) ابن حجر ء أنباء الغمر , سج ” , صن 5480 , المقريزى ٠‏ السلوك » سب 5 , 
س ٠ 86١56‏ 


(1359) المقر يزى » السلوك 2 دك 5 ,2 ص ٠/58‏ 

(5354) المقريزى , السلرك 2 جك * :اص 8685 ٠‏ 

(515) المفريزى , السلوك ,» 7 4 ,ص خه 1١‏ اين تغرى يردى , النجوم , طبعة 
كاليفررئيا 2 جا 5 ,اص ١0ل‏ , ابن حجر » أنباء الغير 2 مخطوط » ورقة "١‏ 1[ * 


(37) المقريزى ,2 السلوك 2 ه 4 ص ٠١. ١٠١95‏ ,ابن تقرى بردى » التجوم ' 
طبعة كاليقورئيا , جب 5 , ص 79 ٠‏ 


28171 السخاوى , الشوء اللامع اب 5 , صن 58 > الذيل , صن 4١‏ 9 , الثبر 


الملسبوك 2 ص ٠-*ا ‏ 571 /, السيوطى , حسن المحخاضرة , ب 5؟2, ص ١١5‏ ' 
29 -200 والقطسمقة 1 


ابن تغرى)م بردى + الدجوم 2 طيبة كاليفورئيا » ف "؛ ص ١6٠١‏ ,. جا لا صن 05 , 
السخاوى ٠‏ الجواص والدرر , ووقة +14١‏ شاكر محبود عيد المنعم » ابن حجر العسقلائى» 
رسالة دكتوراه قدمت لجامعة بغداد سنة 1915 .م ص “*«ا ٠‏ 


رحاة) .السخاري القموه اللامع: , ب "2 عى !ا" ب 5151 , على حينل جاء. فى المنهل 
أنه وليها.خمس عرات فانط آلفلر ؛ 0007 2 رامتتمواة ع 


كا 


رحكة) ابن إاياس 3 بدائع الزهور ,2 طبعة يولاق ؟ حم 69 ٠‏ 


(470) ابن تغرى بردى الغ<رم جه 1١89‏ صن ه/” ,. السخاوى ,+ الذيل , ص 
٠ 6+‏ 

(١/ا8)‏ السخاوى الذيل ص 408 8ه ٠‏ 

إقفةك4 السخاوى ؛ الذيل , ص لا5١ا‏ بس 54ل ٠‏ 

(27) تولى ايضا رطيفة حسبة القاهرة أنظر 5 

.152 .210 ,2111 ولف ,ةقلط هآ روتجتفلعة 0ط8* لمسطلةف 

(5لاء السخاوى » الذيل ‏ ص ©5698 , لاؤ 2 20٠١5 20٠٠١‏ الشضوء اللامع جه ا" ؛ 

٠ ٠١١ 559 ص‎ 


(ه8) السخاوى , الضوءه اللامم اجاا5ة ا ص 5060 ٠٠١‏ 7؛ الذيل 2 صن ٠١5‏ 
ابن تشرى بردى », النجوم ٠‏ طيعة كاليغورنيا » سب لاا ,2 ص 15لا , 56لا , حورادث الدهور , 
ص 959 , 8؟ه , 57ت , السيوطى , حسن المحاضرة ,» ج 5 ,م ص ١١"‏ , 
.2 (3957) 8011 رقخكقه ملسشوعع 165 رتطتلوة 
ركلاة) أبن اياس , بدائع الزهور 2 ج 5 2 صن 556٠‏ 2 يي ه 2 صل 0590 2 حيث 
ذكر أنه نفذ منه فى هذه الولايات ستة وثلاثين آلف درهم ٠‏ 
(لالاغ) وهى تعنى الدنائير التى ضربها السلطان إلاشرف برسباى سئة ١1‏ :0 
أنطر العينى » عقد الجسان . ورقة ١38‏ ب , 
011858 عط ,عند ه17 5345 .2 وعطهونة عترج11 191 
,5716 15 ,6125 0نتلتتشة 5011 +2 و2897 ,1801 ,1م829 ين 
,2825583 ,عفقع:ة10 لمتسطث : 30 .2 ,11 ,1921 طأنامجزء8 رعناوكماقئط 


-1315 تمغطقق : 49-50 .6م ,57238 له 6مره8 وتعدده2 5 97 .52 
4 .2 وتلتم قعل عثامة 


رؤلاة) ابن اباس , بدائم الزعور , ج 5 , ص اال . (م؟ ,اج 4 / ص ١85‏ , 
عأ “لا “ثرا ع كذخا , عقا ا٠عؤ")‏ , 555 غ, 555 2 55٠‏ , 5559 2 سجاه 
ص 5895-58 , .94-5 .22 و(1957) 23131 رقتلهه ولموعع وع1 ,تطئلدة 

(599) ابن اياس , بدائم الزعور , سج 4 ,ا ص 25١‏ 55اء 

(58) ابن اياس , بدائم الزهور , ج ه ,2 ص 586 ٠‏ 

(181) ابن اياس ,2 يدائم الزهور , ب ,اص ٠*5 ,9١‏ 


(85غ) ابن اياس »2 بدائم الزهور , سد :5 2 ص الا١‏ 2 *18 ,2 4ذا د 8ه 


ص 9٠‏ .2 و(2957) 20131 ,8خلهه عمصوعمع ق5ع.ة رأطتلةدة 
(89ة) ابن اياس , بدائع الزهور . ج 5 , ص 1845 +15 ماج ها مل 75910 . 
ككخة ٠‏ 
[فنيتف4 ,82-96 ون ,(5957) 1011 تامف ومدق وعة ,أطئلوة 
١ 0 9 )4845(‏ 5 ش 75 .2 وقط ممم 0 دده 


- 


1١ 


5 
ل 5 


(85غ) المقر يزى . السلوك , جس ” , هن 5886 ٠‏ 

1,):80 ,1862-1868 رقمو وعسمما5ة عل .550 رق مغسووعاه22 يمنللقط1 مطل 
د وعنتطتاعة ونسنل1قط1 ه15 راعطة21 :111 العامة .صم 
تعأصعوعدم وعنلننة لند 083 نمه علندسة5 هذ ؤدرو8 عاستاصقلة 


ع1 مقسطة :111-112 ,زم ,3953 ,1862121837 بععصمه2 .3117 
,7 وروةطقممط 


(584) ولى حسدبة الفاهرة ثلاث مر'ت فقل انظر : 
5 :39 :37 .2103 ,230111 ولق ,ققتط هآ روعق8ا-مة 0طق' فممسطة 
(185) المقريزى + السللوك , ب “ا ,ا ص 978 , العيلى 2 عقد الجمان , ورفة ١5‏ 1 
الذى أشار الى أله سعى عليها بتسعين ألف ديتار ٠‏ 
(53) المتريزى . السلوك , ج ”, من لاا ٠١‏ , ابن حجر , انباء الشمر , ج ؟ » 
ص ١1١5‏ , السخاوى » الضوء اللامع بس "5ه ص 208 , الذيل ء» ص ١917‏ » السيوطى 5 


حسن المحاشرة , ج ا , صل ١19‏ 2, ابن تخرى بردى » النجوم » طيعة كاللفورئيا » ج86 » 
554 .2 ,18351 ,قلقم ولصويع 165 رأطئلوه 


ص ٠١‏ » "لاا + ابن العماد » شذرات الذهب ,اهس لا 2 صن 6" , 
راق 3112-3 .رم رقع الجتاعة و(منللمطة ص15 راعطفا1 


(5؟55) ابن حجر النباء الشمر “ا ,ا ص لاءه6اء السضاوى » الضنوه اللامع , جب ا 


ص ١/؟‏ , السيوطى حسن المحاضرة , كي ” , ص ١5‏ , ابن تشرى يردى »2 التنجوم . 
.6 .2 و2351 ,3ه 08توعع 165 رأتائلةة 


طيعة كاليفررنيا , ب 1" ,ا ص 819" ,2 95لثم , 


(559) ابن اياس . بدائم الزهرر , جة 5 ,اص /ا؟١‏ , 5هع؟ ,7 لالاة , 
9 .2 ,18351 رقتكىق ولصوعع 165 ,أطثلوة 


(595) وصل عددهم الى احدى ولخمسين قاشهيا أنظي : 
3509-9 .22 و2311 وقكلقت 05مقجع 165 ,لطئلة5ة 


(156) ابن حجر , الباء الثمر 2 ج ١‏ 2 ص 585 , ابن تغرى بردى 2 النجوم 2 ب 
5 اص ١08‏ » المقريزى , السلوك . جح “# , ص 68١ه‏ * 

(251) السخارى , الضوءه اللامع ١54‏ دص ١٠ا٠‏ 

رخةة) ابن الساد » شذرات الذهب ىك لاء اص 21١45‏ الصيرفى 0 نزهة النفرس ' 


سب 75 , عس 710/8 , أبن مجر ء, انياء الغمر , س ؟ 2 ص 4١١‏ ؛ المقريزى ؛ السلرك ,» ج 5 , 
ص ؟”ة ٠‏ ' 


(555) ابن تغرى يردق النجوم 2 جب 556 , السخازى , الذيل , صن ٠ ١7١9‏ 

(50) ابن أيامس ,2 بدائم الزهرر سب 8 2 صن لالا4 ٠‏ 

زث3١ة)‏ المقريزى 7 السلوك جا "ا ص ١١١١‏ المديرفى 8 نزهة النفر سن 0 
ص قا ٠‏ 


ابا 


(؟50) يفهم من بوبر أنه الديئار كان يساوى في سئة 11/1 ثلاثين درهما 
انظر : م74 .2 رقةهز5 0هه غمزه8 رتعوررهج 

(505) الصيرفى ٠‏ 'زهة التفوسس ‏ ج “# , صن 5١‏ * 

٠ #٠8 ابن اياس , بدائع الزهور , ى 2 2 ص‎ )5١*5( 

(6506) رعوقاء8 رمسمتصاعة[8 200-201 .22 م11 وعمندك لماز عمأام215 يمه" 

17# 

(07٠ه)‏ الخالدى , ديوان الانشاء , ورقة ١5١‏ ب ٠‏ 

)8١0(‏ ابن بطوطة , الرحملة , ب اء ص 55 2س ٠وه,‏ المقريزى , الخطلط . طيمة 
يت 2 هد “ا , ص ؟9١ا ٠‏ 


(504) من الملاحفل أن السخاوى قد أشار اليه مرتين , حيث ذكر فى الاولى أنه مات 
بها سنة 190/099 , ثم عاد وذكر قى الثائية أنه مات بمكة سسئة ١404/8019‏ + أنظر 
الضوء اللامعم 2 ج " كلذك شين 2 ادل 2 رد ا 


(509) الصيرفى ء ئزهة النفوس 2 جه # , صن 45 ٠‏ 
وع6امع الصيرفى ,2 ئزهة النفوس 2ج ”ا ,ا ص 75١‏ 5 59ااء٠‏ 
(١١اه)‏ ابن حجر ,» انباء الغمر ورقة 5٠١٠‏ أ, السخارى 0 الثير المسبوك . صن ]اه 
ابن العماد 2 شذرات الذهب , سب لا, ص 5هلا ٠‏ 


(؟١0)‏ ابن تشرى بردىاء النجوه ‏ ك لم , صن 5١١‏ , هذا وقد أشار المقريزى الى آنه 
بذل على قضائها ثسائين آلف درهم فقط , أنظر السلوك 2 يي "»" ص ؟١ ٠‏ 
)0١9(‏ -03910650077-126) 402-4055 2205 +22 ,11 رععنهك01ناز عمتماوققة حه150" 
,283518 6031802 38226 223175112181265 5023ا1اأتأقصة 168 ,57263 طنلهمتتر 
.153-154 22 ,3946 


(612) المقريزى 2 السلوك 2 ج 5 ,ا ص 59 ؛ 4 ,)ابن حجر , آنياء الغمر , 
ى “ا , ص 34 ,2 الصيرفى . فزهة النفوس . ج 5 , ص 5١65‏ * 


5 402-465 .22 111 متك لجاز 00 


(015) المقريزى , السلوك ,اس #5 ,ا صن 989 ٠‏ 
(19١ه)‏ المقريزى 2 السلوك 2 ج ا" 2 ص 599 , 529 ٠‏ 


(م١ه)‏ تاريخ ابن الفرات 2 ج 214 ص 1598 5959 ٠‏ 


# 


(013) المقريزى , السلوك ,2 جح : ,2 ص 47" ؛ ابن تغرى بردى التجوم 4 1١5‏ 
صن 4١‏ - ا ء اين حجراء الباء القبر ,اج "ا , ص 5١‏ * 0 1 


(90ه) المقريزى ؛ السلوك 2 ج 5 2 ص 856؟ ٠‏ 


'ذدا 


(١؟ه)‏ المقريزى السلوك 2 ج 4 2 صن »44 ٠‏ 
(9؟05) اين حجر , الباء الغمر 2, ج 2# صن ٠ ١٠686‏ 
(559) المقريزى + السلوك 2 سب ص ٠ه ٠‏ 


(055) المقريزى السلوك , حي 54 ص 7١8‏ , ابن حجر 2, انباء الغمر م ورقة , 
لكاب ١1١5١‏ 


(»5ه) المقريزى ,ع السلوك اج 5 , صن ملا ٠‏ 
(095) المقريزى + السلوك , ى 1 , صن فلا ٠‏ 


(الات) ابن حجر 2؛ انباء الغمر , ورقة ١17‏ أ ء, المقريزى / السلوك . سج ؛ . صن 
١م‏ ابن تشرى بردى . النجوم , طبعة كاليفورتيا . ج ".2 ص 550 ٠‏ 


(4؟20) ابن حجر , ائباء الغمر . ورقة ١55‏ 1[ , المقريرزى + السلوك , ىي 4 صن 
*لالى + ابن تشرى يردى ٠+‏ طيعة كاليقورنيا ‏ بج ", ص 8لا" ٠‏ 


(595) المقريزى + السلوك 2 جه 4 2 ص ٠٠٠١#‏ , ابن حسل , انياه الف , ورقة 
ؤاكلاأا.٠‏ 


(2890) المقريزى » السلوك » ب : ,ا ص ١١١”‏ 2 ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم » طبعة 
كاليفورنيا , جه لا, صن 5ه ٠.‏ 

, ١١50 المقريزى السلوك 2 ج 2 ,م ص‎ )56١( 

(2799) اين اياس بدائم الزهور , سب : , ص 0١‏ #9 ل 5و ء 

89 2) المقريزى / السلرك 2 ب 5 + من ال'ة ٠‏ 

'(5745) ابن حجر + آلباء الغمر 2 ورقة ١٠؟؟"‏ ِ 0 المقريزى » السلوك 2 ج 854ء. 
ص 5١٠٠اء‏ الصيرفى »2 نزعة النفوس 2 سد "# , صن #983 ب ٠ 738٠‏ 

(ه؟5) القلقشندى ,2 صبح الأعشى 2 جب ١7‏ , صن ا ء 948١‏ حسن الياشا »2 الفنون 
والوظائف مج ؟ , ص هلام ٠‏ 


(+28) القلقشندى , سبح الأعفى ج 4 صن ؟]5ا اج ؟١1,‏ ص 58 ,2 ضوء الصبع 
ص 64" ٠‏ 


(5517) ابن طولون , قضاة دمشق , ص ؟ل , الا 2 ابن كثير , البداية , + ”ا , 
ص ؟؟5 ,2 أبى شامة » تراجم رجال القرئين السادس والسايم 2 ص 5١5؟ ٠‏ 


(0554) ابن حجر الباه الغمر سد 0 , ص +7لا , ابن طولون , قضاة دمشق ,2 
ص ١158 ١60‏ . المقريزى , اللسلرك . جب " ,ا ص 999-, 8*4 , ألصيرفي , نزهة 
البفوس , يى ,١‏ ص لالمى؛ ٠‏ 8 


١ 


(76ه) ابن حجر . اتباء الغمرى . يٍ ؟ . ص 568 .اين ملولون 2 قضاة دمشق 2 ٠.‏ 
ص 4*]١ا‏ - هلا ٠‏ 

(250) ابن حجراء ألباء الغمر , سب “9 2 ص م , ابن طولون ٠‏ قضاة دمشق ٠‏ 
ص 1](ا ب “9لا ء 
(041) اين حجراء أنياء الشمر , سد ”ا ء ص 598 , السخاوى 2 الشضوء اللامع , جب ١‏ ء 
ص 8؟7؟ . ابن طولون 2 قضاة دمشق 2 ص ٠ ١١١‏ 

(؟514) ابن طولون ٠‏ قضماة دمضق “ص ١547 ١+“‏ ء المقرريزى ‏ السلوك » 
ةي 5 ص ولا ب ككل ٠‏ 


(45ه) ابن حجر , أنبا* الغمر , ب م ص 4٠9‏ , ابن طولون / قضاة دمشق ء 


٠ ١؟ه© ص‎ 


(055) ابن حجر , أثياء الغمر بي " , صن 940ب 2335 ابن طولون ,2 قضاة دمسق, 
ص ٠ 69 ١44‏ | 0 

روغهة) قر يوق السلوق + جاه ان 4001 أن ولزن , فقا فممنق. .سن 
(اسلهاء ش [' 

(053) المقريزى أنسلوك , ج 5 , ص 70١‏ . ابن طولون , قضاة دمشق 2 ص 
7 ب ١5‏ 2 الصيرفى 2 نزهة النفرس ء سي لا , ص ١؟١‏ » العيئى . عقد الجمان » 
ورقة 148١‏ 1ء, ابن حجر آنياه الغمر 2 ورقة ٠ 1 ١6١‏ ' 

(057) ابن طولون , قشباة دمشق 2 ص ٠ الك١ 2 ١86‏ 

4 المقريزى ع السلوك ء. جك 5 صن 9958 , ابن حجر , اتباء الغير » جد ” , 
ص 7ه , ابن طولون » تقفرساأة دمشسق , ص ١554‏ , الصسيرقفى »2 نزهة الدفوس 
ي “ا ص ١١‏ , حيث أشار الى استتراره فى صقي سنة ١1949/890/‏ + السخاوى , 
الضوء اللامع , سب 5 , ص ٠ ١4١‏ 

(5519) ابن طولون » قضاة دمشق 2 صن ٠ ١56‏ 

(6) المقريزى »2 السلوك , ب 4 , ص 8١؟١‏ ؛ السخاوق الشيوء اللامع . ج " , 
ص ١4١‏ + ابن طولون » قضاة دمشق » ص ١1٠١‏ ب 9لا( ١ | ٠‏ 

إ(١651)‏ ابن طولون قضاة دمشق ,2 ص 1١175‏ ب ١11‏ . السيخاوى 2 الوه اللامم , 
بج ؟0/ سس اماه ش 

(269) الظر حالة كل من شهاب الدين بن المحمرة . والقطب الخضيرى , والشهاب 
ابن الغرفور فى ابن طولون 2 قشاة دمشق 2 ص ١86 ١4 ١5١‏ * 1 

(9؟08) ابن تغرى بردى ,2 درادث الدهور , ع 565 2 لالم , 48ذا / ابن منو لون : 
قضاة دمششق , ص 4لا١ ١ ٠‏ 0 

(085) ابن طولون 2 قضمائ” دنشق 7 ص :8178 ,-الفزيزى “+ السلوك جا 4 ٠‏ ص 
و ل لدبلا ٠.‏ 8 'ااإنقاة لس اسه الخالىث سمس #50 *, 


ا- 


١ا/ك‎ 


(5هه) ابن طولون , قضاة دمشق ؛ 5١*‏ ب ٠ 5١5‏ 
(كهه) المقريزى ,2 السلوك , س 5 »م صن 554 ٠‏ 
(581) ابن علولون ,2 قضاة دمشق , ص 5١8‏ , ابن حجر ؛ انباء الغمر 2 ورقة 
14 3ء المقريزى , السلوك , ج : . ص /الاة , الذى يشير الى تعينه على مال وعد به , 
عوضا عن بدر الدين الجمفرى ٠‏ 
(58/8) ابن ملولون + قضاة دمشق ,2 صص ٠ 5٠١‏ 
(5659) السخاوى ٠‏ لشوء اللامم 2 جر ه , ص 50 2 ابن طولون » قضاة دمشق » 
سس 9956 ٠‏ 
(050) السشاوى ء الْوء اللامع ‏ سب 4 , ص ١8‏ ء ابن طولون , قضماة دمشق , 
صن اه 1 
(؟55) ابن طولون . فضاة دمشقي . ص 68ه8؟ ٠‏ 
(055) ابن طولون , قضاة دمشق , ص 50 ٠‏ 
20555 ابن طولون + قضاة دمشق 2 ص ٠ 58٠‏ 
(05584) ابو القداء » المختصر , ج 5 2 ص ٠ ١4١‏ 
(65) ابن سمج ١‏ الدرر الكامنة . بي ه, صن ل“اه؟ 9ب 04؟ ٠‏ 
(535) ابن حجر ء الباء الغمر . سب ١ء‏ ص ٠4١‏ 
(0019) ابن حجر ء اثباء الغمر , ب 9 , ص 58ه ٠‏ 
(14"ة0) ابن تغرى بردى , النجوم , يي 16ا/ ا ص ٠ 18١‏ 
(كثه) السخاوى , الغيوء اللامم . ب 5 , ص ٠ "١9‏ 
(١/1ه)‏ السخاوى ؛ الضوء اللامع . بس ٠١‏ ,ا ص ٠ ١54 - 1١40‏ 
زالاة) السشخاوى , التبر المسبوك . صن ٠ ١4868 51٠١١‏ 
ا(كلاه) ابن حجر , الدرر الكامئة . س ",ا ص 58# 35442 ٠‏ 
لاة) السخكارى الشيوء اللامع > ج 9/ ص لعا ب الاي ٠‏ 
(55) ابن تغرى بيردى , النجوم , ب ١1‏ ص 7596 ؛, السخاوى , التير اللسبوك : 
س 8ا" , الذيل , صن ١78‏ 2 #6 * 
(هلاه) المقريزى ء السلوك ‏ جس 4 , ص لياه 
(1لا0) ابن بجر ٠‏ الياء الغمر , سج ا , ص 555 ؛ المقريزى ٠‏ السبلوك 2 جب 4 , 
ص 2598 الصيرقى ؛ نزعة التفوس . س ” ., ص ٠ "0.١‏ 
(#الا5) المقريزى + السلوك 2 ج 5 2 صن ٠ ١١05‏ 
(51/8) السخاوى , التبر المسيوك 2 ص هلا ٠‏ 
(65/9) هجير الدين , الألس الجليل 2 ج ” 2 صن لاؤلا ء 
(880) السشارى . الضيوء اللامع ‏ جا ؟ ,ا ص ٠ ١١٠١‏ 


لفن 


٠ "2١ عجير الدين : الانس الجليل جه 5" عن 94140 ب‎ )58١( 
و54 :210 و43 :2 و2311 و8180 ,532216 ع وكتنده[تسددم ع6عه106 رباعم 7ناةة‎ 2٠ كوف‎ 


رةه ع #كلتاه منج ع4 وعل عنام مم8 1716 : 60 .210 ,50 
.20 ,(1939) 30 وتتفة 


[فذيلة القلقشندى » صبح الأعثى ب ؟ 6ص "ا ٠‏ 
(084) هو شرف الدين على بن عرب الذى ولى حسبة القفسطاط ذعمن الممساليك 


الجراكسة النظر : 
,210 ولف 5ئ53ه70 ع0 و5أةتطتامم 5ع روتمفطاعة 0طق؟' لمسطف 
,و33 


(086) هو نجم الدين محمد هن جمر الطنبدى الذى ولى حسبة القاهرة أربع مرات 
الظر : 4ك :33 :31 .2103 ,2311 وكلق ,51568 هآ ,وتتفتاعة 8531 لقتسطة 

(08) المقريزى :السلوك , جب ",ا ص ٠ 44١‏ 

0896) القريزى , السلوك 2 س ”# . ص 0أ55 2 554 ٠‏ 

ر(ققة) ابن اياس , بدائم الزهور ‏ ب * , عن لاه" ٠‏ 

(85ة) الصفدى الواقى بالوقيات , ج " , صن ٠ 4١5‏ 

(05) ابن حجر : آلياء القير ,اس ؟" , صن 58# ٠‏ 

* ١58 عن‎ ١ السخاوى , الشيوءه اللامع الس‎ )55١( 


[فقطف ااقلقشنه. صيح الأعفى 2 ص و مسن الباشا 0 القئنون والوظائف,» 
“ا ص ااه 


059 الطرسوسى ٠‏ تحفة الترك فى عا يجب أن يعمل فى الملك , مخطوط بالمكتبة 
الاهلية يبار يس : لحك رقم 6 ,)2 ورقة لا ٠‏ 
(054) أحيد دراك , الحسية واثرها على التخياة الاقتصادية , المجلة التاريخية المسرية. 
المجحلد الحامس عشر , ١9358‏ ص ٠ ١١9‏ 
. 325-135 لصم 22811 ركلف ردطوتط ه81 روتعقطدنه تنما تقسطة 


' لإ#كديه< ,3197 ركلف لفاده717 065 وطأققطتتده 5ع1 ,وتمقععه 0طق' #كممطة 
14 


(5ؤه) ابن حجر , ألبا* الثمر , بج ”,ا ص 40" . - 
090) ابن حجر ؛ الباء الغمر , هس ١‏ 2 ص 7594 , المقريزى , السلوك 2 ب " , 


سس 5 ٠‏ 
4 .26 ,2257 ولق 5قنقه7 و6 ورالققخطسهم 165 ,وتجق17سضة لطم ؛ : ممسطم 


(0548) امقر يزى , السلوك , جب ”,ا ص 559 7ب 5584 , 


(095) تاريخ ابن الفرات , سب 5 , ص ١‏ , ابن حجر , الباء القمر , كه 1١‏ , 


رفن 


ص 5907 , المقريزى . السلوك #" , صن 5516 , الصيرفى ؛ لزهة النفوس ,ا كد ١‏ 
ص لاأو١‏ , 9 .2 2111 ركف رقطققط ه18 روتقة1-مه لطلة' ممسطمق 


, تاربع ابن الغرات »ب 59 ص 66؟ 7 93695 0, المقريزي , السلوك 2 ج”‎ )6٠١( 
,١ الصيرفى ,2 نزعة النفوس , ج‎ , 5١8 ص‎ 2,١ صن 58ل + ابن «حجر , الباء الغمر , بج‎ 
سس “ا .1210 ,2011 ولف رقطقتط هة ووسفتامة - لطة' لقتمطة‎ 


٠‏ تاريع ابن الفرات , بج 2,5 عسل “01١‏ , المقريزى ,2 السلوك , + . صن 
5, الصيرفى + نزهة النفوس , جك :0١‏ صن 944 
6 .200 و2111 ولق رفطقتط 18" روتتقلعةه قطة' 0امسطم 
(؟60) المقريزى , السلوك , ب ”# , ص 59م ابن حجر ؛ اثباء الشمر , سك »2١‏ 
ص 508 ؛ الصيرفى + نزهة النفوس 2 سب ١‏ 2 ص “20# , 
2217 2 211 ركذ وقطاققط هآ قله لق" لمسطلة 
رفنت 6 تاريخ ابن الفرات » 4258 من 51١‏ 2 ابن حجر ء آتباء الغمر  ١‏ ص 
1 2 المقر يزى , السلوك 2 سس ” , ص 85١‏ , الصيرفى 2١‏ فزهة التفرس , هه ١١‏ + صن 
ة .120 ,2111 ركلف رومقتط هة ,وتتفها-عة 3طة؛ لمسطمق 


(605) تاريخ ابن القرات 2 ج 5 , صن لاه ء المقريزى » السلوك ,جح ؟# 
ص "الام 2 أبن بجر , الباء الثمى , حى ,1١‏ ص 055 , الصيرفى , ئزهة النفرس , سج ,١‏ 
ص “54 2 العينى , عقد الجمان , سب ه» , ورقة 5؟ه , 
.42 .20 ,20111 ولف مقطقئط 15 روتعفتلا-ته [لطة؛ا تمسطة 
(069 المقريزى ,+ السلوك , جب ” , ص هلام ٠‏ 


)1١5(‏ إبن حجر ء انباء القمر 2 ج ؟ ,. ص ١5‏ , المقريزى , السلوك 2 ج * , ص 


5 الصيرفى , ئزهة النفوس ,2 جح ١‏ ص 868 ٠.‏ 5 
-108 065 8لالكفاطتتتمه قعة ؛ 1527 .مر يقأقئط 35 روأجقعسضة 2354 لمتملةق 
: .144 .5 180 


, *” المقريزى , السلوك , جب 4 2 ص 6" , ابن حجر ؛ التباء القمى , جه‎ 0١9 
, ص 5659 , الصيرفى /, نزهة النفوس ,2 ج " 2 ص 545 ؛ أبن تغرى بردى ؛ النجوم‎ 
٠.199 ,اص‎ 1٠١ ؛ السشاوى . القبوء اللامع , س‎ ١15 ب‎ 1١18 نج 19 , صن‎ 

60 .5485-5 .0م قلط هة روتمفعه وطق لممطة 

(105) ابن حجر . اتنياء الغمر , بج « ,2 ص 5١‏ , المقريزى , السلوك , بح 8# , 
ص ٠١١‏ ؛ الصيرفى 2 فزعة النفوس , جح *# ا ء ص 5" ٠‏ 8 

0 نزهة النقرس‎ ٠ ابن تغرى بردى + التجوم د لاا ,ا ص #5 , الصيرفى‎ )1٠١١( 
٠ اأ١959؟ ج ع" اص‎ 

, الصيرفى 2 نزهة النفوس‎ , 4099 , ١١ المقريزى , السلوك , ج 4 , ص‎ )0١6( 
,ا؟١ظ٠١ ج ؟# ا ص‎ 


-1705 065 5طلوماطتتته دعم[ : 227 .م روطققط 18 روتعفظاهد طق مقملق 
1 4.. كان 


1 


(01) المقريزى , السلرك 2 س 5 ,ا ص 29 ,ابن تقرى بردى », النجوم , يي 2,1١8‏ 
عن ١7‏ , الصيرقى , نزهة النفوّس . يك ؟ , هن 568 , السخاوى , الضوء اللامع , سك لا, 


١‏ .200 357 ,2 وقطقلط1 م1 ,2-1421ة لطم' 0نتتتثلق 


اطلحه المقريزىي السلوك , ج ؛ . ص ١081‏ , الصيرفى , نزهة النفوس “كم 
ص الال , ابن تقرى بردى , النجوم ؛ طبعة كاليفورئيا , بد ", ص 190 2 اين حجر , 
اثباء الغمر 2 جه ؟ , ص ل/ال!5 , ٠ 58٠‏ 


, الصيرفى . نزهة النفوس , سا"‎ , ١٠١ المقريزى , السلوك , سه 4 . ص‎ )8١5( 
صل ”5/0 . 5 3 : ع‎ 
7 السلوك‎ ٠ ابن حجر : انباء الشمر , حك ؟ , ص 56ه , القريزى‎ )56( 
من 59؟ , العينى , عقد الجمان 2 حك 0"” , ورقة ٠لا , أحمد دراج , الحسبة ,المجلة‎ 
1: 2١# التاريخية , المجلد الخامس عثير , صى‎ 
وقاقلط 15 روأجق8سه. لم2 ممجطلق‎ 2١ 9 
, 5 السلوك , جم‎ ٠ ابن حجر ,2 اتباء الغمر  س # 2 ص 8 ؛ المقريزى‎ 01( 
, سى لأه؟‎ 


ر#طققط هم بوتعفظطعة اطق لمسطفة 206 .م رولطمو8 روتصوط لمسيلة' 
١ 12‏ 


01١0‏ ابن حجر ء. انباء الغمر ‏ ج ” .2 ص ؟١‏ ؛ المقريزى , السلرك , ج 1 صن 
6148 هذ]ا ومن المعروف ان هذا المحتسب قد تمعرض للشرب قى سثة 6ط بحشرة 
الداس دى دار الدوادار الكبير 0 أنظر : أحمد دداج 0 الحسبة 0 اللجلة الثار يخية ص 
٠ 1١‏ 


(814) ابن تغرى بردى + النجوم طبعة كاليقورئيا » ج 5 ,ء ص 4ا؟ السغاوى , 
الضوء اللامع , جب 9 / عن 5936 , 

,2 يقتأقلط 13 ,وتجقلسضه قط٠طة2‏ لمسطلم 

(815) ابن حجر » ألباء الغمر ‏ ب ”ا ,ا ص ١78‏ ؛ المقريزى ؛ السلوك , ج 4 , 

ع 584 + الصيرفى . لرهة الدفرسش . جب ؟ , سى 98868 , الذى اغفل الاشارة الى الهدايا 

المذكورة , 59 .52 ,25111 ولق ,قطقئط 38 ,وتجقطعه قط©ة2 لدمطكلة 


(6'1) ابن حجر » آلباء القمر , ج " ,م ص ١14١ ١4٠‏ ء المقريزى + السلوك , 
ج 4 ,صنل 990 , الصيرقى , لزهة النفوس , ب 5 , سن 9" ٠‏ 


, 4 المقريزى ,؛ السلوك ,2 ب‎ , ”9١ ابن حجر , انئياه الشمر 2 ج ”" , ص‎ )65١( 

ص 594 » الصيرفى » ئزهة النفرس , سي ”" ,2 ص 89# '٠‏ ا 
229 ,2 مقطقئط هة ,وتج3 عه لطة' تلمصلم 
0659 ابن حجر , اتباء الثمر , هس « ص 98" ,2 اللمقريزى , السلوك ب # , 
ص 558 >» الصيرفى , لزهة الدقوس ,2 جب # 2 صن 455 + أبن تقرى بردى ؛ النجوم , 


طبعة كاليقورئيا ج 5 , عن 485 , 
. 6 .210 ,قاوقط م1 ,مو2321-عه لطم لقصسطم 


1 


1599) ابن حجر , انياء الغمص , ج ؟ , ص 78؟ ,.المقريزى , السبلوك , ج .4 صى 9< 
ابن تغرى بردى » النجوم طبعة كاليفورئيا.2 جب 1 , ص 884 , الصيرفى , نزهة النفوس , 
ا ,ا صن ٠ ٠١‏ ا 
, ا ا 3 ا “© 0 ١‏ 
9 كله ابن , تغرى بردى ,2 طبملسة كاليفورثيا اج لاا ص 154 ب مول, 
السخاوى ٠‏ التبر المسبوك ٠‏ ص *“2؟ /, ؤولا.. 


(©15) اين تغرى بردى » حوادث الدهور , ص 195 , أسحمد دراج »2 ٠الحسية ٠‏ اللجلة 
التاريخية , ص ١لا١ة‏ 


4 احم 


ركلاك ابن تغرى بردى 2» حوإدث الدهورر ص ١568‏ 2 أحمد دراج » الحسية , 
المجلة التاريخية , ص 1198 ٠‏ 


"'- (159) أبن؛ تغرى بردى ,2 لنوداث الدهور ص 5١؟‏ ,2 ابن اياس , بدائع الزهور , 
ب "2 عن /ا5, محمد مصطفى : صفحات لم تنشر', عن /ا١‏ ..السشخاوى ؛'الضوء اللامع ', 
جب الى صن ولام د الوه .2 3' 6< 0 9 

080 ابن “تقر ' بردى أ التجوم .205 ,اصن 14 1 156 , أحله أدراج , 
الجسبة + المجلة التاريخبة., صن 995 حبث أشاد, إنه, توفى سنة 1407/871 , عل حين 
أن أغلب الصمادر المعروفة لئا ؟إشارت الى دفاته فى المام التالى ان : 

0 .210 و3568 15 ,2321-قة غطق؟' تقتتطلة 
0 زنهذة ابن تغرى يردق ء التجوم , ج ١5‏ , ص ٠ ١١١‏ السشاوى ٠‏ الشوء اللامع , 
ج 425 صى ٠١١‏ ,؛ على السخشاوى , تاريخ مصر + مخطوط. مصور بمعهد اللخطوطات بباريس , 


تحت رقم ١59‏ 2 ورقة 569 ب, 1 
52٠‏ .7200 ,129 .25 وقطقلط 1 ,وتعفطسية نم2 لمسلم 


04 ابن لغرى بردى »2 التجوم ج 1١16‏ 2 ص 154 : السخشاوى , الضوه اللامع ٠‏ 
ب لا , صن 49# ٠‏ 0 


1 انلق ابن تفغرى تردق 2 حوادثك الدهور 6 ص ل ٠‏ 


(659) ابن اباس » بداتمع الزهور , جب ه, ص لا" ٠‏ 
2١ 25 5‏ و11 ,1955-1960 وعملهن) دك 5لمععشتامط صناثك لقسنه1 نم1 
2١‏ وقطققط 1 ,رن :نو ك5طق 1 
9؟1) ابن اياس , بدائع الزهور , طبعة بولاق م ص 9#, 
2 11 1945 ,6تهن» ع1 ,8ه6 51دممدك ‏ معزناهلتسماة معن عمزم:وتتة 16ج 
.9 و0868 ه23 ,وأتفاعة قطة' لمسطم و7 


(0595) ابن اباس » بدائع' الؤزهور » طبعة بولاق ,الهج 09#, صن ١8‏ ,'آحمد دداج , 
الحسبة » المجلة التاريخية , صر 1١١*‏ كما أشار لعيم زكى الى ئها بلشت حوالى ٠.لا؟‏ 
دبدار » انظر طرق العجارة » ص 89؟ حاشية (بثم) ء 

655 ابن اياس بدائم الزعور , ل 6 , من ١9‏ قا, 


-قه قطة؟ لمسلم 5 56-17 22.٠‏ ,11 ,0135© معتافط عنانك [قتمناه[ ,م1 
.2 ,2011 ,لق بقطقتط ه1 ,وهف 


كلم 


(65) الخالدى ,» ديران الانساء , ورقة ١*9‏ [ ع, إحيد ددايج » الحسية » المجلة 
التار يخية ص ٠ ١١9‏ 


(1597) [أحمد دراج , الحسبة , صن *118 ٠‏ 


زنلرذة أبن أياس يداع الزهور سه 6 ,م من 7 2/١85‏ أسبيد دراج 3 الحسبة 
ص ١59‏ , الرسوم رقم ٠١ ١١‏ 


(65) ابن كثير » البداية والنهاية هك ١84‏ .ص /ا١ا ٠»‏ 


(040 المقريزى / السلوك , جب 4 ,عى ه؟١‏ . 


65١١‏ أنظر المقر دزى ,2 السلرك اك 4 اص 54ه0 2 ابن طولون , أعلام الورى 
ص كهلا ٠‏ 


(؟645) التلقفسدى , صبح الأعشى » جك 4 ء ع 77 + ابن شاهين الظاهرى » زيدة 
كشف الممالك , سن ١١8‏ » حسين الياشا » الفنوثن والوظائف جح ” , سن ١١١١‏ ب 
لحفة ف 


زفقنة ابن حجر »2 ألياء الشمر 2 سٍ ١‏ 42 من 88 , المقريزي ,+ السلوك , يٍ ” , 
سس ك.؟ , 


(0515 القلقشتدى منبح الأعشى 54 2 صن 38 , ضيوء الصبيح المسفر ء عن ٠8؟‏ , 
حسن الباشا . الفنون والوظائف , سك "' 2 ص 584890" ٠.‏ 


(ه:5 أطلق عليها دويرة الصوفية وكانت الخانقاة الثانية فى مصر ههمى البيبرسية 
التى شيدها بببرس الجاشكير سنة ١١9/0095‏ , وقد أغلقها الناصر محمد بن قلاوون 
حنى سئة 1529535/1975 حيث اعيد فتحها من جديد انل ؛ 

:2 1 2522016 ب1ة01 بتعداععء82 صوكا 

(545) ابن حجر ء الباء القمر , جب 20١‏ ص 48(" ٠‏ 

584 السخاوى , الشوء اللامع هك 5 2 ص 58 ٠‏ 

(6148) السخاوى , الذيل , ص 914" ٠.‏ 

(ة14) انشاها امير شيشضر ٠‏ 

(160) السخاوى , اليل , صن 5د" ب 308 , السخارى الشبرء اللامع . ج 8 , 
ص ©6"؟ ٠‏ 

, 5 السخاوى , الضورء اللامع , جب‎ » 5١5 ابن حجر ؛ آتباء الغمر  سه >" ص‎ )686١( 
٠. ص *#؟”؟‎ 


(869) ابن حجر م انباء الغير , سه ”* , ص 5875 , المقريزى / السلرك , س 4 , 
ص ١5١9‏ * 


(5165) .عيبم اللطيب ابناهيم . سلسلة الوثائق, التاريخية القومية .5 ص *12؟ 
رقم 348 ٠‏ وثيقة أوقاف الغورى ٠‏ أوقاف رقم 886 ٠‏ وثيقة قايتباى/» المجكمة الشرجية 
بدون رقم ٠‏ وثيقةايئال ( محمود حدفى ) ٠»‏ وثيقة خاير يك( الأسيخاة العم + وليك 
فانى باى الرماح , أوقاف رقم ٠١19‏ , وكيقة قايعباى'”/ أوقاف” أرقي 8٠‏ وثيقة 
جمال (لناين, الاتبتادار-.! المحكمة الشرعية رقم ١١١‏ + ا الج ارم ال ادم 


(08 ابن ايامن . بدائم الزمور , سج ه اص 0*9 09 


كمي اسن اباس 7 بداثم الزهور 2 0 0 0 وا ' 
زه ما ل 7 0 1 


3 
00م اين سجر » أثباء القير , ج 86م صن 86 + 


5-5-8 


(8هت حسن الباشا , القبرن والوظائف , ج ١‏ ,اص 186 ل كمة , اللاتستدى , 
ع و ا فنا 5 


1 55 
ل ا ال د ا 11 


ده إلسخاوى » التبر المسبوه رو ا م ا نر السك 


0 المقريزى , السلرك ‏ ج 5 اص ٠ "١95‏ 0 
دكت انر الدالات العى أشاؤز اليها انيت ١‏ اراد لسكلا دعساي" الأ 

2.0 1 ,25608301665 7971617 رتناكت 1190160 

أحمد ع » الحسية ؛ المجلة التاريخية » ص ؟١١ا‏ 2 أحبد عرد عبد الكريم » أبن اياس, 

دراسات وبحوث "م القاغرزة لوفلا صٍِ 7 ٠‏ طلسن حبقى ' 3 الاحتكار لوكي وغلاقته 

بالحالة الصحية مجلة كلية الآداب ٠‏ جائعة عبن عبن شحمسش . ؛ المجلد الناسع ” 0 0 


09 المقريزى ,»- «غاثة الأمة بكضف الغمة ‏ سن لال ,م ٠م ٠‏ 0"2022/ 
1 0 0 كن 300 ١‏ 


05 المقريزى ٠‏ خطط م جا كاصي 508 لي ا ٠‏ 
وحم ابن اباسح اد 5 2 - أ ل ل وكا . 
لاة56) ابن تغرى بردى ,2 النجم ٠‏ طبغة كاليفورنيا ‏ بي ",«*س لاأهة© /:أحيد 


دداي , الحسبة ٠‏ الجلة التار دخيفر::, ص 8١١اء‏ ال 
534-549 0 دسم موقا بع 


(137) ابن اياسى + بداكم الزهور 2 سج "ا , صن 4 0 م راد 3 
0 ل ل ل ا ل 
(038 ابن اياس , بدائع الزهور , ب 28 صن اهم د الاوكاء 
3153 احيد فزت أغيةا الاريع :+ إن لياس , من /17 ٠‏ 


60١‏ صء ككمتسماة 06 5وتدع1 ته 10 1 ل 0 لطم 
230 .22 ,1973 ,0156 هآ رمأمووة* + 

(الاثم- (بن ' تغرى وردى / التجوم. , قبعة كاليقورتيا .ت لأ.ء ص 209٠١‏ عل 
السخاوى ٠‏ تاريغ مصس , ورقة لاه ب ٠‏ 00 


0 


م "م 


#اء 


(89) المقريزى + السلروك مرج #,و صن. 7٠.5‏ + ابن جص + الدرر الكامية ,“جم ؟ , 


78 لل لاا ين 


6 ل حي ال د الو موه ا و لو ا ويد بتار يخ 
الاسلام ٠.‏ مخطوطظ باكسفررد تحت رقم ١59‏ , ورقة لا6١ا‏ ب » ا عو 
افتفذد 7 .2 1 و6018 جقتاوط تاق لقصعيناه1” 97161 
مم -350 .22 عتتقتطة1 ها روتعقظط-عه قطأة؛ لمصمطة 
' (ولاكا المقر يزى م اكد ؟), عل فؤا , كه ٠‏ 
الهذنا اللقريزى , السلوق تت ٠‏ ص 5١أهة ٠‏ 
الات ابن قافى شهبة , الاعلام بتاريخ الاسلام ‏ ج ؟ , ورقة ١ 508 ١86‏ 
السلوك 2 جح "ا. هص 9 ٠‏ 8 
7-- 5 0 
رثلات المقريزى : الخطط , ج ؟»" ص ١١4‏ , السلوك جا لاء ص 589 , العيئى , 
عقد الحمان 2 هي "“" ٠‏ ودقة 86 . 0 ا 
(61/5) ابن اياس 2 بدائم الزهور , يي لابء'صض إلخ8 ٠‏ 
' 08 ابن “تفرى بردى + النجوم » جة 9 2)حن ؟١ال"‏ ؛ أحمد عيف الرازق » المرأة في 
مصر المملوكية ء صن 8١‏ , الصقدى , الوافى ' بالوليات 2 سب 4 , صن ١لإ9؟‏ .- 
. '(١اذة‏ البقدادى » عيوث اخبار ال ب :هضور يدار 0 الصرية تحت رقم 
طلا , ورقة الىل5؟ ٠‏ 1 5 
امت ابن -اياسل / بدائع الزعؤر 2 جك ١‏ ,2 سن ٠ ”11١'‏ 
من الصفدى , الوافئ بالوفيات' بج 4 : صن إلا . ب 
(185) ابن اياس . بدائم الزعور , بج ”# , ص 56" ٠‏ 
(خا) ابن اياس 3 بدائع الزهور اي 6 م جين 98 + 
(085) ابن اياس . بدائع الزهور » طيعة بولاق 2/ جب “ا, صنق 4ه *. 
05890 المقر يزى , السلوك 2 سب :5 , ص لاه ٠‏ 
(4ذا) ابن تغرى بردى ,2 الئجوم سه 16 / ص 599 ب 4738 . السشاوى , الضوء 
اللامع سج " , سن 5٠١‏ راس ٠١‏ ,اص ٠ 58٠‏ 
(488) ابن تغرى بردى >» النجوم , بج ١١‏ . ص هلا ٠‏ 
(-53) الصيرفى » أنيباء الهصر , صن ٠ ١١1‏ 
)151١(‏ السخاروى ؛ الشضوء اللامع 2 جه "ا ,2 صن 55 ٠‏ 
(؟955) الصيرفي » انبا الهصر 2 ص ٠ ١١١‏ 
(559) المقريزى ٠‏ السلوك مني 9 , ص 1591 ,اس "ا ,م صن 54١‏ , ابن حجن ,2 
أنباء الفمر , 4ك ١‏ ,2 ص 8لا١ا ٠‏ 


(1554) ابن تغرى يردى , النجوم ١5 4 ٠‏ صن !5 ٠‏ 


مل 


(356) المقىر يزى . السلوك , كس ؟ م صل 565 ,ابن تشرى بردى 2 النجوم 2. 
٠١‏ سن “ك5 ه 
0555 المقر يزى + اغاثة. الأمة | ص 59 7 55 ٠‏ 
للاكل المقريزرى الماثة الآأمة , عن 48 ب 18 ٠‏ 
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ون تحجم الدين محمد 1260 
الطنيدى 


أبن حجر ء أتباء 0 بي؟ 
ص 85١‏ , العيتسى , 
عقد لمان » 

3-0 © + ورقة 5/٠‏ , 
المقريزى » السلوك + جة 


ص 


م شمس الدين محمد بن | ١515/41١6‏ 
شعبان 


2:١‏ صيدزر (لدين بن العجمى 1م11١‏ أبن حجر 0 انما م كن 
ص م5 ء. اللهقريزى 0 
المسلوك »> يست 2 ص 
/آه؟ ٠‏ 


8 5 ناكف 5 


5 


وف 


5 


56 


آل 


شمس الدرين بن يعقوب 


عماد الدين بن بدر الددين 


ينا 


٠ الرشيد‎ 


صسارم الدين ايراهيم 


يار على الخرسائى 


على بن أحمد الكاشف 


1 


١1 


يفن يل 


١ ام/ه‎ 


١ هه‎ ]/861/ 


حسبة ‏ القاهرة 
حسبة ‏ القاهرة 
حسبة ‏ القاهرة 


اين حجر , انياء » م 
ص ١١8‏ : ال مقريزى ٠‏ 
السلوك ء ج 5:صن 85+ 
الصيرفى » نزمه النفرس 


ج ؟ 2 ص هللا . 


ابن حجن *» اقماء : 110 
صن ,1١541-1١5١8‏ 
المقريزى » السلوك 2 يج 
5 مص /0ا9؟ ٠.‏ 


اين حجر » انياء » يجي 
« م ص 59٠١‏ ؛ المقريزى 
السلوك , ج 5 2 ص 
٠ 06‏ الصيرفى , نزهة 
النفوس » ج 5 ٠‏ ص 
ابا أ*. 


ابن تغرى بردى»حوادث 
الدهور 2 ص ٠ ١95‏ 


ابن تغرى بردى ٠‏ حوادث 
الدهور . ص 988 ٠‏ 


كنا 


ممسلسل 


لو 


الاسع 


المكينى 


الامير ماماى الصغير 
شهاب الدين الانصارى 
أبو الفضل دن القطب 
القلقع دق 


ابن اليلقيتى 


التاريخع 


١ اكم/ره‎ 


فتة اس 
بك يتن 
و ه/ره١‏ م 


15 


اأصادر 


ابن تغرى بردى » النجوم 
1 تن 11+ 
المتخارئ ى الشنو 2 ع 
ص ١‏ » عل السخاوى 
تاريخ مصر 2 ورقة 48 
ب * 


الزهور » ج ه ء ص لا 


ابن حجر ؛ انباء » ك١,‏ 
ص رام ٠‏ 


السخاوى , الضوه . ج5 
ص ارة ٠‏ 


السخاوى * الديل ص 
5 * 


يفن 


لف ظ شمس أالدين السكتدرى 


هه 


1 


شهاب الدين الرومى 


السائع الرمل 


|| أمام الصلاة 


9 | امام السلطان 


| خطاية ‏ 
القدس 


*دكر؟ ابن اياس م سسداتع 
ديئار الزعور أ جد © > صن 
علا هه 
ا اين ايامى 2 يدائع 
دينار الزهور 2 ىده ء ص9١ +٠‏ 
ل لرءللم اين حجر 78 انياء 78 - 
درهم 25ص #اوه 


ملحى رقم (5) 
مر سوم بايطال ما كان يباخده الفضاة من 
البراطيل بالمسجد الجامع بقطيا بتاريخ سسلة 
000 


١‏ ل بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ بتاريخ سابع عشرين صعر سسنة 
أربع وخمسين وثمان مائة 2 ورب مرسوم كريم الى بلاطئنس وصسهيون 
واللادقية هن مولا نا وسيدنا قاضى القضاة شيج الاسلام برهات الدين 
السوبينى أسبغ الله ظلاله باطال ما أحبثه قضاة السوء من الارجرةع ٠‏ 


؟ ب 6*” مسلم قال رسول الله صل الله عليه وسلم مِنْ أحدث” فى 
أمرنا ما ليس فيه فهو رد عليه وهو ما يأخْذه القضماة من الرسم على القضماء 
وهو من ' لسجحت لجعد العام دواد قلي العبادم هاا العمال غلول ٠٠٠‏ 

+0 رو سج إن رسساظة ومنيد ف نحن لد ا لت 
الزمان ولعن الله من يرتشى أو يأخدذ على الأحكام أجرة ولعن الله كل قاض 
يأخذ من قسو س النصارى فدر ما أو شمعا أو يأخذد من البلات ببدرية 4 
ولعن الله من يأ-خذ على النساء من الأجناد ووغيرهم حلوانا وهو البراطيل » 
ولعئة الله وسخمه الله وعذبه ٠‏ 

٠٠٠ 5‏ ما كان عليه قضدات السوه من الامور المحرمة التى 'ثرخصت 
ومن فعلها يغضب يا جبار ؟ يوم لا يدفع الظالمين معذرئهم ولهم اللعنة ولهم 
سوء الدار والحمد لله رب العالمن وصل الله على سيدثنا محيد وآله 
وصحيبه )١(‏ 3 


مداه سبو ل سس تل سنن لات بتر ددسيو ب 7 ا 1 


0 54 .770 و43 .2 ,3511 ,8110 رقكعلجاملتصمم ماع10 رأعم173مة8 


البذل والبرطلة .5.3 


ملحق دقم (ه) 
مرسوم بابطال ما كان ياخذه القصسساة من 
البيدرية بالسجد الجامع بجبلة بتاريخ سنة 
اللي 


يرز مرسوم شيم * 
 '"‏ الاسلام الشيخ برهان الددرين قاضى القضاة السوبانى بابطال 
المظالم ٠‏ 
” ب والمحدثات وابطال اجراء البيدرية الذى ( كذا ) كان يأخذها قضاة 
5-- السوء ابيا المرأسيمع الشسريفة لكل ملعون من واخذها )0 ١,‏ 


زف ه65 200 ,55 20 ايلتع2 ,210 ,لاه [تسمده واع206 راع جممناة5ة 


يلا 


ملحق رقم ( 
سوم بابطال ما كان باخذه المحتسب بثغر 
الاسكندرية بتاريخ ١١11/9197‏ 


٠ برز المرسوم من المقام الش[ر] ب[فع‎ ١ 
٠ السلطان المالك الملك [الأشرفم‎  ؟‎ 
أبو النصر طومان باى سلطان‎ 
ع ل الاسلام والمسلمين قاتل الكفرة‎ 
٠ والمشركين محى العدل فى‎  ه‎ 
٠ العالمين عن نصره أن يبطل‎ "1 
٠ .ما على عقرر الحسبة بثغر الاسكندرية‎ 

س المحروسة ما هو فى كل شهر ٠‏ 

سبعة آلاف وخمسماثة درهم * 
٠‏ بت زريخ] سنة اثئين وعشرين وتسعمائة )١(‏ » 


«٠ 


(4 آحمد دراج » الحسية وآثرها على الحياة الاقتصادية » المجلة التاريشية ؛ المجلب 
الرايع عشر , عى ٠ ١١‏ 
١١‏ 


ملحق رقم 7) 
مرسوم بابطال ها كان ياخذه المحتسب بالسام 
من المغسلين وحمالى الموتى بتاريخ 8١7‏ -س 
14٠١ ١٠+95.‏ بالجامع الاموى بدمشق 
١‏ ينم الله الرحمن الرحيم رسيم بالأمن العالى ٠‏ 
؟ ‏ المولوى الاميرى الكبيرى إلمالكي المخدومى ٠‏ 
ل السيفى سودون الدواداج, نائب الستلطنة الشريفة 
ب بالشام المحروس أعز الله أنصاوه ٠‏ 
أن ينفش بابطال ما كان على المفسلين - 
5 - والحمانين لأمو[ا]ت المسلمين, لنائمعم الحسبية الشريفة :* 
٠+‏ من الجبة المذكورة حسب المرسوم الشريف ٠‏ 
م السلطائى الملكى الظاهرى تغمده ٠‏ 
5 [ الله برحمثه ورضوانه ومن سعى ياعادتها أو,أعان عليه 


٠. فعليه لعنة اشر والملائكة والناسس أجمعين وسطرت هذه‎ ٠ 
الحسنة فى صدااف مولانا السلطان خلد الله ملكه وجعل الأرض ملكه‎ 
٠ ؟؟ ع‎ )١( وآله‎ 


١‏ ساسج سب سس 


)١(‏ ورك #ترم و37 .200 ,2511 و2150 5226 عق وعاناه لتعملا جاعس106 راأعوة172ة5 


ل الي ل اس 2 ا 9 
لأحمد ذراجٌ ' الحسبة , المجلة التارايخية , مه 67+ا'ا 


رار" 


ملحق دقم (8) 
مرسوم بابطال ما كان ياخذه الاحتسسب عسلى, 
الأسواق والطواحين وغيرها بتاريخ ؟4859/ وه ؟١‏ 
بالجامع الاموى بدمشق 
؟ ب يسم الله الرحمن الرحيم 
؟! - لما كان بتاريع نهار الجمعة المبارك ثامن عشرين 
ب شهر ربيع الأول سنة ثلاث وسيتين والمائمائة برز المرسوم 
5 الكريم العالى الى لوى الكافلى السيفى قانماى 
ه ل احمزاوى الأشرفى كافل المملكة الهريفة 
5 الشامية أعن الله أنصاره بابطال المقرر للحسبة 
/! -. عل الأسواف, والطواحين وغيرها باسدشسق 
من التجار والوصائفية والصنائعية والمتسببة وغيرهم 
4 وأن يؤخدذ منهم درهم الفرد ولا مشاهرة 
٠‏ ب ولا هدوم وملعون من يحدده 


١‏ أ بسعا فى تنجديده وعليه لعنة الله والملائكة 


5. والثاس أجمعين والحمد لله وصسكى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم )0 9 


١١‏ -لممعة/ا-ع مت هارع 7 لصن والقطءوناعتت عطءنلامتتطععم1 ,تمتعاطسعده5 
-261 جختتطءةاقع17 نسلء طمعمم0 ,وتكأة 109128 3118 ع2قأآناة-تاعكلنالستقدم عع دع متام 


.7111 .]2 ,521 .صر ,3923 وتنئا 
أحمد دراج » الحسبة , المجلة التاريخية .2 ص ٠ ١”‏ : 


مب 


ملحق رقم (5) 
مرسوم بابطال ها كان ياخذه المحتسب برسم 
البشمقدارية بدمشق بتاريغ ١57١/4814‏ 
بالجامع الاموى بدمشق 


١‏ يسم الله الرحمن الرحيم لا كان بتاريخ نهار ]١[‏ لجمعة عشررين 
5 ب ربيع الآخرة سئة أربع وستين, وثمانمائة رسم امقر الكريم 

 "‏ العالى المولوى السيفى جانم الأشرفى كافل المملكة الشريفة الشامية 
: ل اعز الله “نصاره بابطال هذه المظلمة المعروفه بمشاهر[ة] الحسبة 


ومشاهرة 

ه ‏ الدياغة التى برسم البشمفدارية عن المسلمين وأهل الذمة 
القاطدين 

1 يدمشق المحروسة وضواحيها وأرباب المعايش. والحرصاى ) كذا) 
وأن 


لا لا ٠٠٠‏ شىه وذلك ما قيمته درهم فرد حسب ما رسم واستمرار 
ذلك 

8 - على ممر الليالى والايام رغبة فيما قاله الصادق المصدق 

1 عليه أفضل الصلاة وااسلام من سن سنة حسئة فله أجرها وأجر 
من 

٠‏ ب عمل بها الى يوم القيامة وس سن سنة سيئة فعليه وذرها 
ووزد [من] 

١‏ عمل بها الى يوم القيامة فليئمثئل ها رسم به كل من ,بولا 
الحسبة والبشمقدارية 
١‏ ومن خألف ذلك آو اعاده فعلبه لعنئة الله والملائكة والئاس 
أجمعين 

٠ )١( وصلى الله على سيدئا محمد واله وصحبه وسلم 'تسليما‎ ٠ 


)١(‏ .45-42 متم ,32 .210 و11 ,880 ,28ر3 ع0 كعلناه[تسمكلة قاع ه106 بأعع178ة5 
أحمد دراج , الحسبة , المجلة التاريخية ‏ ص ٠ ١١4‏ 


قلق 


ملحق رقم )٠١(‏ 
من مشاهرة وغيرها بتاريخ ١515/874‏ بالجامع 
الآموى بدمشق 
١‏ بسم الله انرحمن الرحيم بتاريخ شهر شعبان المكرم سنة ثمان 
؟ ‏ المراسيم السلطانية الملكية الظاهرية أبو سعيد خشقدم أعن الله 
سلطائه 
'؟" . ونصرء إلى مولانا ملك الأمراء كافل المملكة الصامية المحروسة 
.والأمير 
+ بس حاجبي الحجاب بها ى [الإسادة القضاة والأمراء أعن الله بهم 


ه ‏ بازالت ( كذا ) المنكرات وابطال المحرومات والقاذورات ومحو 
اآثارها وابطال 

. الخمامير واراقت ( كذا ) الخمور واخراج بئات الخطأ من دمشق 
االخحصينة وابطال 

/ا .ما على الحسبة الشريفة من المال المقرر الذى يسما ( كذا ) مشاهرة 
وما [أع حدث على البضنائمع المجلوبة ٠‏ 

8 م الى دمشق هن التحجير والكلف وتمكين أرباب البضائع من بيع 
بضاثعهم آين شاءوا 

واستمرار ابطال المكوسن وفروعها الثى أبطلت فى الأيام 
االظاهرية ٠‏ 


ل لف 


تابع ملحق وقم )٠١(‏ 

) ب جقمق طيب الله ثراه بأجمعها ومنع المكارية وأثباعه ( كذا‎ ٠ 
و‎ 

2١‏ التعرض الى أبان )١(‏ فلاحى القرا ( كذا ) والمزارع المجاورة 
بدمشق المحروسة وتطهير دمشق من سائر 

5 المنكرات والمحرماث وابتغا ( كذا ) أجر هذا النداء بذلك ( كذا ), 
فى كل وقت ونقش ما ٠‏ 

؟١‏ - رسم به من ذلك. فى رخامة يباب الأمير حاجب الحجاب وتحمل 
يبريديه الى الجا 

مع الأموى وتلصق على دعامة من دعائمه ليعدى بالعمل به [عن] 
سائر مكوس 

6 2 الاسلام وتكون هذه الحسنة جارية فى [اع]صحائف الشريفة 
على الدوام مقوزبل] ذلك ٠‏ 

ات والحمد لله وحدة وصل الله على سببدنا محمد وآلهة وصحية 


وسلم (؟) ٠‏ 


- 


*٠ أى قبائى‎ )١( 
.ه2 رن4ى .210 ,2511 ,880 رع5321 ع0 ععزناه[سملة مم26 بأع مونو‎ 18, )5( 

ْظ23 
أحمد دراج ٠»‏ الحسية , المجلة التاريخية ‏ ص ٠ ١١+‏ 06 


كان 


مدق رقم )1١(‏ 
مرسوم بابطال ما استحدث على الخبازين ببيروت 
لنائب الحسبة بتاريخ ١5+ 9/8٠١5‏ أو +5ى/ 
بالجامع الكبير ببيروت 


١‏ - بتاريح سنة ستة ( أو ستين ) وثمان ماثة » رسم الجئاب العالى 
الحمالى أمير كو ناب السلطنة الشريفة ببيروث المحروسة 

؟ ب أعز الله تعالى أنصاره بابطال ما كان اسشتحدث على الخبازين 
ببيروت لنائب الحسبة الشريفة وهو فى كل شهر على كل فرن خمسمة 
دراهم وكان الخبا [درون] 

» ب [طلبو! منه] ايطال ذلك وأن لا يؤخد هوج وواوه ولا ووء٠‏ 
ووه زلا يجدد مظلمه علعون ابن ملعون من يعود ها أو ] بجداد وهاهو ووو 

أو بيأخذ منهء شيا ولا يأخذ المحتسب الا جامكيته لا عير ومن 
يأخذ شيئا غير جاميكته تكون لعنة الله واجبة الا (كذا) 1 يوم الدين(١)‏ ] ٠‏ 


مم 1 


7 .20 2111 زد ع0 معاناملسصفكة عع16 رانم اناو 


2. 32, 33- )١( 
3 1222٠ 32, 3 


[حمد دراج » الحسية ء: ا ملجلة التار يخية ص ٠ ١١8‏ 


"1 


ملحق رقم (05) 
مرسوم بابطال ما كان باخله ناظر الحسة على 
الطحانين والخبازين والسوقة وغيرهم ببعلبك 
تاريخ 1451١/8194‏ بالجامع الكبير ببعلبك 


١‏ الما كان بتاريخ شهر جمادى الآخر من سنة أربع وعشرين وثمانمائة 

؟ ب شمس الدين محمد الملكى ( كذا ) بدن أبو الحجاج الأقصرى 
المصررى] المعروف يشميح السحيمية ناظر لسدسبة الشريفة وعلى بده مرسوم 

؟ ب بابطال حق الشهر الذى جدد على الطحانين والخبازين والسوقة 
وغيرهم وألا يجدد عليهم مظلمة ٠‏ ملعون ابن ملعون 

5 س من يجدد عليهم مظلمة وذلك فى أبام النائب خش قدم المظفرى )١(‏ 


4١(‏ موموقتتة معن وووتصطم ع1 26 تعطءةنتسقلة1 صذ علةطلهم8 ,نمع طمسءهمهم8 
و11 0هوة8 ,1905 ولط 8 تمعطةز دعل ص بعوستطءنةدمفغصنا متا معوصبيط 


0 .200 و2922 تنتاقء8 
أحيد دداج : الحسية 5 اللجلة التاريخية ص وا + 


يلض 


ملحق رقم »١١‏ 
ببعليك بتاريخ ١55/85٠‏ بالجسامع الكبير 
سعليك 


؟» لي 


١‏ الحمد لله ورد وقبل بالحمد مرسوم شريف الى دمشق المحروسة 
.متضمن بأبطال ما كانوا متسادونه نظار 
من معلوم وغميره وأشهر وقوبل المرسوم 

5 سم الشريف المسار اليه شرفه الله تعالى بالامتثال لم ورت مرسوم 
.مولانا ملك الامراء أعن أللد أنصاره 

 :‏ الى بعليك بتضمن ما ورد المرسوم الشريف المشار اليه بابطال 
-جميع ما كان يتسادونه 

ه ‏ نظار الحسبة الشريفة من حق الشهر وقطع المصانعات عن 

5 - وذلك بتاريع شهر ربيع الأول سنة أربعين وثمان وماثة )١(‏ 


زلف .210 2 معطعمنتتمملة1 دأ عاعطلقة8 ,تمأ طسعداه5 
اأحمد دداج » الحسبة , المجلة العار بخية ص ٠ ١5٠‏ 


515 


ملحق رقم )١5(‏ 
سكان وقف جامع العطار بطرابلس بتساري 
١‏ بمدرسة السالطان المؤيد شيخ 
بطرايلس 


١‏ الما كانت بتاريخ العشر الأول هن ربيع الأول سنة أحد وعشرين 
[و] ثمان مائة ورد المرسوم الشريف السلطان الملك المؤيد آبو ( كذا ) 
النصر شيح يأن لا يؤخه من سكان وقف جامع 

؟" ‏ العطار للمحشسين من قدوم ولا شهر ولا اذا مكروه استجلاب 
أدعية الصلين ومن عمل به له أجره ومن خالف عليه غضب الله ولعللة 
الملائكة والناس أجمعين آمين ٠ )١(‏ 


)١(‏ يتستامهءأطومة 113نهام0 م1251 012115 تننة1 2015 عتناو 1/1816 ,تستعطصءط50 
122.0 و47 .270 ,1 ملمه25 تدك عتعرة 


أحمد دراح »2 الحسبة » المحجلة التاريخية 2 ص ٠ ١5١‏ 


7 


ثبت المراجع والمصادر 


5١ 


١‏ - مصادر عربية مخطوطة 


ابن أسباط الغربى ٠‏ تاريخ مصر + مخطوط بالمكثبة الاهلية بباريس 
تحت رقم ٠ 1١85١‏ 

ب ابن بهادر . فتوح النصر في تاريخ مصر + مخطوط بدار الكتب 
امصرية تحت رقم ٠ ١755‏ 

ابن تغرى بردى ٠‏ المنهل الصافى والمستوفى بعد الواقى » مخطوط 
بالمكتبة الأعلية بباريس تحت رقم ا١؟‏ ب 6/ا١؟ ٠‏ 

اين الجوزى : جواهر السلوك فو الخلفاء والكلوك » مخطوط بالمكتبة 
الاهلية بباريس نحت رقم 1/59" ٠‏ 

ب أبن حبيب ؛ درة الأسلالة فى دوثة الاتراك » مخطوط بالمكتبة الأهلية 
ببياريس نحت رقم 9 أ» 

ب ابن حجر العسقلانى » ذيل الدرر الكامئة » مخطوط بدار الكتب 
المصرية نحت رقم 55495 تاريخ 'ثيمور ٠‏ 

ب ابن دقماق ٠‏ الجوهر الثمن فى سير الخلفاء والسلاطن : مخطوظط. 
بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم 0937 * 

ابن زنبل + آخرة المهاليك أو وقعة السلطان سليم خان في فتوح 

مصر هع السلطان. الغووى وطومان باى + مخطوط بدار الكتب ا 
أرقام 55م+ 5؟١م+‏ 5م0٠‏ 


ابن شاكر الكتنبس .» عبون التواري » مخطوط بدار ا : 
تحت رفم ١0/1١‏ تاريخ ٠٠‏ 


ترفف 


5 إبن الشدنة , الذيل من كتاب المنهل فى التواريخ » مخطوط ببرلين 
نيبحت رقم 6١خ ٠‏ 
ب ابن الشيحنة + روض امناظر فى أخبار الأواثل والآواخر > مخطوط 
بالمكتية الأعلية بباريس تحت رقم ٠ ١698‏ 
ابن فهد اتنحاف الورى باخبار أم القرى . مخطوط بدار الكتب 
المصرية نحت رقم 5٠١5‏ تيمور * 
رقم ٠ ١57‏ 
الباعونى » اللمحة الأشرفية والبهجة السيئية ٠‏ مخطوط بالمكتبة 
الأهليه بباريس تنجت رقم ٠ 1١5١9‏ 
البرزالى » المغنفى لتاريخ الشيخ شهاب الدين آبو شامة » مخطوط 
بوكتية أحمد الثالثك باسطئيول لوحت رقم ١6ؤ؟ ٠‏ 
البغدادى » عبون اخباد الأعيان » مخطوظ /بدار".الكقب المصثرية تحه 
زقم ٠ 58٠١‏ 
البنبى , العقد الكرنية فى الآمراء المصرية , مخطوط بالمكتية الأهلية 
سباريس نحت رقم ١3١/8‏ * 
- بيبرس الدوادار + التحفة ا ملوكية فنى الدولة إلتركية » مخطوط 
إمصوه نيكتية جام القاهرة تحت رقم 5 0 . 
0 س الدواذار » زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة » مخطوط بالمتبحف 
البريطائى نحت رقم ال 5 
: الجزدى » حوادث الزمان » ميخطوط بالمكتبة الأعليةٌ بباريس تحت 
_رقم غنات 


اهدري ٠‏ الجوهر الثمين: فى آخبار الفا والسلاطين ؛ مخطلوط 
العدية الأعلية : بباريس ت نحت ت رقم | نت 0" 


إلخائدى .>. ديوان الانشاء 0 معو بالمكتبة الأهملية بباريس , ليحت 
ارقم 5589 ٠‏ 


رم الذهبق اباربعم الإسلام . وطيقات, . ماهير الإعلام 3 مخطو ط بمكثبة 
يا صوفياً باسطنيول تحت رقم +١5‏ 5 8 


رس 


الذهبى , العبر فى أخبار هن غبر , مخطوط بالمكتية الاعلية بباريس 
نحت رقم 5/815 ٠‏ 
- الذهبى 6 معرثة القراء الكبار عل الطبعدات والاعصار ٠‏ مخطوط 
بالمكتبة الأعلية بباريس تحت رقم ٠ 5٠١85‏ 
السخاوى » الجواهر والدور : مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس تحت 
ررقم ٠ ٠١.‏ 
ب السخاوى » الدرة المضيئة فى المآئر الأشرافية ‏ مخطوط بالمكتبة 
'الأعلية بباريس تحت رقم ١5١١‏ * 
ب السخارى ( على بن أحمد ) > تاريتج مصر , مخطوط «صور بمعهد 
«المخطوطات بباريس تحت رقم 159 ٠‏ 
السفاعى ٠»‏ تالى كناب ونيات الآعيان » مخطوط بالمكتية الأهلية 
بباريس بحكث رقم ٠ 5٠١1١‏ 
- السمهودى » خلاصة الوفاء » مخطوط بدار الكتب المصرية تحت 
.رقم /الااة ٠‏ 
الشجاعى ٠‏ ناريخ السسلطان الملك الناصر مسحمك بن قلاوون وبنيه: 
.مخطوط ببرلين تحت رقم ؟"ابلية ٠‏ 
الصفدى » أعيان العصر وأعوان النصر 2 مخطوط بمكتبة طوبقاى 
سراى باسطنبول نحت رقم ٠5157 5١5‏ 
الصفدى , الوافى بالوفيات » مخطوط مصور بمعهد المخطوطات 
“العر بية نحت رقم 536 ٠‏ 
الطرسوسى ٠‏ دحفة الترك فى ما ,يجب أن ,يعمل فى ألمذك , مخطوط 
بالمكتبة الأعلية بباريس تحت رفم 55480 :٠‏ 
العمرى » مسالك الأبصاد فى ممالك الأمصار » مخطوط بدار الكتب 
المصرية نحت رقم 065 معرفة عامة ندا 
البريطائي تحث رفم 55959" ٠‏ 
55 العينى 0 الشماريخ فى التواريخ » مخطوط باكسفورد نحمت رقم 
53 ىو 


واليذل والبرطلة ب ه6؟؟ 


العيئي ٠‏ عفد الجمان فى تاريخ أهل الزهان » محصوص باسطنيبول 
نحت رفم 5991١‏ ب 59594 ٠.‏ 


القيسراني النور اللائح والدر الصادح فى اصطفاء مولانا اكلك 
الصالح ٠‏ مخطوط بالمكتية الأهلية بباريمس نحت رقم 58ل/ا١ ٠‏ 
ب محبى الديرا » الأارج المسكى فى التاريخ الى » مخطوط بدار الكتب 
المصرية نحت رقم 68 تثيمور * 
ال مرعى بن بوسف ء نزهة الناظرين فى من ولى مصر من الخلفساء 
والسلاطين مخطرط بالمكتبة الأهلية بياريس نحت رقم /1 1م . 
القدسى , يذل النصائج الشرعيبة فيما على السلطان وولاة الأدور 
وسائر الرعية ٠‏ مخطوط بالمكتية الأهلية بساريس نحت رقم ١0:؟ ٠‏ 
- المفريزى ٠‏ المقفى 2 مخطوط بالمكتبة الأهلية يباريس تحت رقم. 
15 »> ويبليدن تحت رقم ٠ ١١55‏ 
ب مجهول , نزهة الاأنسان فى ذكر الملوك والاعيان » مخطوط بالمكتبة 
الأهلية بباريس تحت رقم ٠ ١7/55‏ 
النويرى » نهايه الارب فى فئون الآدب » مخطوط بالمكتبة الأهلية 
باريس تحت رقم الها ء لالاأة ١‏ .ب ١ْلأة١‏ , لإلمه١‏ سالطهرؤزه١ا ٠‏ 


57 اليوبينى ٠‏ ذيل مرآة الزمن فى تاربخ الأعبان » مخطوط بمكتبة. 
أحمد الثالث م باسطنيول نحمته رقم 51 ٠.‏ 


لكا 


؟ . دضصادر ومراجع عربية منشورة 


ب ابراهيم على طرخان ء النظم الاقطاعية فى الشرق الأوسط فى العصور 
الوسطى ,» القاهرة 195/4 ٠‏ 

سس ابي الأثير ٠‏ أسد الغاية في معرفة الصحابة , القاهرة 496؟15اه ٠‏ 

ب أبن الأخوة »> معالم القرية فى أحكام الحسبة , لندن ٠ ١91958‏ 

أبن اياس ١‏ بدائع الزهور ذى وقائع الدهوي » طبعة بولاق 1855 
ب 896١اء‏ وطبعة يول كالة ومحمد مصطعى » القاهرة ٠ ١199-195٠‏ 

ب أبن سسام ,» نهاية الرئبة فى طلب الحسبة , تحقيق حسام الدين 
السامرائى ؛ بغداد ٠ ١9548‏ 

ابن بطوطة , رحلة ابن بطوطة , باريس ٠ ١958‏ 

ساابن تغرى بردى > منتخيات من حوادث الدهور فى مندى الايام 
والشهور » كاليفورنيا 199٠‏ :1981 * 


ب ابن نغرى بردى »> النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . طبعة 
دار الكتب المصرية , 1919٠‏ 191/9 وطبعة كاليفورينا 199571519209 ٠‏ 


أبن تغرى بردى » المنهل' الصافى والمستوفى بعد الوافى > القامرة 
٠, 5‏ ِ 
ابن تغرى بردى » دورد اللطافة فبمن ولى السلطئة والخلافة , 
كبردج 1185 * 
ب ابن اللحاج العبدرى » المدخل , القاهرة 1979 ٠‏ 


يفف 


اين حجر العسقلانى ١‏ انباء الغمر ‏ تحقيق حسن حيبثى » القاهرة 
918 كالإ9١ا ٠‏ 

د ابن حجر المسقلانى > الدرر الكامنة في أعيان الملة الثامئة , 
حيدر آباد ١959‏ ب 1985 ٠‏ 

ابن حجر العسغفلانى » رفع الآصر عن قضاة مصر ؛» القاهرة لاة96١1 ٠‏ 


اس خلدون + كتاب العير وديوان المبتدا والخبر فى أيام العرب 
والبرير » القاهرء /14851 ٠ 1١85/2‏ 


ابن خلكان + وفيات الاءيان وانباء أبئاء الزمان 2 تحقيق محمد 
.محيى الدين عبد الحميد ؛ القاهرة ٠ ١958‏ 

ب ابن دقماق » الانتصار لواسطة عقد الآمصار . القاهرة 14855 ٠‏ 

ب ابن زنبل » احخر المماليك . القاهرة ١59515‏ * 

ابن شاكر الكتبى ٠‏ فوات الوفيات » القاهرة ١9040١‏ » 

ابن شاهين الظاهرى 6 زيدة كسف اكماكك , باريس 1855 + 

ابن صصرى ء الدرة المضيئة فى الدولة الظاهرية 2 نشر وليم 
.بريئر » كاليفورئيا ٠ ١9575‏ 

ابن طباطبا الفخرى فى الآداب اللمسلطانية والدول الاسلامية , 
بيروت ١95+‏ + 

ابن 5 أعلام الورى بمن دلى ناثيا هن الأتراك بدمشق الشام 

.الكبرى » تحقيق عبد العظيم حامد خطاب ؛ القاهرة #ا/91١‏ + 


< ]رن طولدق» قله ممتيو ف لان لا ا المنجد » دمشق 
1مولء 


- ابن طولون » هفاكهه الخلان فى حوادث الؤمان » تحتقيق محمد 
مصطفى ٠‏ القاهرة ٠١91555‏ 


ابن عبد الظاهر + الروض الزاهر فو سبرة املك الظاهر » رسالة 
.دكتوراه لم تطبع » محفوظة بمكتبة الدراسات الشرقية والآفريقية بلندن ٠‏ 


أبن عبد اللاميل ‏ » نشريف الأيام والعصور سييرة ا كلك المنصور . 
«القاهرة اكوا ٠‏ 


ا 


ابن عبد الظاهر »> السلطان ال ملك الآشرف خليل : القاهرة ٠ 19٠15‏ 
ابن عر بشماه » نتجائب المقدور قى أخار ندمور : القاهرة 6١٠؟اه ٠‏ 
.اين العماد » شذرات الذهب فى اخبار من ذهب » القاهرة 19117 - 

+٠ ١99 

ابن الفرات ٠‏ تاريخ ابن الفرات » بيروت ٠ 1955 1١9*‏ 

- ابن قتيبة » العاوف , جوتنجن 1800 ٠‏ 

ابن كثير » البداية والنهاية فى التاريخ »2 القاهرة 1995 س 
٠ 19589‏ 

- ابن واصل > مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب » الجزء الثالثك » 
تحقيق جمال الدين الشيال ». القاهرة ٠ ١95٠+‏ 
لاما ٠‏ 

آبو الفداء » المختصر فى أخبار البشر , القاهرة /ا15-1- ٠0198‏ 

أبى داود » صحيح سئن اأصطفى » القامرة 1954 ه ٠‏ 

ب أبى شامة , تراجم ورجال القرنين السادس والسسابع ؛ بيروت 
٠.‏ 

أحمد بن حثبل ٠‏ اللسئهد , القاهرة ٠01969 156١‏ 


أحمد دياج ٠‏ الحسية وأاثرها على الحياة الاقتصادية » المججصلة 
التاريخية المصريه المجلد الرايمع عشر ,» ٠ ١958‏ 


أحمود رمضان أحمد » المجتمع الاسلامى فى بلاد السام فى عصر 
الحروب الصليبية ٠‏ القاهرة لابوا + 


ب أحمد فؤاد متولى ٠‏ الفتح العثمانى للشام ومصر ومتسدماته , 
القاهرة /1ا95١ ٠‏ 
أحمد عنزت عبد الكريم ابن اياس » دراسات وبحوث ٠‏ القاهرة 


الكل ٠‏ 
آحمد عبد الرازق ؛ دراسات فى الصادر الملوكية المبكرة ٠‏ القاهرة 
9/5 . 


اف 


أحمد عبد الرازق ء العلاقات الاسرية فى المعمسطاح المملوكى » 
المجلة التاريخية المصرية , المجلد الثالث والعشرين ٠ ١91737‏ 


- أحمد عبد الرازق ٠‏ المرأة في مصر اكملوكية ؛ القاهرة هلاذا ك 
الآدفوى ٠‏ التطالع السعيد الجامع أسماء تحباء الصعيد »: القاهرة 


٠0 5 

جرجى زيدان > ناريخ التمدن الاسلامى » القاهمرة 2 ١905‏ ب 
كءو9آا ٠‏ 

- الجهشيارى +٠‏ كتاب الوزراء والكتاب ,. تحقيق مصطفى السقا , 
القاهرة ٠ ١99/8‏ 


ب حامد زيان ٠»‏ الازمات الاق:صادية والاوبئة فى مصر عصر سلاطن 
المماليك , السهرة ٠ 1١9195‏ 

حسن الباشا » الفنون والوظائف عل الآثار العربية » القاهرة 
1535 سالاثو515 ١‏ 

ب حسن حبش ء الاحتكار المملوكى وعلاقته بالحالة الصحية , 
حولياتك كلية الآداب ب. جامعة عين شمس * المجلد التاسع م ١95358‏ عن 


٠ ا١ةرا‎ ١5١9 

ب حسنين وبيع ء النظم المالية فى مصر زمن الأيوبيين » القاهرة 
5 .+ 

ب حكيم أمين عبد السسبيد ١‏ قيام دولة المماليك الثانية » القاهمرة , 
٠ 1551/‏ 


ب السوادارى » كنز الدرر أو الدر الفاخر فى سيرة الملك الناصر 2 
تحقيق هانس روبرت ؛ القاهرة ٠ ١95٠+‏ 


الذهبى ؛» كتاب دول الاسلام » حيدر آباد 19550201516 ٠‏ 
ب الذهبى » سير الآعلام والثبلاء » القاهرة ل1961١1 ٠ 1١951502‏ 
السبكى ٠‏ كتاب معيد النعي ومبيد الثفم , لندن 1608 . 
السسخوى > الذيل على .فع الآصر 2 تحقيق حوده هلال » محمد 
محمود صبيح » اشاهرة 1937 ٠‏ 


ع 


ب السخاوى أاسير المسسبوك فى ذيل السلوكة , بولاق ١855‏ » 


السخاوى » انضوء اللامع لأهل القرن التاسع ؛ العاهرة 1١559‏ ب 
هاه ٠,‏ 


ب سعيد عاشور » العصر المماليكى فى مصر والشام . القاهرة 
وكو١ا ٠‏ 


ب سعيد عاشود ٠‏ ال مجتمع المصرى فى عصر سلاطن أكماليك , الفاهرة 
٠. 565‏ 


ب سعيد عاشور »2 مصر فى عصر دولة الممالبك البحرية ؛ القاهرة 
٠ 8‏ 


ب السقاعى ,» الى كتاب وفيات الاعيان » تحقيق جاكلين سو دليه 0 
فيسبادن 15 ٠‏ 


السيد الباز العرينى » المماليك » بيروت ٠ ١951‏ 


السيوطى حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة , القاهرة ١84١‏ 
٠1885‏ ! 


السيوطى الوسائل إلى مسامرة الاوائل » تحقيق سعد أطلس »2 


بغداد ٠» ١965٠‏ 
شادية فناوى ٠>‏ ظاهرة الرشوة فى المجتمع المصرى ؛ رسالة ماجستير 
ب شاكر محيوة عبد المئعم » ابن حجر العسقلاني , مصئفاته ودراسة 


منهجه » رسالة دكتوراه غير مطبوعة » قدمت الى كلية الآداب ‏ جامعة 
بغشداد سئة 5/أ91١ا ٠‏ 


الشوكانى » البدر الطالع بمحاسن دن بعد , القاهرة ١55/8‏ هصاء 
الصفدى ء الوافى بالوفيات » فيسبادن 59559ب 5/ا9١ا ٠‏ 
الصيرفى , انباء الهصر . لحقيق حسن حبشى » القاهرة ٠ ١9!/١‏ 


- الصيرفى , نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان 2 تحقية 
حسن حبشى . القاهرة ١91/٠‏ ب ٠ 191/1١‏ 


تت الطبرى 7 تار بخ الأهم وإللوك 0 القاهرة ١5‏ ها + 


نفف 


- عبد النه بن عبد الظاهرءالانطاف الخفية فى السيرة الشريفة السلطانية» 
الملكية الأسشرافية . ليبزج ٠ ١9١5‏ 

عبد الرحمن الشيزرى » نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » تحقيق 
السبيد الياز العرينى » القاهرة ٠ ١955‏ 

عبد اللطيف ابراهبم » دراسات تاريخية وآثرية فى وثائق من عصر 
السلطان الغوري » رسالة دكتوراه لع تطبع قدمت الى كلية الآداب - 
جامعة القاهرة سنه ٠ ١98073‏ 

عيد انلطيف أبراهيم ٠‏ تعليق على وثبفة الساطان قايتباى .. 
القاهرة ١951١‏ * 

عبد املعم ماجد + التاريخ السياسى للدولة العربية » القساهرة. 
اليك 

ب عبك المنعم ماجد ٠‏ العصر العباسى الأول 2 أو القرن الذهبى شف 
تاريخ الخلفاء العباسيين ؛ القاهرة #/191 ا* 
الثاهرة 1935 .. ٠ ١91/٠‏ 

ب عبك الوهاتب عزام * مجالس السالطان الغورى القاهرة ٠5؟١‏ هاء 

عريب .2 صلة تاريخ الطبرى > ليدن 14851 ٠‏ 


- كلل ابراهيم حسن دراسسات فى تاريخ المماليك البحصرية 5 


القاهرة ٠ ١38/8‏ 
باعل بن حسين السليماني 0 العلاقات الحجازية المصرية 7 القاهرة 
٠‏ 


- على هباوك » الخطط الجديدة صر والقاهرة , بولاق 6١٠؟اا‏ ه ٠‏ 


- العينى + الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر ططر ؛ القاهرة 
توا ٠‏ 


العينى » السيف المهند فى سيرة اللك المؤيد » القاهرة ٠ ١938‏ 
- الغاسى » العفد الثمين فى تاريخ البلد الآمين , تحقيق فؤاد السيدء 
القاهرة ١955‏ »2 


لضف 


فايد حماد عاشور + العلاقات السياسية بين المماليك وامغول ,» 


القاهرة 5/أ91١ا ٠‏ 
- قاسم عبده قاسم 03 أهل الدمة فى مصير العصور الوسطى ' القاهرة. 
/الاؤا ٠‏ 
- القلقشتدى » صبح الأعشى فى صناعة الانشاء , القاهرة ١91١5‏ - 
٠ 4‏ 
القاقشندى . ضوء الصبع المسفر وجنى الدوح الثمر » القاهرة 
٠ ١1595‏ 


الكندى ٠‏ كتاب الولاة والقضاة . نحفبق جوست ؛» ليدن ؟031591 + 

الكاوردى » الأحكام السلطانية , القاهرة #الا9١ا ٠‏ 

مئز > الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ٠:‏ نرجمة محمد 
عبد الهادى أبو ريده , بيروت ١951‏ * 

- مجير الدين ١»‏ الآنس الجليل بتاريج القدس والخليل » بيروت. 
#ا/ا5١ا ٠‏ 


محمد أمين > ناريخ الأوقاف فى مصر عضر سلاطين المماليك » رسالة 
دكتوراه قدمتث لجامعة القاهرة سئة ؟/[ا9١ا‏ * 


محمد أمين - وثائق وقف السملطان قلاوون عل البيمارستان المنصورى, 
القاهرة /الا9١ ٠»‏ 


محمد آمين صالح ٠‏ التنظيمات الحكومية لتجارة مصر فى عصر 
اكماليك الجراكسة » رسالة دكتوراة قدمت اجامعة عين شمس ممنة ٠1.واء‏ 


ب هحمد جمال ألدين سرود » دولة بنئى قلاووث فى مصر » القاهرة 
:/ا5١ ٠»‏ 


ب فيحهك جمال الدين سرون » دولة الظاهمرة بسر س » القامرة 
٠ ١‏ 


ب محمد حمدى ااآشاوى ؛, الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمى 
القاهرة ٠ 1910١‏ 


قف 


ب محود مصطفى ٠‏ صفحات لم ننشر دن بدائع الزهور لابن اياس 2 
القاهرة ٠ ١96١‏ 

ب محمد مصطفى زيادة » نهاية سلاطين المماليك » مجلة الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخيه » القاهرة ٠ ١980١‏ 

ب محمود رزق سليم © فصر سلاطين الممانيك ونتاجه العلمى والاذبى » 
القاهرة ٠ 1١951901955‏ 

ب محمود يزق سليم » الأآشرف قانصوة الغورى » القاهمرة ٠ ١9515‏ 
مفضل بن ابى الفضائل كتاب النهج السديد والدر الفريد فيما 
بعد ناريخ ابن العميد . ياريس ٠ (9١١‏ 

ب المقريزى » اغاثة الآمة كنيف الغمة 2 تحقيق محمد مصطفى زيادة 
وجمال الدين الشسيال ٠»‏ القاهرة ٠ ١9:5٠‏ 

المفريزى 4 السلوك فى معرفة دول الملوك ٠‏ تحقيق محمد مصطفى 
زيادة وسعيد عاشور ؛ القاهرة ١955‏ لالإ9وا ٠‏ 

ب المقسريزى », المواعظ والاءنسبارو بذكر الخط والآثار . بولاق 
٠/ا؟1‏ ا ها ء 
ب النابلسى ء كتاب لمع القوانين المضيئة فى دواوين لديار المصرية » 

تحقيق كلود كاهن » دمشق ٠ ١95١‏ 
والغرب 0 القاهرة و١‏ 59 

اليونينى » ذيل مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان » حينر آباد 
56ب ١55١ا ٠‏ 


ع 


“ا المراجع الاجنبية 


“تقل 068 562225 تانق فتمتدعة هآ : (0مقستطف) وسقطحة لطم 
.3 ,علوت مآ ,عاموع12 مه م111 


تنه 15قققخطتتم ع1 عه قطقتط هآ : (0قتتطف) ونعةظ-له 456 
,151522010810168 قعلققطف ,قعاتطملة 068 وجحدهغ تنه ماوعا 
.115-18 سم ,(1977) لله 


انق 10851848 068 155همتأطتاممد 8ع1 : (مقسسطف) وتمقظاعةه اطق 
(1978) ,217 ,11685و 1ع10مسنواقاط فملقدسطف ,رمعا [تسدكةا م06 وتردررهة؟ 
.1277-1-46 منرم 


6 3 8202155 عتناء3 عتنا16 : (30تعطف) وأمقطاسنهة قغطم 
.231 ,ق01168و1ع10مننولكطةا وملهنسم4 ,قعل11802[0 068 وصصرعةا نان 
.95-0 .زم ,(1974) 


-208 16 0261:2826 تع متتاءع00 105 : (مقتصطف4) وتمقطسة طم 
1/3 ,288130 ,8علة تتسهقة قع0 وصددعا ننه وعجتواعقه عع ععمه21 
309-314 .هم ,(1970) 


-510 10115712856 06 ع8]021011قط 7316111 هآ : (6لتتستة) «تقدسم 
718 وعع116132 ,928-8821 لقطصطدةة-2!1 116أ1اطة عنتوتطرروجع 
,245-554 .نهم , (1909) ,ه1620 10681 رقتطدوط بعنتامطترم ه12 


-6مد علأمجوع'1 عصول ع1 12 06 غثامه عآ : (نتطلفتوتلة) ««ماطقف 
56-5 .22 ,(1960) ,111 ,31880 ,016516 


م210 16 28هق عتتتام 068 1670111052 : (لنتطة10117) “تمأتطعف 
,15-46 .جم ,(1901) ,117 ,1285110ل ,عناومجغم-عوقوط 18 3 غدهم م0 


حارف 


ضقن 15 65 عتتاعته226 عتتتقاطة 165 : (تتطة8113) «تمتاطعف 
-28 ,6200116 582886 13 اءة غصم 0 عطه20 نتة متدعمطة 2837 وعل 
1 ان 


عط 20 وعء<تامتة 211115580تنا عسده8 : (لتطوتنناية) «امقطامف 
-019111258) قصة 2350197 عتنسنمامط1 طذ 510168 .22100 تتطوظ 
ع3 ,(122 ,28ة أ تد 2116505012 قأمتت5) .2636 10161 .0ه ,دمل 

11-0 .زم ,1961 ,137ق علطن بنع1ط56 : نم د18 


المخمة 1 ,علناه اع دتدلة حك عمد جهلءمقةآ1 : (1038910) بملمجف 
لقخدة 01 [ع15"8 : معلندقتمعة3 ,(1 .20 ,لمتقتطة سمه م2106 
,تإا6 8001 


عنتتوللا عط 05 61116تاتتاة عط زه 8551103168 : (10810) دملووطط 
,27/3 : 203-225 .2م ,(1953) ,27/2 ,258048 ,تومحدة معلسطا 
.57-0 .جج , (1954) ,2071/1 ١‏ 448-476 .جوم , (1953) 


مقط عآ7التهملة 1556 12 هقطوادقوعزن قطكل" ؛ (108910) «ملووم4 
1805-1-4 .2م ,(1949) ,126 ,3408 ,سسمكة 


بللقطم1 ستوستطن) 02 .وقهة7 نوه ه16" : (0085510) ودملويف 
71 : 113-158 .2زم ,(1902) ,22201 ,معتنة1ها وتقباق 
.107-56 .جرم ,(19873) 


04 81118138 عاتتتستهالا 106 02 ععهطامهن) عط : (لنتوظ) 183108 
194 ,عاتملا 2165 رقتطوة 0ه موعلا 


6 102 7726مع19 اذ مسصطمحتل 2ه 1818027 : (لتتوط) ج8510 
رتت علدالسمداة عط 02 60113786 غطغ 50 أقع تان دهن 0تسطلطة1 
109-16 .22 ,(1961) ,كلذ ,لاك 


770668 مهت 11 ,850016437 مسنا11 تقع امهم : (لتتوط) وملو8 
.0 ,16 

-128 60118118 لقنا 270111 عتنانق 1312661 : (صو7؟ عسملة) متفطاعنه 8 
هلا ,19 .8 ,840 ,ه6أ7جع18 ,1 ,ستتامقء تطوتتة ستتدم1اماعه 
٠‏ .1894-1-03 ب,عجعلوة 

-180112 0017115 تا 20113 عتتة 362:61 : (1793 عقكلة) بسعطءضعء8 
رقن عمل ,43-44 . ,1111"410 ,33216 ,11 ,مسسمدء1أطوتته تستتصملاء 
1922-7 


الفا 


168 80118 6م1887 06 1616 تطقمةة 2نم 1ن ةمتسوع ده 1 : لتقتصحوظ 
.21 1ت أنه تاك ,نة تقطاع ه0210 وغ :«<جرة'0 5كآتاه[تطهدد قسدطلتات 
كا رم مج082 1اأتأمقصدة”1 06 


-معنانة8558 06 علتاعتطعمقمع ختناجد 5615386 : (.17) تتسق ]1810 
.8 ,5تنا أ تواظ ,نةأموعع4 بمطعمتددق[ق1ة سد مع لاسمتتقطع 


ع 06 “غ206 16701111105 متنا : (106 .31) كاكتوناو20 
,1939 ,عطنة0 رسع نمه م06يع11 وسمقة ,2260167516 


عصمة ,125706 02 لاأعنتتحطان 2ه ه80 2026 : (.:12.1) 1834650 
,0013 


13 غأقهة 0020630 218568 01168 تطامنتطه ع1 : (181166) تتعطهه 
6 0052011668 18 06 عتطتةغامم ه1168 .19 غه ,مأصوع1”181 ,رمتمدرة 
هأ قل وقعتتوغطأمتاطقط 168 قصسقكة عسقصسمغؤؤه و زاقتتوصمه 12 ذ 

1٠7, )1980(, 22. 5333-6‏ ,ل1نق2 ,لتاط 


مت تننسسةة”1 06 28556655 06101168 :  )01806(‏ تقطمة 
.,20261102723.31368 868 06 20تنا “233 قنا؟ ,2260169516 عطنة 1 أووعة 
,1651635 ,523815011785 ع0 معتطاعة 068 75611156 15 06 .1لناظ صذ 

1948. 


1 سمط ,201 .14 .2 .60 ,تسقامة 02 غ83 مع مدن 166" 
.0 ,عع 1«طسةن) ,قتمعرة قتقمة85 أ6 بمأطصيهما .85 


,88و85 06 مون" ع1 18ا80 1187056 : (#8قسطف) ع1031732 
,105 


*812 1تتجع د" ص15 تأمقطة31 اناطف :0 716 هنآ : (مقسطف) عوجتوط 
,(1942) ,21 ,مقع تانواع010مسقاقة ممأقصحسف ,منتعنام جرمع كه 05 
.163-182 


,2318 ,20826[تاقتتمد 16م2ع118 : (.:8.1) وستطقدمبهه10 


6 14 لاق 211011 1161ق نظ" 3166 : (.2.8) جرجم12 
.858 ,قانة2 ,(1920) مأصتلوة عمته1 ره 


.1966 ,قاعتة2 ,رقع2385 911268تطده10ل 01 عتتتة 8105163601 : 120237 
قتدة2 أه ,.6 1636 ,مسهقاقا”1 06 منةؤجه1ء وعطر 


16322 :قنخ آ“تناقلنة!5111 156126322[تالتتتقمم 1216 : (28و239) أقمل 
.0 ,288288809115 0160 : لامققطمة1؟17 ,قمع ]108 1-تأقنزة 


يغرفا 


1 ,رقوتطهتف ,بلاعوعمد8 هقتاعموععقة : (.3 <198156) [قطعقة8 
.152-12 ,5-74 .ززم , (1959) 


ممنمةة صذ ومن عه #اطتتةاقطة1ة 5ك : (.ل متوغله117) [عطهنو11 
ر 521016 0160431 قصة عتغنمعة نصذ , (1382-1406) مرو لم1 
1 ,5616163 ,متمررره2 .1777 60 مع ممعم 


ج182 علتلصمقكاة عد 6ه معنمة8 م6 : (.1 موغلة؟؟) [ماءقلط 
رتتة181 6016581 عه «وتمأقئط عأتظم 6000 6 10 1101نا صم 8 
,0 ,مهمل اما 


-نمقةة 15 06 «جتسلتاقتتمم وعتقتعه 2لا : (ع0185116) تقول) ملعمو 
.0 ,رومنة© هلآ ,0068© : 1168165516 6أم3ع111-عا 


ب68 قط [ماقنتم قطه لطم 1طممة ومبآ : 68توطصهتطهة 1061077-10 
.1946 بقأمنة2 ,.6 36 


حتطمةة 068 عننو1670 ةذ 87216 هد ١‏ قع رط طم صطه6207-12 10د 
,28118 رتتفظ ,قكاناه1 


0115 8نتتتقمه هط ذه 86110165 18181011081 : (سوققط) كتطامدوطهة1] 
8 . (تتنتتتا'-لة '3123 11 «تتتستع-اه "قطص1) 1130[3 152 1ه 
510165 هه نتف قطة لاهغخدة 021 2ه 1ممطء8 عط 1١0‏ معنامومعممر 

,1954-1955 ,21002مرة 02 017281537لا 


8 تتتطةتتعع211 116 : (تاوت) جه 14مممم «عططااظ) لأصوط 
,160 متطاعقة ,دعتطقمتمق ,صم أموعمم4 ,ممتسرزة ,معتاة21 طوسسة 
5 تنا طعأةسطدة2 ,أمعاسدا" 016 مقتتلغمق2216 بسعتطتالط 
0 ,تنام 

-متهالا تتام نتتات 810165 611652© : (ط116نا) «سصسحدسيوتد 
,9 ,2018565023 .2 : ,2832 ,1 تنا طتع1 ,كتمجدمع 11 


3 عتنماهء6:م عتنانقأقط 66 قعلناملمصدكة : (31168©) طاناوع ع1 
«ورج 8310-6 اأقائ”1 عن 15أطع 3516م 068 ععمقلوط 19 ع ومزوزمتر 
«قتنسة. ,22652006 06 00168101 .عع لخحدعة 3107 نال ص م1 ذ جمعذا 

.32-44 .2« , (1924) ,311 ,قعتتواع 0010م 1م18 و16 
18 *تلاة 3617118 عتنتقع1250117 : (0311168) <اأنتوعصمةة 
8# لقتسط ,عع طحجع :1107 تتة طح ه1ذة عطأموع1 06 وستوافدمم 

.19-6 .22 , (1977) ,2311 ,قعنتواعه010سنواقد 


-200 انق 1تتق؟9عيط 011 0207226126 11 281501256 : (.177) 1م2676 
,دآ رهةقنق وده .60 ,عع فدمةزن 


لكلاف 


,2 بقأسقط' ,03156 11 208011668 8غعيآ : 7165 أ 1111806117 


-1862 ,قأطةط ,26ه1ة 06 .28 ,63 مقتصمع21016 : 18106 11 
1932-0 ,.60 26 ,1568 


ساقمة ددذ قدمنججوعهم 6غطعنطوع832061886 : (لططتاة) طاطديل 
متمق ةط م716 ,1171-1517 «عقلة اماختمر 


6 عط صذ أموع18 2ه مامت لل : (رعلاصهةة8) 20016-عدما 
1 ,«مةصمرة ,قوعم 


00 ةط ب,لأمووظ طذط عقهة لوزهه80 : (برواصسوخة) ع1ومط-ع زور[ 
1284 


2 ب102طمة ,تإععاسكة : (زعلصمذة) غعأاموم همضمر 


85 850118 ققطة18 06 قتتتاعطتت ”تامع 145 : (تأتصسعط) أقرامم1 
-658-1156/1260) 0160181238 عتتعتسهةمم 165 غ6 قمطلنام [حصسدية 
ناخ اتنطط0'1 ع 101832 د55آ”3 عملوصصف مع0 «رمتاعسقوناة' , (1744 

,8هقتتتة10 ,22:8 


رعوعمة 1110016 عمنة! مط طذ 168أأه مستاميلة : (ه) هتتةأصمي1 
,مس طمن 


-طامط ,لتتجو8 ته 14متمم 02 مع وستسعولاه مط" : (.فضا5؟1) ماما 
,6 ,رمق 


-23510110 علتتلسمةة مغ ج0111 0ط مسف : (10هد100) علاطاد 
0 ,ع0 8طهقة71آ17 ,«تطجوججع 


16 له 158م283 ده #عمنه جومم ع6 ئ6950[6: وعن1 : (,4.37) جاونامط 
04 :111 ,660101301168 مع قتنة0 1185 66 مناه [تصومة فتتومو 


4 6# تمه 28 ,81718 ,102701 ا بتطمتلق ه17 : (.37 4) عتوتامط 
.9 ,2002مطة , (1250-1900) «مطوطعة مط 


عنام 028 عط ختمقصن قتتتز8 قصه نتووع8 : (.11) موررووط 
تأتتطعة1 105 ١0‏ 0165م ماتقمعذموع ,.دم 1582-1468 عنردا 
117 تقطن : 7ماععامةء2 ,20117-2397 ,أموج128 02 ومله تسمعطه 15 

1955-57 رققة 8 01015 أله 02 


6 قكأنامتلسقد مسمتلمة هعة معتمعمتك : (06) ممفسوطديو 
١‏ .1844-1545 ,سوط ,وأاموع1:8 


عا 


مقدمة ,جوع 02 لتعذاموم لوأعسمصة قط : (.8) عأطوهظط 
.1972 


عةآ ,1-3971 روطوية وتطوموانمة'0 متوأتع10مصسستط عتاماومة86 
التق 
5م04 ,أموع1 02 نوس مط عتوطجود5 : (للتار8ة) منسوء5320 
.1956 


قلق ع0صسوعجع وه06 07168و1ج10متطمعطه 115165 مم1 : (.15.8) 1طللدة 
8131 ,قكالناملتصواة 168 قنامم مارج112 06 


+1 ,8180 ,علوت 06 عمعلناملتسمممد هأعنه106 : (صقع ل) ' أعع ل جتتوة 
» < 138!ا 


تانقتتويعة5 : جمعأموعمعم4 702 سنتمةطلهداع 16 : (5أام0) ماعوسصطعة 
قطنا عتتنتطأءطع مقطو نداءق )6‏ تعطامقتطومة ‏ 2ع ةذ *تتلرا-قة 
61 ,17716368665 ,ةمه شآ 


:2318108 06 قكلتاه[تسممم قأمنه06 عتتاء10 : (عتاتصطول) 1ع110ام8 
4 ,ققتططة10 ,20117 ,لالظ 


818000 بعلفضسفظط 046 همه2226 كم10امأتتعقطط : (عستسول) 61تتنامم 
.1951 رققصة1 ,لللهة 


6 ,22832101116 عننو0ج6'لذ 83153268 غه عامط : (.80) ممتتوماة 
غاش عنعرة 12 06 نه مأمروع1”8 06 عنان تند مصمعة غ21غأ1"6 متاق 06ناناة 
(1949) ,ملل ,عع شحدة11037 11 اذ 


5 2ه 110161936 تمتانومتصوعه1'0 ع0 ه6تأه81810 : (.1) قز 
.1938-1945 ,قأموط ,مسرولمك"1 8ن 


1 ,2853256 2ه لاع تاقد ه01 عل : (.85.) جرمندةة حورا 
1207 


عط ,88173 لقطهسممم نتن وعتطووجع5!ئط معة : (دمغأقمد) غ716 
ا دق 


21 ,81030 ,دتفقطهة1 لقطفم «دعتأسذقتطنة : (صمغووة) +1161 
.89-5 .مم ,(1929-1930) 


11 ,قتاع أققهو01) قمانتهلتتتمكة هه متتاواقته : (صعغأمة0) 1716 
1954 ,قعتون عا 


524 


1-11 ,قاو 1ق 86015نا0ط ننه 0112181 : (منأهة0) 11166 سل 
1955-0 رقأضوط 


ذا عطومة عأقناومهه 18 ع0 عطوعة عأموعة : (بماقه) 177166 ع 
مرولا مه 19 ع0 ععنهغ1'515 04 ,197 ,طقحدط010 602011866 15 
07 بقتتة2 ,تاق أ20 ه11 ,0 06 عنصملا 


ج83 46 فعاباه امسقم هأمنه 06 065 مننتأه 2م56 : (دمغأهو) 1716 - 
مقا مدع .21 لذ فاألوكله مسمفاتدية وموصولة31 068 غنوماعتز ,م1 
21 ,22 ,رتتفظ يتوم 


ده 16مة 1اععطقطه 15[ 06 856026581568 5هآ : (03805) 177166 ب 
-316 همة عنه 122 ,فمةوإ5مموومله مكلا متسملة 165 قتحمة منأجرجوعلظ 
.3 ,قنتعة2 ,أعو8ة8 قصم8 06 قمع صة1 


تا لتمطو781 “عق عتطاعتطعومع تناد عع86153 : (.15717) 26181605 سا 
.1919 ,16706 رفصو ]قمعا 


النقال والبرطله ١5؟‏ 


متلسسدمة 


أي 


0 


5 


الفصل الأول : البذل والبرطلة قبل سلاطين المماليك 
الفصل الثائى : سلاطين المماليك والبذل والبرطلة 


القضل النالث : الوظائف العسكرية والبذل والبرطلة 
الفصل اترابع ؛ البذل والبرطلة والوظائف الديوانية 
الفصل الخامسن : الوظائف الديئية والبذل والبرطلة 


الفصل السادس : شائمة ٠‏ 


المشلوائى 
المسسلاحق ٠‏ 
ثبت المراجع والمصادر 


٠ 


«٠ 


و 


5 


إي 


٠ 


٠ 


٠ 


إئا 


« 


«٠ 


رذق 


(لأظ 09 ) وبسرهانا وال سروام ورززأه د ينين ل_أث 


مطابع اليم ةللصربية الصامة لكاب 


دقع الابداع. بدان الكتتب ١3/5/9496‏ 


م كم م ببوذ 1813517 


٠م‏ قرشضصآا 1 2 
مطبابع اليئة المصبريية الغ امة للكتاب 


